قَطرُ الندى 


الشقفا بتعريف حقوق المصطفى * 


العامة القَآضي أَيِي الَضل عياض بن موس بن عياض اليَذْصيي 
(1 80-۷( 
اعداد 
مدن نات دة 


َر - اسنطيين 


الحمد لله حمداً يُوافي نعمه» ويكافئ مزيده» حمداً كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» الذي بنعمته تَتَمُ الصالحات» وَتَعُمُ الخيرات» سبحانك ربي لا 
أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خَيْرُ من اصطفی من خلقه» صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما 
بعد؛ 

فمن عظيم رحمة الله بنا أن اوقفتا على كتابٍ جليلٍ » وَمُوَلّفٍ عظيم » وهو : 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى ع " » ثم وَفْقَنًا لتهذيبه في قطر الندى › 
فحذفنا منه وأتبتنا ءوَعَلقَنًا عليه ودققنا »واقتصرنا على الصحيح من الحديث 
والحسن » ومن الآراء ما عليه جمهور أهل الحق » ومن الأقوال أحسنها› 
ومن الآثار أقومها . 

ولا أقلٌ من أن نؤدي لنبينا ي حقه كما بلغنا رسالته عن ربه » فأرشدنا إلى 
طريق الهدى » وعلمنا سبيل الرشاد » فصل اللَهُمّ عليه صلاةَ زكية نامية 
كثيرةً طيبة دائمة إلى يوم الدين »وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وَتَصَّ الأئمة الأعلام على أن كتاب (الشفا) هو أشهرٌ كُثب القاضي 
عياض»و أجلها قدراً » وأعظمها خطراًء وأكثرها فائدة فهو مُّصَنْف بلغ 
النهاية في بابه » ولم يُسْبَّق إلى مثله» ولا عرو أن طارت شهرته في الأفاقء 
ا رل وا عله الا رالا و الغا الفالخون: 
والمؤرخون الصادقون» فلا يكاد يخلو منه بيت › أو مكتبةء أو مسجد. 
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وغُوتّب القاضي عياض على كثرة محبته لكتابه الشفا فرد عليهم بهذين 


البيتين: 
فقالوا:أراك تحب الشفا 
قلت : لاني عَليْلُ الفوًاد 
وَرَحمَ الله القائل: 
كلهم حَاول الدَوَاءَ وَّلكن 
وقال بعض الأدباء يَمَدَحُ كتاب الشفا: 
غوضت جنات عدن يا عياض 
خاد و ك 
وقال آخر: 
كتاب الشفاء شفاء القلوب 
وجال بروض التقى ناشفا 


وتخ فيه عن الم ڏه 
وکل علیل یح يُحِبُ الشفا 


ما أتى بالشفاءِ إلا عياض 


عن الشفاء الذي ألفته عوض 


فهو الشفاء لمن في قلبه مرن 


قد اذاه ا برهانه 
رَسّا في الهدّى أصل ايمانه 


اللهم يا واسع الخيرات » يا رفيع الدرجات » انفع بكتابنا هذا كل من قرأه › 
وكل من سمعه » وخذ بيد صاحبه إلى أعلا الدرجات »ورفيع المقامات بجوار 
خير البريات »وألحقنا بهم يا مجيب الدعوات » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »وبارك 
على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


الفَقيْرُ إلى عَفو رَبّه 


مدمد بن ناهض حنونة 
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ترجمة المؤلف : القاضب عياض ' 


(1141-1 AT =a ° - ۷ 1( 


يقول الإمام الذهبيٌ عن القاضي عيَاض: الإمَام» العَلأَمَف الحَافظ الأَوْحَدُ ء 


شيخ الإسْلام > الفا ضي» أبُو اله لفضل عياض بن موسَی بن عياض بن عَمرو 

بن مُوْسّى بن عِيَاضٍ اليَحْصَبيٌء الأندَلْسِيٌ ثم السَبْتِيٌ المَالكي. 

وقال ابن العماد: وَلَىّ قضاءَ سَبْنَّة مده ثمٌ قَضَاءَ غْرْنَاطَةء وَصَنّف التَصَانيفت 
البديعة. وسَمِعَ مِنْ أبي علي بْنُ سكُرَةَ وَعَيْرَه» وَمِنْ مُصتفاته (الشفاء) الذي 
لم يْسْبّق إلى مثلهء ومنها (مَشارق الأنؤار في غريب الصحيكين والمُوطأ) › 
وكان إمَامَ وقته في علوم شتى» مُفرطا في الذكاءِء وَل شِعْرٌ حَسّن. 

وَمِنۀ قوله: 


الله يعلم أني منذ لم أركم ... كطائر حَانَة ريْشُ الجَتَاحين 
لو قَدِرْت ركبت البحر نحوكم ...فإنٌ بُعْدّكم عَني جَنَّى حَيْنِي 


وقوله: 


أ انظر: وسير أعلام النبلاء ۲٠۲/٠٠:‏ ءوتاريخ الإسلام ٠/٠١:‏ ٦۸ءوبغية‏ الملتمس في تاريخ 
الأندلس لأبي جعفر الضبي:٠/ ٤۳١‏ ءوالأعلام للرَرّكلي:٥/1۹ء‏ والديباج المُذهب في معرفة 
أعيان المذهب لبر هان الدين اليعمري:٠/٦٠۲‏ ءوإنباه الرواه على أخبار النحاه لجمال الدين 
القفطي:۲/ ۳٠۳‏ ءوكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: ۲/ ٠٠٠١ ٤‏ ءوتهذيب 
الاسماء واللغات للنووي:٠/٠٠‏ ءوتاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الجذامي 

الأندلسي:٠/٠١٠ءو‏ هدية العارفين لاسماعيل البغدادي: ۸٠٠/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي: ۲۲٠٦/7‏ ءوالصلة في تاريخ الأندلس لابن بشكوال: ٠۲۹/١‏ »وفهرس الفهارس لمحمد 
عبد الحي الكتاني: ۷۹۷/۲ ءوالرسالة المستطرفة لأبي عبد الله الكتاني:٠/٦٠٠»‏ ومعجم المؤلفين 
لعمر كَكَالة:۸/»١١»‏ وأز هار الرياض في أخبار القاضي عياض لأبي العباس المقرئ. 


۳ 
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انظر إلى الزرع وخاماته ... تحكي وقد ماست أمام الرياح 


كتيبة خضراءُ مهزومة ... شقائق النعمان فيها جراح 


وقال الإمام أبو القاسم بن بشكوال: أخذنا عنه بعض ما عنده » وسمعته 
يقول: سمعت القاضي أبا علي حسين بن محمد الصدفي يقول: سمعت الإمام 
أبا محمد التميمي ببغداد يقول: ما لكم تأخذون العلم عناء وتستفيدونه مناء ثم 
لا تترحمون علينا؟! » فرحم الله جميع من أخذنا عنه من شيوخناء وغفر لهم. 
وقال أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض الكتاني: هو كتاب عظيم النفع وكثير 
الفائدة » لم يُوّلّف مثله في الإسلام » وقد جربت قراءته لشفاء الأمراض 
المزمنة وتفريج الكروب ودفع الخطوب » شكر الله سعي مؤلفه » وجازاه 
عليه بأتم جزاء وأعظمه آمين » وقد أفرد بعضهم الأحاديث المسندة فيه وهي 
ستون حديثاً في جزء. 

ومن تصانيفه: 

١‏ الأجوبة المخبرة عَن الاسئلة المحيرة. 

١‏ أخبار القرطبين. 

۳-الاعلام في خُذُود الاحكام. 

٤‏ - إكمال المعلم شرح صَحيح مُسلم. 

٥-الإلماع‏ في ضبط الروَاية و تفييد السماع. 

N 

۷- رتيب المدارك وتقريب المسالك لمغرفة مَذَب الامام مَالك. 

۸ التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات الْمَُوّنَة والمختلطة في الْفرُوع. 
۹ جّامع التّاريخ. 

١-السَيْف‏ المسلول على من سب اصحاب الرسول ج4. 
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١-الشفا‏ بتعريف حُفُوق الْمْصْطفى بل. 

A ENE 

e 

٤١‏ - غريب الشهاب. 

-١‏ غنية فِي اسماء الشيُوخ. 

١١‏ غنية اكاب وبغية الطّالب. 

۷ لقو اعد. 

۸- كتاب العقيدة. 

۹-مَشارق الانوار في اقتفاء صحيح الآثار الموطا والصحيحين في 
الحديث. 

٠-مَشارق‏ الانوار في تفسير غريب الحَدِيث. 

-١‏ مطامح الافهام في شرح الاحكام. 

-١‏ نظم البرهان على صحة جزم الاذان. 

رحم الله القاضي عياض»ونفعنا بكتابه هذا » وسائر المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم»والحمد لله رب العالمين. 
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قال الْفقية الْقاضي الإِمَام بُو الْقَضْل هي : لاحَفَاءَ عَلَّى مَنْ مَارَسَ سينا مِنَ 
العم أو حُصَ بأذئى لَمْحَة' مِنَ الفَهم: بنَعظيم الله قذْرَ نبنا 4 » وخْصوصه 
ياه بقضَائِل وَمَحَاسِنَ وَمَناقبَ لا تْضَبط إِزِمَاء" » نويه ' مِنْ عَظيم قَذرِهِ 
بما َكل“ عَنْه الألسِنَة والافلام. 


مها ما صرح به تَعَالّی في کتابه › وََبَة به عَلَّی جلیل نِصًابه“ وَأَثتّی به 
عَلَيه مِنْ أَخْلاقه وَآڌابه» وَحَضلَّ الْعِبَادَ عَلّى الِْرَامِه وَنَفلَدِ إيجابه" ؛ فگان جَلّ 
ادلا لای ل رل ی ورگ مةخ ذلك وای ثم ثاب 
عَلَيه الْجَرَاءَ الَأوقىء فَلَهُ الفضل بَداً وَعَوْدًاء وَالْحَمْدُ أُولّى وأخْرَّى . 


وَمِنها مَا أَيْرَرَهُ ِلْعَيّان مِنْ حَلقه عَلّى أتَمٌ وْجُوه الْكَمَال وَالْجَلال »› و تَخصيصه 
بالمَحَاسن الْجَمِيلّة › و الأخلاق الحميدَة › وَالمَذّاهب الكرِيمَة › و الْفضَاِل 
العديدَة ء وَلَأبيده بالْمُغْجرَات البَاهِرَة » وَالبَرَّاهين الو اضِحة » وَالكرَامَات 
البَيْنَة الي شَاهَڌهَا مَنُْ عَاصَرَهُ › وَرَآهَا مَنْ اَذْرَكَه › وَعَلمَها عِلْمَ ين مَنْ 
أ اذى لَمْكَة: أقل قدر. 
لزمام:ما يُرَمٌ به »والمقصود أنها غير منحصرة في كتاب. 
" تنويهه: إشادته ومدحه»ءومن الخطأ الشائع استعمال (نَوه) بمعنى (أشار). 

تكلٌ: تعجز » وتصاب بالملل والعي. 


ˆ جلیل نصًابه: أي عظیم منصبه وشرفه ورفعته 
تَقلّد إيجابه:أي طاعته فيما أوجب في كتابه » والتقلد :هو وضع القلادة في العنق »وتعني 


الإلتزام والتقيد بأوامره. 
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ا ْنا صلی الل 
عَلَيْه وَسَلّْمَ كَثيرَاً . 

وعَنْ اتس ره :( أن اللَبِيّ ا ايى ¿ باليراق ليل ري په جما ر 

فاسْتَصْعَبَ عَلَيهء فقال لَه جبْريْل: أبمُحَه yT‏ 

الله مِنْه؟ » قال: فارفضٌ عَرَقا) '. 


E E E E E E E E E E E E E E EE E O N E E E E E E E E E 


البَاب الَول- ی ناء الت تَعَالی عليه وإظهاره عَظِيم قَذْرِهِ َدَيْه. 


اغلَمْ أن في كاب الله العَزِيز آيَات كَيِرَةٌ مفْصِحَة بِجَميل ذِكُرِ المْصْطَفى عل › 
وغد مخاسته > و تظح مره وتنوبة قرو (غتمدنا متها کل ما ظهر معناه 


يان فَخْوَاهٌ' وَجَمَغْنًا ذلك في عَشرَةٍ فصُول: 


فيما جاءَ من ذلك مج المدم » والَناء » وتحداد المحاسن 


كله تَعَلّى e 8 CE‏ تغرفودَۀ › وَتتَحَفَفُونَ مَكَانَهُ › 
N‏ :و اقیک) 


بفتح الْفَاءِ ؛ أي مِنْ أشرَفكَم › وَأَرْفَعِكمْ › وَأفْضَلِكُمْ عزر وتات حرص 


ص رو ار ی فر 2 ١ءبرقم:‏ ۳۱۳۱ »وأحمد في مسنده: ۱۰۷/۲۰ ءبرقم: 
۲ م وابن حبان في صحیحه:۱/٩٤۲٬برقم: ٤٦‏ ء(البْرَاق) ابه أبيَضْ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدونَ 
البَغْلِ يَضَع حَافرَة عند مُنْتَّهى طَرّفه -. (ملجماً):موضوع في فمه اللجام» (مسرجاً): أي شد 
عليه السراج» (استصعب عليه): أي لما أراد ب ركوبه لم يقر حتى يركبهء (فارفض عرقاً):أي 
سال عرقاً ثم انقاد للنبي ليركبه. 

فحواه: هو ما يتضمنه الكلام من المعاني. 
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ک4 أَيّ عَلّى هدَايَتَكُمْ وَإِسْلامِكُمْ ۰ با بین روف رجيم 4 [الوبة: ٠۲۸‏ 


فاغظاء اسمَين مِنْ اتاك 4 وَهُمًَا :ر وف رحیم 4 . 


وَرُوي عَن عَلِيّ بن ابي طالب ره عَنْ النبيّ ي في قو لِه تَعَالى: من 


يکم 4 [الوة:۱۲۸]» قال: "بَا ۇصهرَا وَحَسَبًا َْسنَ في آټائي مِڻْ من لن آَم 
سقاخ ٬كُلها‏ نگاځ"' 


وهو ع مِنَة الله على المُوْمِنيْنَ قال تَعَالى: [ لر تن الله لى لمن إذ ن فيھم 


ع ر کر 


را ن شه تلو عل انات ورکھم ولم الکاب ا ون 1 کانوا ین قبل في 
ضلال مین 4 [العمران:»٦٠]»‏ وَجَعَلَ الله عر وَجَلَّ طْاعَدَّة مِنْ طْاعَتِه : من ع 
ا ا [الفساء:٠۸]»‏ وال ن نغته ه الرَأقَةً وَالرَخْمَةً :وا 


۶ ر 


سلاك إلار حمةللعالمنَ 4 [الأياء:۷ °[ 

گات حَيَائۀ رَحْمَةٌ وَممََه رَحْمَةٌ ؛ كَمَا قال عك : (إذا اراد الله رَحْمَة بأمَةَ 
O N E O N E OTE E ET‏ ووه و 
قَمَض نبِيها قبْلها فَجَعَله لها فرَّطا وَسَلفا) .وهو للمؤمن رَحْمَة بالهدَايّةء 
وَرَخْمَة لِْمُنَافقِ بالأمَان مِنَ الْقلِء وَرَحَمة افر بَأخِيرِ العَذّاب . 


` حسن: رواه الطبراني في الأوسط:٠/٠۸ءبرقم: ٤۷۲۸‏ والآجري في الشريعة :۳/١١٤٠ء‏ 
برقم: ٠ ٩٥۷‏ وأبو محمد الرامهرمزي في المحدث الفاصل:٠/١٠١٤٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
دلائل النبوة: ٠٥۷/١‏ برقم: ١٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع :١/۱۳٦ءبرقم:‏ ١٠۲٠ء‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له 
الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات.مجمع الزواند:۸/٤۲۱ءبرقم: .٠١۸۲١‏ 
" رواه مسلم /٤:‏ ۱۷۹۱ »ءبرقم: ۲۲۸۸.(فرطاً): بمعنى الفارط »وهو المتقدم إلى الماء ليْهيّى 
السقي » يريد أنه شفيع يتقدم »(سلفاً) هو المُقَدّم. 
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ب اة ّ E‏ 4 ا ر 
وقد سماه الله نورا: ‏ قد جاءکم من‌الله نور وکاب مین )4 [المائدة:٠٠]‏ › وَجَعَله داعِيًا 


09 


o‏ 5 ى E‏ ا 9 ص رور ا ا 
إليه بإِذنِه ءوسِرَاجًا منيرا: # ااا ايى إباار ستاك شاهدا ومبشرا ودرا وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا مترا 4 [الأحزاب ]٤١- ٤٥:‏ 


وَشَرَح الله صَذْرَهُ بذورِ الرَسَالّة » وَمَلَاّهُ عِلْمَاً وَحِكْمَةً » قال : ل رلك 
صذرك 4 ءوَمَحا عَنْه دوب قبل اله : لإ ووضعتا عنكوزرك 4 › وَعَصمَة 
ابوه فف عليه حمل الرَسَالة حى بَلَْها: ا الذي أثقض هرك 4» وَرَفع لَه 
ذكرَه : ورفتا كوكرك € پانيو لنبوة » وَقيل: اڏا ڏكرْت ذكرت مَعي › فين 
خَطيب » ولا مَشَهّڏ › ولا صَاحِبُ صَلاةٍ إلا يقُول: شد أن لا إِلَه إلا الله » 
أن مُحَمّداً رَسُولٌ اللّهٍ 

َعَلامة مته # اقتاځ مته :قل إن کت بون اله اغوي نحییكم ا 14ل 
عمران:٠۴]‏ » وهو الصرَاط المُسَْقيْم ب4: لايا الصراط اقيم يم 4 [الفاتحة:1] »و هو 
العْروَةٌ الى ء4 مَن استَمَسك بهذيه ا وای ‘[to1:‏ 
وَهُو مِنْ نِعَحَ الله عَرٌ وَجَلٌ عَلى البَشريّة: وان دنست الله لصوم 4 [ابراهیم 


:] بمحَمَدِ ل 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


(القَصل الذّانِي) 


heg 2 ~2 


قي وطفه نَعالّى لَه بالشهادة » وما يعلق بها من الكَنَاء والكرامة 


۴ 


قال الله تَعَالّی: ایا ییات ارستاك شاھا مشر وزرا داعا إلى اله اذد وراج 


نرا 4 [الأحزاب: ]٦- ٤٥‏ 
جَمَعَ الله تَعَالى لَه في هَذِه الآيَة أوصَاقاً عَدِيْدَةٌ » فَجَعَلَة شَاهدًا عَلّى أَمَتِه لَِفِْه 
بإلاغهمْ الرَسَالَةَ » وهي مِنْ حَصَائِصه ِي › وَمَبَشَرَا لأهُلِ طَاعَته › وَتَذِيرًا 
أهْلِ مَعْصِيَتِه › وَدَاعِيًا إلى توحيدِه وَعِبَاَتِه وَسِرَاجًا منيرًا هند به لِلْحَقّ. 

ون عَطًاءِ ُن يَسَارِء قالَ: آقيٿ ڪب اه ن عَمرِو بن العَاصِ › فَفتُ: 
أخبزني عَنْ صِفة رَسول الله ب » قال: أجل وال لَه لصوف في اللَوْرَاة 
بجّغض صفته في الفرآن: (يا أَيُها النَبِيّ إِنًا زسَلنَاك شاهڌا وَمَبَشرًا وَنَذِيرًا › 
غيظ › ولا ساب في الأسواق › ولا يَذفغ بالسَيَنَّة السينَةَ › وَلَِنْ يَغفو 
َيَغفِرُ › وَلَنْ يَفْبِضَُ الله حٌى يُقَيمَ به الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَء بأن يَقَولٌوا: لا إِلَهَ إلا 
اللهء وَيَفَْح به أغيًَْا غميًاء وَآدائًا صْمًاء وَفلُوبًَا علقم ' 


' رواه البخاري: ٦٦/۳‏ برقم:١٠٠۲»‏ (أجَل): حرف جواب مثل نعم › (شًاهدًا): لأمتك 
بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم › (وَهْبَشْرًا) للمؤمنين » (وَنَذيرًا): للكافرين » (حرّزًا 
لأمَيّين): حافظاً للعرب» (المتوكل): المعتمد على الله تعالى ء (الفظ سيء الخلقء (اليظ: 
شديد في القول » (سخّاب): يرفع صوته على الناس» (الْمِلّةً الْعَوْجَاء): أي ملة العرب› 
ووصفها بالعوج لما دخل فيها من الشرك وعبادة الأصنام » (عَميًا): لا تبصر الحق »› (صمًا): 
لا تسمع دعوة الخيرء(غَلقًا): »جمع أغلف »وهو الذي عليه غلاف » وذلك لأن قلوبهم غطتها 
ظلمة الشرك. 
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قال تَعَالی: لذن بون اسول اقبي ياي ايند وتک یا عد مهفي لاوا 2 


را فر ص 


را اروف ناشم عن اشلکر ريل لیات ریخات رح ع مرا 


ا ر ر 


والاغلالا کات اهم لذو نموا 0 الورالزيازلمتةاوكخمٍ 


المفْلحُونَ 4 [الأعراف: ]٠٠۷‏ ٬وَقذٌ‏ قال تَعَالى: نبت توبن الوت وار : ت 


ا 


o رر‎ r0 ر‎ 


غليظ القلب لاتقضرا من حول ك فاعض عن ر وشا ورمم في ارط 6 ع ا 
ادإ لحب سرك 4 [آل عمران:۹٥٠]‏ . 


ولو گان فَظًا حَشِنًا في الول آتقرَفُوا ِن حَوْلهء وَلَِنْ جَعَلّ اله على سَمْحُاء 
1 ا طَلقاء ير ا لطيقًا. 


وقال تَعَالی: ل وکزاك جعلتاک َة سما 4: أي عَذو لا خِيَارَّا » اكوا شهداء 
على الاس 4 هدوا ِلأنْبياءِ عَلّی ا وکن اسول یکا شیا 4 
[البقر وَيَشهد لَكُمُ الرَسُول بالصُذق› قال تَعَالی: # وشر ل ا ا ن 
قم دق عد رَه 4 [ونس:1) قال المفسرون : قم صِذق هو محم # يَش 
هخ id‏ 
(الفصل الذالذ) 


ت سے س ت 


فيما ورد من خطايه 


ت م ت 


إياه مور د الملاطَفَة والمبرة 


ومن دَلك: قول تعالى : ط عتا الله عَنك ل أت فم 4 إاتوبة:٣>]‏ أي لحك ال 
وَأعَرّك ءفأَخْبَرَهُ العفو قبل أن يُخْبرَهُ بالذب ولو بدأ ابي بل بقوله: إل 
وت فم ) خت عايه أن بشن ائه من هة ها كم »لکن اله على 
برَځمته بره بالعفو حٌى گن قَْبُه » ثم قال: لأت 4 بالتَخَلفِ حَتّى 


يتين لك الصّادِق في غُذره مِنَ الگاذِب. 


۱١ 
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فيَجبُ عَلى الْمْْلِم أن ينأب بداب الْفّرّآن في قولِه › وَفِعْلِه » وَمُعَاطًاتِه 
وَمُحَاوَرَاته › وَكَيْف انَدَاً بالإرَام قبل الْعَنْب › و آئس بالعَفو قبل ذُِرِ الدب 
إن گان ثم ذب . 

قال تَعَالی: ط ولولا أن تناك د کرت ټک هم شيا ليلا [الإسراء:٤۷]‏ . 

فقذ عاتب الله الأَنبيَاءَ صَلَوَ ات الله عَلَيْهمْ بَعْدَ الرّلات» وَعاتب تنَا قَبْلَ 
وْفوعه ؛لِيكُونَ بلك اشد انيِهاءَ وَمُحَافظَةَ ٠‏ المَحَبّةَء وَهَذِه عَاية الْعنَايَة. 
وَمَِلَه قول تَعَالّى :قر تلم له ا a‏ ولون ن فا لا بذ ونك كی الظالمن 
انات [Y: ET‏ ففِي هَذِه اليه مرغ لطيف المَأحَذِ مِنْ تَسْلِيَتِه 
َعَالّى لَه 4 › وَإلطافه في الْقول: بان قَرَرَ عِندَهُ أنه صَادِق عِندَهُمْ وَأنْهُمْ 
عَيْرُ مُگذبينَ لَه بل هم مُعْدّرفونَ بصذقه قولا وَاغتِقاداء وَقذ گانوا يُسَمُونَۀ قَيِلَ 
البوٌة : الأَمِينَ › تم جَعَل الم لَهُمْ بَسْميَتِهمْ جَاحدِينَ ظَالِمينَء تم عَرَاه وَآَسَهُ 
بمَا ذگره eS‏ وَوَعَدَهٌ بالذصرِ بقَولِه تَعَالی: % اذ كدت رل بن قران 
e‏ ا كبوا وأوذوا ام نمرت ولا ذل کلمت اله ولد جاعك من نا 
المرْسلينَ 4 [الأنعام: "٣‏ 

وَمِمًا ذكِرَ مِنْ حَصَابِصِه وَبِرّ اله على به: أن اله تَعالى حاطب جَمِيع الأنبياءِ 
عَلِيْهمُ الصَلاةٌ وَالسَّلام بأسمَائِهم» فقَال: يا آدَمْ » يا وح » يا لبْرَاهيم ء يا 

مُوسَّى يا دود › ا عِيسَى › يا رَگرِيًا » َا يَخْيَى › وَل يُحَاطَبَة إلا: يا يها 
الرَسُول» يا أيُها لبي يا ايها الْمرَمّل يا ايها الْمدثر '. 


' قال الله تعالى مخاطباً آدم :ل ڌ قا اام بهز نیم4 ر :۲ »وخاطب نوحاً و بقوله: 
قي خابط بساام. فان کات عليك على آم مسن انوا اتی سا عذاب اليه 4 [إهود ‘tN:‏ 


وخاطب ابراهیم ی چ بقوله: % ابراه ارعن هذا نقذ جا نر يهم عذاب غير ردو ) 


۱۲ 
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(الفَصل الرابع) 


e 3 aa 9 ae 0‏ ° ۱ 
في قسوه تحالی بحظبم قدره 


قال تعالى: ط a‏ مرك ا لني کرم شون 4 [الحجر: ]ءواتفق آهل التفسير في 
هذا O O‏ 


قال ابن عَبَّس چچ : مَا حَلَق الله تَعَالّى » وَمَا درأ وَمَا بَرَاً تَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيِهِ 


E 73ت‎ © 


ر 


[هود:٠۷]‏ »وخاطب موسی ak‏ بقوله: % N‏ ار ال ابرم تالاق ي وكامي € 


[الأعراف:٤١٠]‏ »وخاطب داود هه بقوله: بل داروا جا ةد | ي الأرٴّض فاحکمہْن ا الوا 


هه ارو 


تنبم اوی 4 [ص :و خاطب عیسی یې بقوله: :ذو تالالا تاعيسی : E‏ 
ی کنروا 4 [آلعمران: ]٥ ٥‏ ءوخاطب زکریا هو بقوله: ط ارک الا بشركبقا ماسم یحی تحمل لین قبل 


سما 4 [مرم:۷]»وخاطب یحیی -علیه السلام - و یذ الکاب بق رونا لحك صیبا 4 


4 ھر‎ i 2 4 


[مرم: :وما خطابه لنبينا محمد چ فکان U:‏ د آنا الرَسول بل م ا انز ل إليك من روان | م قعل فما بلغت 


ور ۵ غ ي جي 


رانا ولنم ٍ نا سال دياق الكافر, ّ4 [ا لطا ة:1۷] »وقوله: بإ بال ا اي حبك لون 
عك ماني 4 [الأقال:ء٠]»وغير‏ ها الكثير في الكتاب العزيز. 

أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في 
نفوس المخاطبين » فأقسم بالشمس والقمر والسماء وغير ذلك » بينما نجده سبحانه وتعالى لم 
يقسم بحياة أحد من خلقه إلا بالرسول الكريم يل »ءوهذا يدل على أمرين: 

-١‏ شرف حياته ي وعلو مرتبته عند ربه جل وعلا ؛ وذلك لاختصاصه بالقسم دون سائر 
البشر. 

- أن البركة في ذات النبي ي وفي عمره وفي دعوته وفي أتباعه. 

" رواه أبو نعيم في دلائل النبوة: 1۳/١‏ ءبرقم: ١۲ءوابن‏ أبي اسامة في مسنده: ۸۷١/۲‏ برقم: 

٤‏ (ذْرَأ):خلق وكأنه مختص بالذريةء(بَرَاً):خلق بمعنى صور. 


۳ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


9 وص 


(القصل الا مسر) 


قي قَسْههِ - َالو جَهَه لَه ققق مَكَانَفَة عند 


ST‏ فی والبل س تی ما عات ربك وتا قلیء والاجرا خير اك ین 


۶ 
ەو ار 


الاولى « ولسو ميك ربك رض ¢ جديا ا ¢ ووحد ل ضالا فهدی ¢ 2 


فاغتیء فاا ال بمفا فهر وام الئل فا تهر وام ية كدت ) [الضحر: ٠‏ ۷ 


م 


تَضَمَنَتٌ هَذِه السُورَةٌ مِنْ كَرَامَة الله تَعَالّى لَه وَتذْويهه به وَتعظيمه إِيَاهُ سِنَّةً سئه 


ۇجُوو: 
الأؤل : الْقمَمْ له عَمًا بره به من حَاله بقوله تعَالى : [ والضحى ولبْلإة 
سى 4 [الضحى:٠-]‏ أي وَرَبًّ الضُحَى»وهذا مِنْ أعظّم درجات المَبَرَةٍ 
الثاڼي: بيان مَكاتته عِنْدَهُ وَحُظوَټه لكيه بقولِه تَعالی: ب ما ودع ك ربك وما فلی 4 
[الضحى:٣]‏ »أي مَا تَرگك وَمَا أبْضىك . 


النايكٌ: وله تَعَالى: : « ا كما الاولى 4[الضحى:٤]؛‏ أي ما اذَحَرْت اك 
مِنَ الشَفَاعَة وَالْمَقَام المَحْمُودِ خَيْرَ لك مِمًا أغْطْيتّك في اللَنيَا. 


الرًابع: فونه تَعَالى: « وسوف طك رك فرضى 4[الضحى:ه يُغْطيه الْحَوّْضَ 


رًالققَاعَة ولا برْضى رول لله ب أن يذل لحد من أمته الاد 


أ ومن أحسن ما قيل في قوله تعالى :ل ما ودعك ربك وما قلى 4 أن الله جل وعلا لم يتركك منذ 
اختارك »ولم يبغضك منذ أحبك. 
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الخامس: مَا َد تغالی عليه ِن نيه وَقَرَرَه من الاه بقوله المتجدك 
با 4 فآواك يه » دإ ردك اا 4 قهداك ٠ط‏ ورحدك ع 4 فأغتاك » فلم 
يُهْمِلۀ فِي حَالِ صِعُرِه» وَعَيلتِه» يتِه وبل مَعْرِفتِه به» ولا وَدَعَه ولا لا 
َيف بَعْدَ اخْټصَاصه و اصطفان؟ !. 


السّاِس: أَمَرَهُ بإظهار نِعْمَته عَلَيه شر ما شَرَفَه به › بقوله تَعَالّى: ط ون 
بنعمَة ربك فحّدّث 4 [الضحى:١٠]‏ . 
وقال تَعَّالی: و E‏ ومان عن لوینو ! ر 


4 هړو ٩ي‏ 2 او 
0 ر E‏ 


وحي دوحی عله شید التری» ذو بره داستوی» وکو یاوق الى » ا 


2 و 4 د ا 
۵ھ ره 


قوسین و ادنی قأوْحی !ا E e e e‏ 


RE grrr‏ 0 ر ره 
اض رار ر صر 


iy‏ عدا نة الماوی» إذنغشتی السرا کن ی ٤‏ ما زاع البصروما 


رص 


a‏ ات رالرى )[التجہ:۱۷-۱]د 
تَضَمَنَت هَذِه الآياتُ مِنْ فضله وَشرَفه ٍ4 العد ' ما يَقفُ دُوتَه الْعَدُ › وَأَشْسَمَ 
جَلٌّ ْمُه على هدايَة المَصطفى ب » وَتَنزيهه عَن الْهّرى » وصِذقه فِيمَا تلا 
وَحْيٌ يوی › أو صله لِه عن لله جبريل › وَهُوَ الشَدِيد الْقّوّى 
E‏ خْبَرَ تَعَّالّى عَنْ فَضيآته بقصَة الإْسْرَاءِ » وَانتِهايِه إلى سِذْرَة المُنتهى › 

بَصّره فيمَا رَأی » وَأَنّهُ رَأى مِنْ آيّات رَبه الْكَبْرَّى » فانْحَسَرَّت" 
E‏ ا ر Ri 8 ET £٥ E‏ 0 0 
الأفهامُ عَنْ تفصيل ما آوحَى »› وتاهت الاحلام في تعيين ِلك الايات الكبرَ ى. 


العد:الكثرة ذ في الشئ ٬يقال:ماءٌ‏ ع ؛ أي دائ لا انفطاع لمادته وجمعه : أعداد. 
" انحسَرّت الأفهامُ: ضاقت وضعفت. 
" الأَخلَامُ: العقول والأفهام. 
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وزی فاده › وَلِسَانَه › وَجَوارحَة : فرَكٌی قله بقولِه تَعالّی: ‏ ماکزب اهادم 
رای 4» > وَلِسَانَه بقۇلە: ل وما طن عن ال وی 4 » ومَصَرَه بقولِه: ما a‏ 
طفی ). 

قال تَعالّی: لإ ن» وام وما طون 4 أَفْسَمَ اله تَعَالّی بما أَْسَمَ به مِنْ عَظيم 
قَسَمِه عَلّى نز يه المَْصْطَفَى مما عَمَصَتة ' الْكَفرةٌ به وَتَكُذِيبهم لَه › وَآنَْسَهُ 
سط أَمَلّه بقَولِه مُحْسِنًا خطَابه : ما أ تة ربك بون 4 ثم أغْلَمَهُ بمَا لَه 
عند مِنْ نجیم ام وتاب غير مُنقطعء وان الاجر غير مون 4 د EF‏ 
عليه بمَا مَنَحَهُ مِنْ هبَاتِه وَهَدَاه إليِهِ فوت ی خان یم 4 م سَلاهُ عَنْ 
قَوْلِهمْ بَغْدَ هذا بمَا وَعَدَهُ به مِنْ عِقَابهمْ وتو عَدَهُمْ بقَولِه: فم ومرن بک 
ا اعم بالمهتدن )4 ثم عَطَفَ بَعْد مَذْحِهِ 
عَلّى دَمٌ عَذُوه وَذِكُرِ سُوءِ خُلّقه وَعَدَ مَعَايبَه مُتَورَيا َلك بفضلِه › وَمُنْتَصِرَ ا 
لنبيه ع4: فا ت المکد ینود دوا E‏ لوک امین نزغا بتمیم 
E‏ ی لبد ولت رنیم نکن ذا مال ونی ! إا تی علیہ اانا قال اسار 
5 < َنَم ذلك بال عِيدِ الصَّادقِ بتَمَام شَقَابِه وَخَايِمَة بَوَارِه بقَولِه 
تَعالّی: ‏ ا [٠-٠:4‏ قگانت نر آنه تال له ت من 


نصْرَته لِتفسِه › وَرَدهُ تَعَالى على عدو آلغ من رده » وَأتبت في دِيوان 
مَجدِد. 


' غَمَصَنَّه: أي عابته › الناس ٠‏ احتقا ھم »وا ف 
وغمص الناس : احتفارهم »و يهم 


ۆارە: هلاکه » ودثاره 
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(الفَصل السادسر) 


س س ت 


قیما ورد من قوله تعالّ في هته ب مورد الشفَفة والإِڪرآم 
قال تَعَالّى: إ طهء ما برا عليك المرارشقى 4 [طه:٠-٠]‏ دَرَلّت الأَيَة فيمَا كان الذبِيْ 
ي يَنَكلَفْه مِنَ السَهر › وَالتَعَب › وَقيام الليِل» و لا حَفاءَ بمَا في هدا كله مِنَ 
الإكرام» وَحُسْن المُعَامَلّة. 
وا ا a U A A NR‏ 0 ر 0 ت E‏ 
وَمِتلٌ هذا من نَمَط' الشفَقة وَالمَبَرَة قول تَعَالى: م[ فلعلك باخم سك على آثارهم إل 
ووا ذا الحَدث اسنا 4 [الكهف:٠]‏ أي : قَايِكّ تَفْسَك لدَلِك عَضَبًا »أو عَيْضًا »أو 
ألا كونوا مۇمتين ‏ [الشعراء:۲] › تم قال 


ال اغا شرل عايه ينال ء ‏ طت أا ا اصن [الشعراء: 6 


وَمِثلۀ قول تَعَالى أيضًا: « اباخ تتاك 


(القصل السابع) 
فيما أَخْبَرَ الله تعالو به في ڪتابه العزيز من عظيم قدره و شرب 
منزلَته عَلّم الأنبياء وَحَظوة رتبته عَلَّيّهم 
قال الله تَعَالّی: وذ داز لیاق الین ا کر ن کاب وجکة كر سول مدق 
ل كلمن E‏ رر و عل کار ي قالوا قرا قالفاشهدوا وأ 


ا الشاهدين %[العمران: ۸1[ 


مط نوع. 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


E E e 
. بذك عَلى قَومِه‎ 

(القصل الثامن) 
إِعلَام الله تَعالّى خَلقَه يطلاته عَلَبْهِ وولايَتِه لَه » ورفعه الْعَذاب سيه 
قال الله تَعَّالی: او تاکان ايعدم تفي 4 [الاقال: E:‏ ا مَا گنت بمَكَةً « 
لما َرَج اللي ٍ مِنْ مَكَةَ ‏ وَبَقي فيها مَنْ قي مِنَ المُوْمِنِينَ تَرَل : ا ومَاكان 
الوم يستفنرون 4 [الأقال:٣ ٣‏ » فَلّمَّا حَلَث مَكَهٌ مِنهُمْ عَذبَهُمُ الله بتَسْلِيط 
الْمُوْمِنينَ عَلَيْهِمُ › وَغَلبَتهم إِيَاهُمْ » وَحَكَمَ فيه سْيُوفَهُمْ › وَأورَتَهُمْ أرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ › وَأمَوَالْهُمْ. 
و قال يٍ: (أتا أمَانْ لأضحابي)'. قيل : مِنَ البدع › وَقيل: مِنَ الاختلاف 
وَالفتَنِ. 
قال تَعَالی: ‏ لرک ی ابي اها لذن اوا صلا عليووسلنو تسليًا 4 
[الأحزاب:٦٥]‏ بان اله تَعّاڵی فضْل نبيّه 4 بصلاته عليه › ك بصَلاة مَلانِكَتِه › 
وَأمَرَ عِبَادَه بالصَلاة وَالسْليم عَلَيْدِ. 


أخرجه ابن جرير الطبري في نفسيره:٥/٠٠٤٥.‏ 

" أخرجه مسلم في صحیحه: ۱۹1۱/٤‏ ءبرقم: ۲٠۳۱‏ مطولاً › بلفظ "وَأنا أَمَنَهٌ 

لأصحابي"» و أحمد في مسنده: ۳۳٠/۳۲‏ »برقم: ٠۹١٩٩‏ ءوالبزار في 

مسنده:۸/٤‏ ۱۰ ءبرقم: ۳۱۰۲ »ءوابن حبان في صحیحه:٣۱/٤۲۳»برقم: ۷۲٤۹‏ .قال النووی: 
وَقَوَلّه 4 : (وَأتا أَمَنَةَ لأًصكابي فإدا ذَهَبْٹ اى أ صابي مَا يُوعَذون) أي: من الفتَن وَالْحُرُوب 
> اداد مَنٍ ارت من الأغْرَاب › وَاختلاف الوب وََخْو ذلك مما انر به صريكًا» وق وَقَعَ 


كَل ذلك. (شر ح النووي على مسلم:١۸۳/۱).‏ 
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(القصل التاسم) 
قیما تضمنته سورة الفتم ون گراماته 45 
قال الله تحَالى: طإ إا قتحا اك قحا مبيتاء يخر لكالل ما تقد من ذب كوا ا 
Ce E‏ زا e‏ يقاوب المإمين 


ازو ا اپول جود تارات واارض E ES‏ 


والمۇمتات جنات : تحر ريمن ها ا0 تار خالدن يها و پکلر ع ساوک نذا ا اقرز 


وکرو وراو ار کن اشر E‏ السوء 


N‏ وه یں ار E‏ ا 


3 
ج ای او وو 


و « E‏ مشر 4 ¢ انومتوا يشرد رززز 


2 
O ee‏ ایو إت ایی ل او ری تن یکی نا 


o 0 


على سه ومن اوو فی با ET‏ ۰-1:4[ 

قال ابن عَطَاء: جُمِعَ لِلنبيّ ءل في هَذِهِ السُورَة نِعَمْ مُْتَلقَةٌ ؛ مِنَ الْفتح الْمّبينِ › 
وَهيّ مِنْ أغلام الإجَابَة» وا لمَعْفِرَة وهي مِنْ أغلام الْمَحَبَةَ » وَتَمَام النعْمَةَ 
وَهِيّ مِنْ أغلام الاخْيصَاصِ » وَالهاية وهي مِنْ غلم الولاية ء فالمَعْفِرَهُ 
رة من الْعيُوب › وَتَمَام النَعْمَة لاع الاَرَ جَة الْكَامِلَّة › وَالْهدَايَة وَهِيّ الدغوَهٌ 
إلى الْمُشَاه 
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(الفصل الحاشن) 


فيم أَظَْرَة الله عاو في كناب العّزيز من كَرامتِه لَه ء وَمَكَانَِهِ 


9 ى ت 
e‏ 


عنده » وما حَصه به من ذلك سوي ها انتظم قيما ذّكرناه قبل 
وَمِنْ ذلك عِصْمَتِه مِنَ الناس بقَوْلِه تَعَالّى: # والله تعصمك من الاس [المائدة:1۷] 


ê‏ 0ر هډ و۶ ر 
ر ر 


وقوله: إلا تنصروه ققد نصره الله إذ اخرجة الزن کفروا تان انين إذ هما في الغار اذ ول 


ن 
2 رو ر س ر رس 


لصتاحجيه ل ْنإ لتا رل الله كته عليه وأرده بجوو لم روا جع كلمة الذي ن كفرو 


السفلى وكلمة الله هي الملا عر حكم 4 [التوة:٠>]‏ » وهه قله تَعَالّى: إا 


ی0 کن ر 


متاك الکو فمل ربك وانح رشان ك هُوالَر 4 [الکوثرا -] › قال تَعَالی: 


O‏ و والرآن العظيم 4 [المجر:۸۷] وَقال تَعَالّى: ط ابي اوی 


2 


ر 


و ر وا وو ر ره ۹ 
بالمۇمنين من أنقسهم وآزواجه امهاتهم 4 [الاحزاب:٠].‏ 


E 


وقال تعالی: # وما ستاك إلاکافة لاس شرا نذا 4 [سباً:۸ كما قال چ 


(بعنث إلى الأخْمَر والأسنود) '. 


و ب ت کے کے کے کے ی کک ےک کے و ی ا وک کے کے کے کو کے کے کے ےک کا سے کے 


E E E E E E E e E e E E E E E E E E E E E E | 


اباب القافي -في ميل الله تَعَالّى لَه الْمَحَاسِنَ حَلقَا وَخلقًا » وَقرَ انه جَمِيع 


الفضَايٍل الذَينيّة وَالذُنيَويّةَ فيه نسَقاء فيه حمَْسَة وَعِشرُونَ فطلا: 


» ۱ 


صحیح»أخر جه أحمد في مسنده: ٤/۳٥‏ ۲۲»ءبرقم: ٠۲۱۲۹۹‏ وأبو داود في سننه: ۳۷۹/۱ »بر قم: 
٤‏ و الدار می فی سننه:۰۳/۳٦۱‏ بر قم: ۰۲٥٠۰‏ وابن حبان فی صحیحه: ۳۷١/۱ ٤‏ بر قہ' 

والاارمي كي برهم وابن حبان في صحڍ برقم 
١ء‏ وقال البغوي في شرح السنة: (بْعثث إلى الأخمَرٍ والأمنود) يُريذ الْعَرَبَ وَالْعَجَم.(شرح 
السنة )٤١٠٠١ :مقربء۲۱۷/١ ١:‏ 
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اغلمْ يها ١‏ لمُحِبٌّ لهذا النْبِيّ الكرِيم أن خصال الجَمَال وَالْكَمَالِ في البَشر 
نوعان: 

١‏ - ضَرُورِيّ ذنيَوِيّ افضَنة الجبلَة' وَضَرُورَة الَْياة الَْيا. 
۲-ومڭتَمتب يني › وهو ما يُحْمَدٌ قَاعِلَه › وَيْقَرَبُ إلى الله تَعَالّى زلقى '. 


مها مَا يَنََلّْصْ لِأَحَدِ الَوَصفَيْن › ومِنُها مَا يَنَمَازج ويَنَدَاحَلٌ. 


فأمَا الضَرُورِيٌ المَخضْ فَمَا ليس لِلْمَرءِ فيه ايار ولا اكَيِسَاب. 


مِٿلٌ: مَا کان في جباته مِنْ كَمَالِ خلَقَتِه » وَجَمَالِ صورَتِه › وَفَوَة عَفَلِهِ › 
وَصُِة فَهمِه › وَفَصَاحَة لِسَاڼه › وَفَوَة حَوَاسّه وَأعضَاِه › وَاغتدال حَرَگاټه › 
وَشَرَف َسَبه » وَعِرًة قومِه › وَگرَم أزضه › وَيلْحَق به ما َذغوهُ ضَرُورَةُ 
حَيَاِه ليه مِنْ غِذاِه › وَدَوْمِه › وَملبَِه › وَمَسْكذِه » وَمَنگحه › وَمَالِه › 
وجَاهه. 

َأمَا المُكتَمَبَةٌ الأَخْرَوِيَةٌ ؛ فْسَايِرُ الأَخْلاق العلِيّة » وَالآداب الشَرْعِيّة: مِنَ 
اين العم والح والبر والشكرة و الل ٠‏ والر ف والراع 
> وَالْعَفو » وَالْعِفَة » والْجُودِ › وَالشَّجَاعة › وَالْحَيَاءِ » والمُرُوَءَة › وَالصَمّْت › 
وَالذَوَدَة" › وَاڵوقار › وَالرَحْمَة » وحُسْن الأكَب › وَالْمُعَاشَرَة › وَأخَواتها › 


وَهِي الي جمَاعُها: حُسْنُ الخلق. 


الجبلّة:الخلَقَةٌ ءوطبيعة الإنسان. 
الرلْقى:القربة والمنزلة. 
" التودة:التأني وترك العجلة. 


۲١ 
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نون هذه الخلا ذَنْيَويَة إا لم رَد بها وَج الله َالدَارُ الآَخِرَةُ وَلَكِنُها كلها 
مَحَاسِنْ وَفَّضَائِلٌ باتفاق أصْحَاب الْعُقُول السَلِيمَةَ. 


E E 


(الفصل الأول) 

في اجتماع خصال الكمال والجمال قي نيينا محمد # 
وما َك بعَظيم قَذْرٍ مَن اجَْمَعَتٌ فيه كَل هَذِه الْخصَالِ مِنْ فَضِيّة النبوّ 
والرَسَالّة » وَالْلّة وَالْمَحَبَّة » والاصطفاءِ وَالإسْرَاء › وَالرَوَيَة وَالقَرْبِ› 
ادنو وَالْوَّحي › وَالشفَاعة › وَالوَسِيلّة ' › وَالْقَضِيلَّة" › وَالكَرَجَة الرَفيعَة› 
وَالْمَقَّام الْمَحْمُود" › وَالْبرَاق وَالْمِغْرَاج › وَالْبَغث إلى الَأَحْمَر وَالأَنْوَدِ › 
رَالصَلاة بالأنبياء » وَالشَهَاتة بن الأنبياء وَالَمَم » وَسِياَة وَل آَم وَلِوَاء 
لحَمْدِ » وَالبشَارَة وَالتذَارَة » وَالمَائة عن ذِي الْعَرْش وَالطْاعة ثم » وَالأمَانَة 
وَالْهدَاية » وَرَخْمة للْعَالّمِينَ › وَإِغطَاءِ الرّضَى وَالسُۇل وَالكَوْثرِ » وَسَمَاع 
اقول » وَإِتمَام التعْمَة › وَالْعَفو عَمًا تَقَكَمَ وَمَا تأر » َشزح الصَذْرِ » وَوَضع 
الإصر* » وَرَفْع الذكُرٍء وَعِرَة لطر » وَنُرُول السَكيئة » الابيد بالملانكة ء 
وَإينَاءِ اكناب وَالْحِكْمَة » والسبع المَنَانِي » وَالفرْآن الْعَظيم » وََزكيه الََمَة ء 
والذُعَاءِ إلى الله > وَصَااة الله تَعَالّى وَالْمَلانِكة › وَالْحُكُم بَيْنَ الاس بمَا أَرَاهُ الل 
> ووضع الإصر وَالأغْلالِ عَنْهُمْ » وَالْهَسَّم باسمِه » وَإجاة دغوَته » وليم 
الجَمَادات وَالْعْخْم' › وَإِخْيَاءِ المَوْتَى › وَإِسْمَاع الصُمٌ » وَتَبْع الْمَاءِ مِنْ بَيْنَ 


أ الْوَسيلّة:منزلة رفيعة في الجنة . 
القضيلّة:المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق. 
الْمَقام المَحْمُود: هي الشفاعة العظمى. 

٤‏ َمً:هناك. 

ˆ الإصر:الثقل في التكاليف. 

الْعْجْم:جمع عجماء »وهي البهيمة. 


۲ 
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أصَابعه » وَتكُثير القَليلِ وَانشقاق الْقَمَرِ» وَرَدّ الشمْس » وَقَلْب الأغيّان › 
وَاللَّصْرٍ بالؤغب » وَالاطلاع على الْعَيْبِ » وَظل الْعّمَام » وَتَسْبيح الْحَصَى » 
وَإبرَاءِ الآلام» وَالعصْمَة مِنَ الناس» وَعَيْرُ ذلك مِمًَا لا يَعلَمّهُ إلا الله جل وعز 


(القَصل الّانِي) 

صفانه الخلقية 4# 
گان ي أزْهَرَ اللون' › أدعج" » أنجل ٠‏ أشكلٴ » أهُكب الأشقار ٠°‏ ايج" › 
ارج" » آفئى“ َفَلَح" › مُدَوْرَ الْوَجْهء واسع الْجّبين » كت اللْحيَة تَمْلاً صَذْرَهُ 
سَوَاءَ البَطْن وَالصّذر وَاسِعَ الصنَذرِ › عَظِيم الْمِنْكَبَين » ضَحْمَ الْعظَّام » عَبْلَ 
العَضْدَيْن ' ` والذْرَاعَين وَالَّسَافلِ » رَخْب الكفَيْن '' وال لقَدَمَيْن » سَائِلَ 
الأَطْرَاف " ' › انور الْمُتَجَرَ د" » دَقيق الْمَمْرْبَة“' › رَبْعَةً ال » لَيْسَ 


' أزْهَرَ اللْوْن:مستنيرء»وهو أحسن الألوان » والزهرةالبياض اتير 
أدعَج: أي شديد سواد العين. 

أنجل:واسع العين » مع حسنها. 

أشكل:في بیاض عینیه حُمرَةٌ »و هومحمود محبوب. 

ˆ أهْدَبَ الأشقار:أي شعر أجفانه كثيرة مستطيلة. 

` أبلّج:مشرق الوجه »مسفره. 

أرَجّ: هو قوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. 

أَقَتّى: هو السائل الأنف » المرتفع وسطه. 

أَفلَّجّ: هي الفرجة بين الثنايا »أو الرباعيات. 

"عَبْل العَضُدَيْنٍ:أي ضخم العضدين»والعضد:ما بين المرفق إلى الكتف. 
" رحب الف :واسع الكفين. 

" ستائل الأَطْرَّاف:طويل الأصابع. 

أَنْوَرَ الْمَجَرّد:مشرق الجسد إذا كشف منه شيئًاً. 

دقيق الْمَسنْرْبَة:أي كان الشعر النابت على وسط صدره نازلا إلى سرته كالخيط في دقته. 
رَبْعَةٌ الْقَدإمعتدل القامة »بين الطويل والقصير. 
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بالطويل بان ' » ولا القصير الْمُتَرَدَّد " ءوَمَحَ ذلك فَلَمْ يَكُنْ يْمَاشيه اح يُنْسَبُ 
إل الطرل ا اله ر نالسر ا أف احا افر غر ل ا 
ابرق » وَعَن مِٿل حب الْعُمَام “ ٳذا َكَل رُئِي گالٽورِ يَخُرُځ مِنْ تايه“ › 
اخسن الاس عنقا › لَيْسَ بمُطَهُم' › ولا مُكلذّم ' » مََمَاسِك اَن » ضَرْبَ 
A o‏ 
ا 

(الفَصْلٌ النالذ) 


نظافته عك > وطیب ريحه وعرقه ودمه 


~e e” 
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عَنْ انس ر قالَ:(مَا شَمَمْت عبرا قط ولا مسا ولا شَيْنَّا أطْيَبَ مِنْ ريح 
رَسُول الله ) ' › وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ :أنه 4 مَسَحَ حَذَهُ » قال: (قَوَجَذتُ 


يده بدا وريا › كَألْمَا أخُرَجَها مِن جُوئَّة عَطار) ٠‏ وَدَام رَسُول الله ب في 


الطويل الَْنِنِ:المفرط في الطول. 

اأقصير الْمُتَرَدد:المتناهي في القصر. 

" رَجل الشَغْرٍ: أي لم يكن شديد النعومة »ولا شديد الخشونة » بل وسط بينهما. 

حب الْعُمَام: هو البَرّد ءشبه به أسنانه لشدة بياضها. 

نايا هي الأسنان الأربعة في مقدمة الفم »ومفردها تَنيَّة. 

الَمُطهم: المنتفخ الوجه ءوقيل:شديد السمنءوقيل:نحيف الجسم»وهي من الأضداد. 

المُگلْتّم: المستدير الوجه»ولا يكون إلا مع كثرة اللحم. 

^ ضَرْبَ اللخم: أي خفيف اللحم. 

أ رواه البخاري: ۰۱۸۹/٤‏ برقم: ۳٥٦۱‏ »و مسلم: ۱۸١ ٤/٤‏ ءبرقم: ۲٠٠١‏ ءواللفظ لمسلم. 

`" رواه مسلم: ۱۸۱٤/٤‏ برقم: ۲۳۲۹ء والطبراني في الکبیر:۲۲۸/۲ءبرقم: ۱۹٤٤‏ ءوابن ابي 
شيبة في مصنفه:٣/۳۲۳ءبرقم: ۳٠۷٠١‏ »قال النووي: وَفي هذه الَأَحَاديث بيان طيب ريحه ل 
وَهُوَ مما أَكرَمَه اله تَعَالّی» قال الْعلّمَاءُ: اث هذه الرَّيح الطيَبَةُ صفتة ي وَإِنْ لَمْ يَمَسٌّ طيبًا 
وَمَعَ هذا فَانَ تعمل الطيبَ في كثيرٍ مِنَ الأوَقات مُبَلَعةٌ في طيب ريجه لملاقاة الْمَلانگة 
وَأخْذ الْوَخي الگريم وَمُجَالَسَة الْشْلمِينَ.(شرح النووي على مسلم: .)۸١/١٠١‏ 
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ڌار انس فَعَرقَ » فَجَاءَت أَمُهُ بقارُورَةٍ تَجْمَعُ فيها عَرَقَة › فَسَأَلَهَا رَسُول اللِّ 
ي عَنْ ذلك فَقَالّث: (تَجْعَلّةُ في طيبنًا › وهو مِن أَطْيّب الطيب) ' › وقال أبو 


بكر يه حيْنَ فَّل الَبيٌ ع بعد مَوته: ( طبت حَيًا وَميَنَا) . 


(القصل الرابع) 


o 


وقور عقلهء وذكاء لبه » وقصاحة لسانهء وقوة حواسه 


سے 


واعتدال حر ڪاته 4 


قال وهب بن مَُبّهِ : قَرَأثُ فِي اَحَدِ وَسَبْعِينَ تابا قوجَذث في جميڪها اَن اللي عه 


رجح الاس عَفلا وأَفْضَلَهُمْ رَأيًا. 
وفِي الْمُوَطاً عَنْه عليه السَلَمُ : (إِي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري) . 


وقال أبو هريرة يه: (مَا رَأيْثُ أَحَدًا أسْرَع مِنْ رَسُول الله 4# في مَشيه كَأنْمَا 


الأرْضَ تطوى لَه وَإنا لَنْجْهدٌ أَنْفسَنًا وهو غَيْرُ مكترث) . 


' رواه مسلم: ۱۸۱١/٤‏ ءبرقم: ٧۲۳۳۱١‏ وأبو داود في سننه:۱/۳٥٥»برقم:‏ ۰۲۱۹۱ وأحمد في 
مسنده: ۳۸۷/۱۹ »برقم: ۱۲۳۹۲١‏ »والطبراني في الکبیر:٥۲/‏ ۱۱۹ءبرقم:۲۸۹ءوفي رواية 
لمسلم: (فُقال عِنْدَنًاء فُعرق) » قال النوويً: (فقال عِنْدَئًا فَعرٍق) اَي نَم وة » وگائٽ أمُ 
سْلَيْم من مَخارمه ب » وفيه الذْخُول عَلّى الْمَحَارم وَالنَوْمُ عِندَهُنً وَفِي بُيُوتِهنٌ. 

" رواه البخاري:5/٦ءبرقم:‏ ۷٦٦۳ء‏ والبزار في مسنده: ۱/ ۱۸۲ءبرقم:۱۰۳. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱/۱٩»برقم: ٤۱۸‏ »ومسلم: ۳۱۹/۱ ءبرقم: ٤١٤‏ ءومالك في 
موطأه: ۱٦۷/۱‏ ءبرقم: ۷۰ءقال ابن حجر: وَالْمُخْتَارُ أنه مَحْمُولٌ عَلّى ظّاهره وَأنَ هذا الْإبْصَارَ 
إِذْرَاك حَقَيقيٌ حاص به 4 انْحَرَقت لَه فيه الْعَادَة.(فتح الباري:٠/٤٠٥)‏ 

صحیح» رواه أحمد في مسنده:٤ ۲٥۸/۱‏ برقم: ٧۸٥۰ ٤‏ والترمذي في سننه: ٤٩/٦‏ ءبرقم: 
۸ه وابن حبان في صحیحه:٤‏ ۱/٥۲۱ءبرقم:‏ ۱۲۰۹ . 
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وفي صقَته عليه الصَلاهٌ وَالسُلام: (أنَ ضَحكَة كان تَبَسْمًاء إذا النَقَت الْنَقَتَ 
میا ادا مَشی مَشی قلغا كَاَنّمَا ب ك ف َ صبَبٍ) . 
(القصل الخامسر) 

فصاحة لسانه وبلاغقه ع 
في كلام مَالا يُوَارّى فَصَاحَة › ولا بْبَارَى بَلاعَة ؛ كَفُولِه:(المرء مَعَ مَنْ 
أحَبَ) " »و (اللَاسنْ مَعادن) . و(المُسَْشَارُ مُوْتَمَن) ١‏ » وَ(رَحم الله عَبْدًا قال 
خَيْرَا فعْيْمَ » أو سَكَت فسَلْمَ) ‏ وَ(إِنٌ أَحَبَكمْ إِليّ وَأقَرَبَكمْ مني مَجَالِسَ يَوْمَ 
لقيامة أحَاسِكُم أخُلاقاً) ٠‏ و(ئهيه عن قيِلِ قال › وَكَثْرَة السوًالِ ء 
وَإضَاعة الْمَالٍ ٬وَمَنع‏ وهات ›و غقوق الأمَهات ›وَوَأدِ الْبنّات) ‏ وَقَوْله:(اثّق 


2 


' صحیح › رواه الترمذي سننه: /۹۸٥»برقم:‏ ۳۹۳۷ »وفي الشمائل:۳۲/۱ءبرقم: ۷» مطولاً 
»وأحمد في مسنده: ۱۷۹/۲ ءبرقم: ٩ءوالبخاري‏ في الأدب المفرد: ٤٥٥/١‏ ءبرقم: I10‏ 
قال البغوي: (تقلع) أي: گانَ قوي المشية يرفع رجلَيْه من الأرْض رفعا بًائنا بقَوّة» لا كمن 
يمشي اختيالاًء وَيْقارب خطاه تنعماً.(شرح السنة: ۳۲۰/۱۲ برقم: .)٠٠١۳‏ 
رواه البخاري في صحیيحه:۳۹/۸»برقم: ۸ 1 بومسلم: ٤/٤‏ ۰ ٬برقم:‏ ۰ و أبو داود 
في سننه:٤/۳۲۲ءبرقم: ٧۲۷‏ والترمذدي في سننه: ۱۷۲/٤‏ ءبرقم: TA‏ 
صحیح»رواه أبو داود في سننه: ۳۲۲/٤‏ برقم: ٥٨‏ والترمذي ٤۲۲/٤:‏ برقم: 
۲ م وابن ماجه: ۲۲۲/۲ ١ء‏ برقم: VE‏ وأحمد في مسنده: ٤٩/۲۷‏ ٬برقم:‏ 1 
رواه البخاري في صحیحه: ٤/٤‏ ۱۹ءبرقم: ۳۳۸۳ »ومسلم: ٤/۸٥۱۹ءبرقم: ۲٣۲۹‏ 
ˆ حسن لغيره»رواه البيهقي في شعب الإيمان:1۳/۷ءبرقم: ٤١١١‏ ءوالقضاعي في 
مسنده: ۳۳۸/۱ برقم: ۱ .وابن المقرئ في معجمه: ٤/۱‏ ۳۹ ءبرقم: “TA‏ 
' صحیح» رواه أحمد في مسنده:۲۹۷/۲۹»ءبرقم: ۱۷۷۳۲ ءوابن حبان في صحیحه:۱۲/ 
۸ ءبرقم: ٥۷‏ ٥٣و‏ البيهقي في شعب الإيمان: ٤ ٠/۷‏ »برقم: aR‏ 
رواه البخاري في صحيحه:۸/٠‏ ۰ |ء»برقم: TEVY‏ »ومسلم: ۱۳٤۱/۳‏ ›برقم: ° 
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الله حَيُمَا كت وَأنبع السَيَنَة الْحسَنة َغخها وَخَايق الاس بلق حَسَن) ' 
ءوَقالٽ أُمُ مَعْبَدِ في وَصفها لَه: حل المَنطق فصل لا زر ولا هَذر ›٬‏ كان 
مَنطِقۀ خَرَرَاٿ نُظِمن » گان جَهيرَ الصؤت سن العم لايو ". 


(القصل السادس) 
شرف فسبه » وکرم بلده ومفنشئه ع 
عن ابي هُرَيْرَهَ ي › أن رَسُول اله ي قال: (بُعئت مِنْ خَيِر قرُون بَنِي آدَمَ قَزنًا 


َقَزْنًا حى كُنْتُ مِنَ القن الذي كُنْتُ من" 


وَعَن وَالَة ن الأْسْقّع قال: قال رسول الله 4 (إن الله اصْطفى مِنْ وَل إبْرَاهيمَ 


إسْمَاعيل » وَاصْطفى من وَلَدِ إِسْمَاعيل بَنِي كئَائة > وَاصْطقى مِنْ بَنِي كَئَائة 
قرَيْشا » وَاصطفى مِنْ قَرَيش بَنِي هاشم › وَاصطفانِي من بَنِي هاشم) › قال 


و »هړ ا ‌ ٤‏ 
الترمذى و هذا حدیبت صحیيح 


' صحیح» رواه الترمذي في سننه:٤/٥٥۳»ءبرقم:‏ ۱۹۸۷ء وأحمد في مسنده:٣۳/٥٤٤»‏ برقم: 
٠‏ بوالبيهقي في الشعب: ١٠/۳۸۱ءبرقم: .۷٦٦۳‏ 

حديث أم معبد صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك:۳/١٠ءبرقم: ٤٠١٤‏ ءوقال :هذا حديث 
صحيح الإسناد »وقال الذهبيْ:صحيح »ورواه الطبرانيٰ في الكبير: ٤/۸٤ءبرقم: ٠٠٠٠١‏ .قوله: 
(فصل) أي: بين > (لا نَزْرٌ وَلا هَذْرْ) أي وَسَطٌ ليس بالقليل الكلام ولا بالكثير. 

" رواه البخاري في صحیحه: ۱۸۹/٤‏ ءبرقم: ۳٥٥۷‏ »وأحمد في سمنده: ٤٤٩/١ ٤‏ »بر قم: ۰۸۸٥۷‏ 
قوله: (قرون): جمع قرن » وهو الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد. وقيل: هو مائة 
سنة » وقيل غير ذلك. 

ٴٗ رواه مسلم في صحیحه: ۱۷۸۲/٤‏ ءبرقم: ٣۲۲۷ء‏ والترمذي في سننه:٦/٥»برقم: ٠٠۰٠٥‏ 
واللفظ لد 
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(القصل السابم) 


ےا + ے 


فيما كان التمد م والكَمال بقلقه 


أمَّا مَا تذْغُو ضَرُورَة الْحَيَاةٍ إليْه مِمّا قَصَلْنَاهُ فَعَلّى ثلاثة أضْرْب : ضَرْبُ 
اه شلا فی قاّته 5 ر ت اه شل فی كتّرته ٤‏ 5 شرت َخْدَله “ الأحوَالّ فيه 


ما ما كان التمذح وَالكمَال بيه قافا وَعَلّى كَل حال عَادة وشريعة ؛ 
َالغذَاءِ » اللوم" » فعَنِ المِفدَام بن مَعْدِ يَكُرْب أن رسُول الله بط قال: (مَا ملا 
ابنُ آڌمَ وعاءَ شرا من بَطنِهء حَسْبُْ ابن آَم أكلات يُقِضْنَ صلْبَهُء فان كان لا 
رفي صَحيح الْحَديث قَوْلَة عه : (أمَّا نّا فا اكل متَعًا)“ . 

وَالاگاءُ : هو الَمَكُنْ لِلأَُل وَالتَقَغدُدِ في الْجُٰوس لَه گالمُتَرَبّع » وَشِبْهه مِنْ 
َمَكّن الْجِلْسَات التي يَعْنَمدُ فيها الْجَالىن عَلّى مَا تَحْتَه › وَالْجَالسنُ عَلَّى هَذِهِ 
ئة يدعي الال يكر مله ء وأ مَغتَى اديت في الا اليل 


عَلّى شق عِنڌ المُحَقَفيِنَ» والنبيٌ ٍ4 إِنْمَا گان جُلوسُة لِلاكل جُلوس المُستَوفِز 
مفَعيًا . 


وَكَدَلِك تومه ي كان قليلاً شهدت بذَّلك الآثَارُ الصُحِيحَةٌ وَمَح ذلك فقد قال ع 
: (إنّ عَيْنَيّ نامان ولا ينام قلبي) ' » وَكانَ تَوْمُة عَلّى جَانبه الأيمَن 


أضْرُب:أنواع. 

" وذلك لأن كثرة الأكل دليل على الإفراط وشدة الشهوة والرغبة فيه والحرص عليه » وكثرة 
النوم دليل على الخمول والكسل وقلة النشاط وكلاهما مذمومان. 

" صحیح»رواه االترمذي في سننه: ٤/۹۰٥»برقم:‏ ۲۳۸۰ »وابن ماجه : ۱۱۱۱/۲ ءبرقم: ۳۲٤۹‏ 
»وآحمد في مسنده:۲۲/۲۸٤ءبرقم: .۱۷۱۸٩‏ 

ٴ رواه البخاري في صحیحه:۷۲/۷»برقم: ٠٥۳۹۸‏ وأبو داود في سننه:۸/۳٤۳ءبرقم: ۳۷٠۹‏ 
»والترمذي ۲۷۳/٤:‏ برقم: ۱۸۳۰ »وأحمد في مسنده: ٤۷/۳۱‏ ءبرقم: ,۱۸۷۰١ ٤‏ 
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اسْظهارًا عَلى قل اللوم ا ف و ا ا 
يعلق به مِنَ الَأُغضَاءِ الباطنة حيَيذٍ مَيْلها إلى الْجَانب الأيسرٍ » فيسْتّذعي 
ذلك الاستثقال فيه وَالطَوْل وَإِدًا نام انانم عَلّى الأَيمَن تَعَلَقَ الْقَلبُ ولو 


فَاْسْرَ ع الإفاقة وَلَمْ يَغْمرَهُ الاستغْرَاق. 


(القصل الثامن) 


رر 0 م 


ّما ادم ثرت 


والضَرْب الثانِي: ما فق اللَمَذُح بكَثرَتِه وَالْفَخْرُ بوْفُورِه گالنگاح › وَالْجَاهِ » 
وقد قال #4 :( وچوا الولو الْودوڌ فاي مُگائڙ بكم)' 
وقذ ويا عَنْ أتس ره أنه 4 (كانَ يَذُورُ على ناه في السَاعة مِنَ اللَيْلٍ 


واناز وش إخدى ا قال اتس“ وَكُنًا ات لَه ا - غطي وة ُلانْينَ 


' رواه البخاري في صحیحه:۳/۲٥»برقم: ۱۱٤١‏ »ومسلم: ۰۹/۱٥»برقم:‏ ۷۳۸ وأبو داود في 
سننه: ۲/۱٥»برقم:‏ ۲۰۲ والترمذي:۳۰۲/۲»برقم: ٤۳۹‏ »ومالك في موطأه :۰۱۲۰/۱ برقم:۹. 
صحیح» رواه أبو داود في سننه:۲۲۰/۲»برقم: ۲۰٠۰‏ »والنسائي:٦/٥٦ءبرقم:‏ ۲۲۲۷ 
»وأحمد في مسنده: ٠۲١١١ :مقربء1۳/١ ١‏ «والحاكم في المستدرك: ۱۷٦/۲‏ برقم: ١۸٦۲ء‏ 
قوله: (تڙوَجُوا الوذو ت آي: التي ثحب رَوجَها (الوَلود) اي: التي کنر ولادنها › وقي بهڏَيْنِ ؛ 
أن الَو َا لم تكن وَذوذا تم يَرْعَب اروج فيها » وَالَْدُود ذا م تن وَلُوذا لم َخْصُلِ 
المَطلوب › وهو تځٿيرُ اة بگذْرَة الالء وقوله: (ڦَائي مُگاٿڙ بكم الأْمَمَ) ائ ماخر سبكم 
سَائِرَ الََمَم لكذْرَة أنْبَاعي.(عون المعبودء وحاشية ابن القیم:٦/٤۳»٠۳)‏ 

آرواه البخاري:1۲/۱ءبرقم: ۲۹۸ »ومسلم:۹/۱٤۲»ءبرقم:‏ ۲۰۹ »وأبو داود في سننه: »٥٩/۱‏ 
برقم: ۲۱۸ »وأحمد في مسنده: ٤۷۲/۲۱‏ »برقم: ۱٤۱۰۹‏ ءوابن حبان في صحیحه:٤/۸»برقم:‏ 
۷ والنسائي في السنن الكبرى:۷/۸١۲ءبرقم: ۸۹۸٤‏ واللفظ لهء (يّذُور): أي فيجامعهن. 


۲۹ 
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فيما َخَْلف الحالات في التمدم بهء والتقاخر بسَبّبه 
وَأ | 2 الثالث“ ف م ْله االات فی الَمَذُح به» وَالتَفاخُز بسْبّبه» 
وَالتَفْضيل لأَجْلهء كَكَثَرَة الْمَال » قَصَاحبُةُ عَلّى الْجُمْلَة مُعَظْمٌ عِنْد الْعَامَةَ » فإن 
کان 5 الا الحم والمنرلة هن اقوت كان فة في اة 
أل الذنيا » وإذّا صرَقة في وْجُوه ابر وَأنققَة في سبل ابر وَقصد بدك 


لله وَالدَارَ الآَخِرَةَ ربح الأنيًا وَالآَخرَة. 


وَمَتّی كان صَاحبُهُ مُصْسكًا له عَيْرَ مُوَجُهه وْجُوهَة كان المال مَْقَصَةٌ فى 
صاحبه بل أوقَعَه في هُرٌة' رَذِيْلَّة البُخْل وَمََمَّة الَدَالّة . 


فانظر _سْيرَة تَبيْنا 4 وَخُلقّه في المَال تَجِذهُ قذ أوتِي حُرَائِنَ الأزض › وَمفاتيح 
البلادِ ‏ حلت لَه عابم وَل ثحل لبي قله ء هتح عليه في حَياته 4 بلا 
الحجَّاز واليَمَّن وَجَّميع جَّزْيرَة العَرّب ٠‏ وجلبّت إليه مِن آخْمَاسها وَجزيَتِها 
واا ا ا ا ھا هد ار 
» وَأغَّْى به عَيْرَهُ » وَقوّى به الْمُسْلِمِينَء وَقال: (هَا يَسْرُنِي أَنٌ لي أَخُدًا ذهَبًا 


i 


ا » د ا o‏ ٔ و کے ا یہ وی او ق که 
يبيت عندي مله دینار إلا ینار ازصده لڌين علي) › وَمَّات ودرعه مَرّهونة 


الهوّة :الحفرة البعيدة القعر. 

" التَذَالَّة :الخسَّة والحَقارة والسفالة 

" جَزِيرَة الْعَرَب: هي المنطقة ما بين أقصى عدن في اليمن إلى ريف العراق في الطول» وأما 
العرض فهي من جُّة إلى أطراف الشام. 

رواه البخاري في صحیحه:۱۱۹/۳ءبرقم: ۰۲۳۸۹ ومسلم: 1۸۷/۲ برقم: ۰۹٩۱‏ وأبو داود في 
مسنده: ۱۲۹/٤‏ ءبرقم: ۲٤۹۳‏ »وأحمد في مسنده: ٤٥٩/۱۲‏ »برقم: ٤۸٤۷ء‏ وقوله: (أزْصذۀ لدينِ) 
أي: أحفظه لكي أؤدي به الدَيْن الذي علي. 
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في فة عِياله ٠‏ وَافتَصَرَ مِنْ فته وَمَلْبَسِه وَمَسْكَنِه عَلَى ما تَذْعُوهُ ضَرُورَته 
إليه. 

والْمَبَاهاهٌ في الْمَلابس وَالتَرَيُنُ بهاء لَيْسَٽ مِنْ خصال الشرَف وَالْجَلالّة وهي 
وَالمَحْمُود مها نَقَاوَةٌ الوب وَاللَوَسُط فِي جنْسهء عَيْرُ مُسْقِط للِمُرُوءَةٍو لا 
يودي إلى الشهْرَة. 


وَقذ ذم اشر ع التبَاهي بجَودَة الْمَْكن وَسَعَة الْمَنْزِل وَتكثيرِ آلاتِه وَخَدَمِه 
وَمركوبًاتِه. 

(الفصل العاش) 

الاَحلَاق الحميدة 
وخسن الْخُلق: هو الاغتدال في فوَى النفس» وَأوصَافها وَالتَوَسُط فيهاء دُونَ 
لْمَيْلٍ إلى مُنْحَرف أَطْر افها. 
فَجَمِيعُها قد كانت خُلُقَ نينا ءِهٍ عَلّى الانْتِهاء في كَمَالِها وَالاغيِدالَ إلى غَايتِها 
خت اتا عَلَيه بذك » فقال تَعَالى : ط ونك لعلى خان عظيم 4[الم:»] . 


وو و 


قَالَثْ عَابِشَةٌ » : ( كان خلْقَه الْقَزْآنَ يَزْضَى برضَاهُ وَيَسْكُط بسَحَطه)" 
قال 4: (بُعْث لأتَمَمَ مارم الأَخلاق) ' › قال اسن چ : ( گان رَسُول الله عا 
أَحسَنَ الناس ی خُلقا) '. 


رواه البخاري:٤/۱٤»‏ برقم: ۰۲۹۱۲٩‏ ومسلم:۱۲۲۹/۳ءبرقم: ۱٠۰۲۳‏ بمعناه »وأحمد في 
مسنده: ۰۱۳۷/٤‏ برقم: 9۹۹۸ 
" رواه مسلم في صحیحه :۱۲/۱»برقم: ١٤۷٧و‏ أبو داود في سننه:۰/۲٤»برقم:‏ ١٤٩۱ء‏ وأحمد 


في مسنده: ٤۸/٤۱‏ ۱ءبرقم: Ea‏ 
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وكان يي مَْبُولا عَلَيِها في صل خلقته» اول فطرَته»ء ل صل لَه باساب 
ولا ريَاضَةء إلا بجُود إِلَهىٌء وَحْصوصيّة رَبَانِيّةء وَهَكَذًا لسَائِر الأنبياءِ. 


7 


SS e 


(الفصل الحادي عشر) 


في نبَاوة تة عقله "ع4 


العف هو الذِي مئه يَنْبَِث العم وَالْمَعْرِفَة » يتفرغ مئه ثوب الرَّأي وَجَوَدةُ 
فة وَالإصَابَة وَصٍذق الظْنَّ » وَالَظَرُ لاقب » وَمَصالح الس » 
وَمُجَاهدَةٌ الشَهْوَة » وَحُسْن السَياسَة وَالتذبيرٍ » وَافتَِاءُ الفضَاِلِ وَتجَْبُ 
الرّذائل. 

وگائٿ مَعَارِفُۀ ڃ#ٍ هي مما عَلَمَه اله تَعَالّى وَأَطْلَعَهُ عَلَيْه مِنْ ءلم مَا يَكُونُ وَمَّا 
کان . 


ا ر ر ر م 0و 0 


قال الله تَعَالّى: و ركان فضل الله عك عَظيا ) [الساء:١٠٠]‏ ؛ 
ا 


أ صحيح» رواه البخاري في الأدب المفرد:١/٤١٠ءبرقم:‏ ۲۷۳ »ءوالحاكم في المستدرك: 
۲ برقم: ٤٤٤۲۱‏ وأحمد في مسنده:٤‏ ١/۱۲١٥ءبرقم: ۸٩٥١‏ بلفظ :(صالح الأخلاق) 

" رواه البخاري في صحیحه: ٤٥/۸‏ ءبرقم: ٦۲۰۲‏ »ومسلم: ٤٥۷/۱‏ »برقم: ٠٥۹‏ »وأبود داود في 
سننه: ٤٦/٤‏ ۲ءبرقم: .٤۷۷۳‏ 

" ومن الأدلة على رجاحة عقله وصدق فراسته ء4 : صحة رأيه » وصواب تدبيره » وحسن 
تألفه » وأنه ما استغفل في مكيدة » ولا استعجز في شديدة بل كان يلحظ الإعجاز في المبادىء 
فيكشف عيوبها ويحل خطوبها » وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم وأوضح جزم . (أعلام 
النبوة:١/۷٠١).‏ 


۳۲ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


(الْقَط الثاني عش 
قي الطم ء والإحتمالء والعفو 
َأمَّا الْحلْمُ وَالاخْيِمَال وَالْعَفْوُ مَعَ المَفْدِرَةٍ والصَبْرُ عَلّى مَا يَكرّه ؛ وبَيْنَ هَذِهِ 
الألْقاب فرق قان الْحلْمَ ا تور وتات عند الأَسْيَاب الْمُحَركات» والاختمَالً 
يسن الُفس عند الآلام وَالْمُوذِيات » وَمَلَها لبر » وَمَعَانيها مُتقرِبَة وَأما 
افو هة تر الو احدة و هذا IC‏ الله تَعَالی به تبیه . 
قال تَعال: خن اوأر با ا إن عرض عن الَامِليّ 4 [الأعراف: ۹ ۰ وَقال 


: له : واب على ا أصابك إن اك من عَم امور 4 [لشمان: [V:‏ ¢ وقال َعَالّی : 


ك 


لاطب ڑکا 6 صر ولا الم ين ارسل »[الأحتاف: :م › وقال: 8 1 أ 
بو LEE‏ غفور رجيم 4 [انور: ۲۲[ > قال تَعَالی: E‏ 
ولا خُقاءَ بَا يُوُترُ من حلم وَاخْتِمَاله وَأنٌ كَل حليم قذ عرفت مِنه لَه 
وَحْفِظّث عَنْه هَفْوَةٌ" » وهو ي لا يريد مَعْ كَثرَة الأذّى إلا صَبْرَّا » وَعَلى 
إسْرّاف الْجَاهل إلا حلْمًا. 

وعَن عَائِشَة ره قالّت: (ما خير رَسُول الله ج في أَمْرَيِن قط إلا انار 
َيْسَرَهُمَا مَا نَم يَكُنْ إِثْمَا › فان كان إِثْمَا كانَ أبعَد الناس مِنة» وما اننَقَمَ 
رَسُول الله ا لِتَفْسّه إلا أن تنهك حُزْمة الله تَعَالّى فيتَقِمُ به بها) ". 


أ رَلّه: سقطة »وخطيئة. 

" هَفوة: غلطة. 

" رواه البخاري في صحیحه:۰/۸٦۱ءبرقم: 1۷۸٦‏ »ومسلم: ٤/۱۸۱۳ءبرقم:‏ ۲۳۲۷ بمعناه 
وآبو داود في سننه: ‰/۰٥۲ءبرقم: ٤۷۸٩‏ 
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وَرُوِي أن الذْبيّ 4 لما كيرت رَبَاعِيَتَة » وشح وَجُْهُ يَوْمَ خد شق ذلك عَلّى 
أصحَابه شَفَا شَدِيدًا الوا : آو دعوت عَلَيْهِمْ › فَقال: (إِي نَم بع ا 


2 


وَلَكني بعتت بعتت داعا وَرَخْمَةً اللّهْمَ اهُدِ قَؤمي فَنَهْمْ Fb‏ يَعلَمُونَ) ' 


فانظر مَا في هذا اقول مِنْ جمَاع الْفضْلِ › وَدَرَجَات الإحْسَان » وَحُسْن 
SG‏ إذ لم فصر بل عَلّى السُكُوتِ 
E‏ ثم أشفق علوم وَرَحِمَهغ » وا شفع هخ » فقال: 
(اللَهْمّ اغْفِز أو اهد) › ثم أَظْهَرَ سَبَب الشَفَقَة وَالرَحْمَة بقَؤله: (لِقومِي)» تم 


اغتذرَ عَنْهُمْ هلوخ فقال : (فإَهُ لا يغلعُون). 
قلت عَائِشَة چ :(مَا رَأَيْتُ رَسُول الله م مَُصِرَا مِنْ مَظَلَمَة ظُلِمَها قط مَا لم 


كن حُرْمَةً مِنْ مَحَار اله » وَمَا ضَرَب بيده شَيْنًا قط إلا اَذ يُجَاهد فی س 
ِم D27‏ 2 ل يجا د A e‏ 


الله › وَمَا ضَرَبَ كَادِمًا ولا امْرَأم) ". 


غزوة أحد (۷/شوال/ه): وسميت بذلك نسبة إلى جبل أحد الذي كان يقف عليه الرماة من 
المسلمين › وهو شمال المدينة المنورة » وكان عدد المسلمين ۷۲٠١‏ مقاتل »و عدد المشركين ٣‏ 
آلاف مقاتل بقيادة أبو سفيان بن حرب » قَتَلَ في هذه المعركة ۷١‏ صحابياً منهم حمزة عمُ 

" رواه مسلم:٤/٦۲۰۰»ءبرقم:‏ ۹۹١۲ء‏ والبخاري في الأدب: ١/۹٠۱ءبرقم: ٠۲١‏ والطبراني في 
الكبير:۹١/‏ ۱۸۹ءبرقم: ٠١٤‏ بدون (اللهم اهد قومي..)إلخ › وقوله:(رَبَاعيتّه)أي:الأسنان التي 
تلي الثنيّة من كلا الجانبين»وللاإنسان أربع رباعيات» (شجً)أي:جُرح. 

" صحيح»أخرج الفقرة الأولى منه الترمذي في الشمائل :١/۲۸۸ءبرقم: ٤۹‏ ء«والحميدي في 
مسنده: ۲۸۷/۱ برقم: ٠۲٣۰‏ وآبو یعلی: ۳۳۹/۷ برقم: ٤٤٠١١‏ »وهي في البخاري: 

٤‏ :ببرقم: ۳٥٦۰‏ ومسلم: ۱۸۱۳/٤‏ ءبرقم: ۲۲۲۷ بلفظ:( وما اننَقَمَ رَسول الله ا 

لتفسه) »و باقي الحدیث أخرجه مسلم: ٤/۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۲۸. 
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(القصل التَالذ عشن) 


الجود ء والكرم ء والسخاء ء والسماحة 
وَمَعَانِيها متقَارِبَةٌ » وَقذ فرق بَعْضَهُم بَيْنَهَا بفْرُوقِ › فَجَعَلوا الْكَرَمَ الفاق 
بطيب الس فيمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ وفع وَسََوه » أيضًا جُرَأةّ » وهو ضِدٌ النَدَالَة 
وَالسُمَاحَة الَجَفِي عَمًا يََْحِفَةُ المَرْءُ عند عَيْرهِ بطيب نفس ٬وَ‏ هو ضِدٌ 
الشكَاسَة › وَالََاءُ سُهُولَة الفاق › وَنَجنْبُ كيساب مالا يُحْمَدُ » وَهُو الْجُودُ 
وهو ضِدٌ اللفْتِيرٍء فگان 4 لا رى في هذه الأخْلاقِ الكريمة ولا بُبَّرّى › 
بهذا وَصَفَةُ كل مَنْ عَرَفهُ. 
وَعَنْ جابر ِن عبد اله يَفُول: ( ما سبل رَسول الله بلإعن شى فقا ) '. 
قال ابنْ عباس چ:( كان النبيْ 4 اجو الاس بالْكَيْر › وَأَجُودُ مَا كَانَ في 


Re A EN e E E E 
شهر رَمَضَان › وكان إدا لقيه جبريل ج اجو بالخير مِنَ الريح المرسله)‎ 


' رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: ٦۰۳٤‏ »ومسلم: ۱۸۰٥/٤‏ برقم: ۲۳۱۱»وأحمد في 
مسنده: ۱۹۸/۲۲ برقم: ۱٤٩۹ ٤‏ »قال ابن حجر: وَلَيْسَ الْمُرَاد أنه يُغْطي مَا يطلب مئه جَزْمًا › 
بل الْمُرَاد اَن لا ينطق بالرَدّ ؛ بل إِنْ كَانَ عِنْدَه أعطَاه إِنْ كان الإِعْطاءُ سَائغًا » وَإلا سَگت.(فتح 
الباري:٠٠/١٥٤).‏ 

رواه البخاري في صحیحه:۸/۱»برقم: ٦»ومسلم: ۱۸۰۳/٤‏ ءبرقم: ۲۳۰۸ء وأحمد في 

مسنده: ۳۷٥/٤‏ »برقم: ٦١‏ ۱٦۲.قال‏ ابن حجر: وَمَعْنَى (أجُود التاس):أَكْتَرَ الاس جُودًا » وَالْجُوذ: 
گرم » وهو مِنَ الصَقّات الْمَحْمُودةء وَ(الْمُرْسَلّة): أي المُطلقة بَعِْي أنه في الَإِسْرَاع بالْجُودِ 
َغ مِنَ الرّيح» وَقال الَوَوِيً: في الحَدِيث فَوَائذ مِنْها: الْحَثُ عَلّى الْجُودِ في كُلَ وَقتِ › وَمنْهَا 
الرَيّادةٌ في رَمَضَانَ وَعند الاجْتمَاع بأهل الصَلاح» وَفيه زِيَارَةٌ الصْلَحَاءِ وهل الْخَيْرِ وَتكْرَارُ 
ڏَلك ٳِڏا گانَ الْمَرُورُ لايكر هه › وَاستخْبَاب الإتار مِنَ القَرَاءََ في رَمَضَانَ وَگونُها أفْضَلَ من 
سائر الأڏگار ؛ ٳِڏ او گانَ الذْكْرُ أفْضَل أو مُساوِيًا لَفَعَلَاه »واه يَجُوز أَنْ يقال رَمَضَانُ من عَيْر 
إضَافة وَعَيْرُ ذلك مِمًا يَظهرٌ بالتامُل.(فتح الباري:١/٠۳ء٠)‏ 


Yo 
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وَعَنْ انس ره :( أن رَجُلا سَالَّهُ فأغطاهُ غَنَّمَا بَيْنَ جَبَلين › فَرَجَع إلى قَومِه 
وقال أسْلِمُوا » فإنّ مُحَمَدًّا يُغطي عَطاءَ مَنْ لا يَْشى فاقَة) ' › وَالْحَبَرُ بجُودِه 
ەر االووَسَارَ وَكرَمِه كير . 

(الفصل الرابم عشن 

الشجاعة والنجدة 
فالشجَاعة فَصيلة فة لضب و انقبادها للْعَفْل» والنْحْدَة َة النفس عذد 
اسټزْسَالها ى المَؤت حَيْٿ يمد ِلها ون خو › وان ي مِنْهُمَا بالْمَگان 
آلف ا ف خر الا الت و اكا وا 
مرو وهو ثاب لا يَبْرَح › وَمُقَبل لا يُذْبرُ ولا يَنَرَخْرَّځ › وما شاع إلا وقد 
TE E EE‏ 
و 0 0 ر مہ کے ے aE ga N NES J‏ 
عن ابي إسحَاق قال: قال رَجل للبَرَاءِ: آفرَرَتَمْ يوم حنين عن رَسول الله عل؟ 


قال: لَكِنَ رَسُول الله ل لم يَِرَ » ثم قال:( قذ رَأيْنُهُ على بَغْلته البَيَضَاءِ وَأبُو 


رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۰٦/٤‏ ءبرقم: ۲۳۱۲ »وأحمد في مسنده: ۰ ۱۸٥/۲‏ ءبرقم: 
۰ ۷ ي وابن حبان في صحیحه:٤‏ ۲۸۸/۱ برقم: ۰٦۳۷٤‏ (رَجُلا) هو صفوان بن أمية › 
(فأعطاهْ غَتَمَاً بَيْنَ جَبلَيْن) أي: كثيرة کأنها تملا ما بين جبلين٬قال‏ النووي: وَفي هڏا مَعَ مَا بَعْدَهُ 
اعطاء المؤلفة ولاخلاف في إِغْطَاءِ مُوَلفَة الْشلْلمينَ. (شرح النووي على مسلم:١٠/۲٠).‏ 
الكماة:الرجال الأشذاء الشجعان. 

" غزوة حنين (١٠/شوال/۸ه)‏ › وقعت في وادي حنين بين مكة والطائف-جنوب غرب 
الجزيرة العربية- بعد فتح مكة ءبين قبيلتي هوازن ونقيف من جهة والمسلمون من جهة 
أخرى»وانتصر المسلمون عليهم بعد قتال شديد. 


۳٦ 
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خد بلجامِها واللْبِيّ بو َقول: أئا اللْبِيّ لا كذِب)» وراد عَيرْه: (أئا 
ان عبْدِ المُطلِب قيل: فمَا رُئِى يَوْمَبِذِ أذ كان اشد مِنهُ) '. 


وَعَنْ انس ر قال:( كان اللْبيْ 4 خسن الاس › وَأجْوَد الئاس › وَأشْجَع 
الاس لَقذ فزع اهل الْمَدِينَّة لَيْلَة › فانْطلَق اسن قبل الصَوت › فَلَقَاهُم رَسُول 
اله راجا قذ سَبَقَهُم إلى الصَؤْت » وقد اسْتَرَاً الْكَبَرَ على فرَس لأبي 
طَلْحَة غزيْٰ › وَالسَيْفُ في غنقه وهو يَقول لن تُرَاغوا) . 


(الفصل الخاوس عشر) 


ےم سے ص 


الحياءء والإغضاء 
فَالْحَيَاءُ رقة تَعْتّري وُه الإنسَان عند فل ما يتوق گرَاهيَنّۀ او مَا يَكُونْ ركه 
حَيْرَا مِنْ فغله » وَالإغضاءُ التَعَافُلٌ عَمًَا يَكُْرَهُ الإنْسَانْ بطَّبيعته » وَكانَ ابي 
شد الڏاس حَيَاءَ وَأكُثرَهُمْ عَن العَوْرَات إِغضَاءُ. 


قال اللّذ له تَعَالّی: إن ډک ړکن ؤي اي فيخي نکم وا خي من لحن 4 


: ]٠٠:بازحألا[‎ 


' ُو سُفيَانّ:هو ابن الحارث »ابن عم رسول اشيل. 
رواه البخاري في صحيحه: ٠/٤‏ ءبرقم: ٤‏ ومسلم: ۱/۳ 30 |ءبرقم: ٩‏ و أحمد في 
مسنده: ۰ ٤۲٥/۲‏ »برقم: “Ao‏ 
" رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: ٦۰۳۳‏ »ومسلم: ۱۸۰۲/٤‏ ءبرقم: ۲۳۰۷ »ءوابن ماجه 
في سننه:۲/٦1۲٩ءبرقم:‏ ۲۷۷۲ء وأحمد في مسنده: ٤۹ ٤»:مقربء ٤۷۷/١۹‏ ١١(قبل‏ الصوت) أي: 
نحوه. (استبرأً الخبر) حققه وتبینه »(غُزي) أي لا سرج عليه ولا غیره» (لن تراعوا) أي : لا 
۳۷ 
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وعَن ابي سَعيدِ الْخُذْري ب قال:( گان رَسُول الله ي اشد حَيَاءُ مِنَ الْعَذُرَاءِ 
في خذرِ اء گان ٳڏا گر شيا عرَفئاهُ في وَجهه) '. 
وَرَوى ان رڇ آنه تخل عَاڼه رَجُلَ به اثر صَفْرَةٍ ء فلم َل لَه ينا ءوگان لا 
يواج أَحَدَا بمَا يَكْرَهُ ءفَلَمَّا حرج قالَ:( لو قَلْتُمْ لَه يَغْسِل هَذا)» وَيُرْوَى 
Ti 2‏ 
(ينزْعها) . 

(الفَصل السادس عشر) 

حسن العشرة » والأدب » وبسط الخلق 


گان رَسُول الله 4 يلف أصڪَابه › ولا يِفَرُهُم » ويرم گرِيم كل قوم 
يليه عليهم» وَيَخْذدَرُ اللَاسنَ » وَيَخْتَرِسن مِنْهُمْ » ِن عَيْرِ أن يَطوي ڪن اح 
يَخْسَبُ جَلِيسُة أن أَحَذًا أكُرَمُ عليه مِنة ‏ مَنْ جَالَسَة أو قارب لِحَاجَة صَابَرَه" 
حى يَكُونَ هو الْمُنْصَرِف عله › وَمَن سال حَاجَة لَمْ يَرْدَهُ إلا بها » أو بمَيْسُور 
من اقول › ڦڏ وَسِځ الاس بط وله » قَصَارَ لَهُمْ بَا » وَصَارُوا عِنْدَهُ في 


ك 


الح ا 


رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۹۰ءبرقم: ۳۰٦۲‏ »ومسلم: ۱۸۰۹/٤‏ ءبرقم: ۲۳۲۰ء واحمد في 
مسنده:۲۱۷/۱۸»برقم: ۱۱۹۸۳. 

" حسن لغيره» أخرجه أحمد :١١/٦٠۳ءبرقم: ١۱۲۳١۷‏ ءوالبخاري في الأذب:٠/١١٠ءبرقم:‏ 
۷ ءوأبو داود في سننه:٤/٠۸ءبرقم: ٠٤۱۸١‏ (ويه أثر صفرة) أي: الطيب المتخذ من 
الزعفران (يَغْسِل هَذا):عن بدنه أو ثوبه» وسبب ذلك لأن الصفرة من أثر طيب النساء » ويكره 
للرجل أن يتطيب بما له لون » بل يتطيب بما له رائحة فقط . 

" صَاَرَةٌ :أي حبس نفسه على ما يریده . 
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ر ھە ره 


قان اله تعالى :بنا رختة بن الوت لم واؤكمت قا عبط قب لا ضر ب 
حَولك %[آل عمران:۹٠]»‏ وَقال تَعَّالڵی: اذ e‏ خسم ذا اني بتك وه يته 
عداو که وي يم 4 [فصات :[ . 

وَگانَ يُجيبُ مَنْ دَڪَاه وَيَفَبَلُ الْهَدِيَةَ ولو اٿ كُرَاعاً' وَيْكَاف عََيهَا. 
GS‏ 
قال لشئ صَنَعلُهُ لم صَنَغتَة » ولا لشى تَر لَمْ تَرَكَة) ". 


وقالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله رھ : :(مَا حَجَټَنِي رَسُول الله ع قط مُنْد مُنْدُ أَسْلَطْتُ > ول 
رَآنِي إلا ََسّمَ)" 

وگان مازح أصحَابة » وَيْخالطهُم » وَيْحَادثهُم » وَيْدَاعِبُ صِبيَانَهُم ‏ 
وَيْجْلِسْهُمْ فِي حِجْره » وَيْجِيبُ دَغْوَة الْحُرٌ وَالْعبْدِ وَالأَمَة وَالْمِسْكين» وَيَعودُ 
المَزْضَى في أفصى المَدينة ء وَيَقََل غُذرَ المُغتذرِ. 

وَكانَ ِي يبدا مَنْ لَقَهُ بالسَلام » وَيَبْدَأً أ صْحَابَة بالمُصَافحَة » ل يُرَ قط مادا 


رجْاَيه بَيْنَ أَصْحَابه حَنّى يُْضَيْقَ بهمَا عَلّى أَحَدِ يُكُرِمُ مِنْ يَذْحَْل عَيْه › وَرْبَّمَا 


ت 


بَسَطَ لَه َوْبَة › وَيُوْيِرُهُ بالوسَادَة الي تَحْتَه » وَيَغْزِمُ عَلَيْه في الْجُلوس عَلَيْهَا 
إن أَبَى » ويْكني أصْحَاَة › وَيَذْغُوهُم باَب أَسْمَانِهمْ تَرمَةَ لَهُمْ › و لا يَقَْطَعُ 


١‏ كرَاعَاً: هي ساق الشاة النحيفة ؛ وتكون قليلة اللحم. 

` رواه البخاري في صحيحه:۸/٤‏ ءبرقم: ۸ 1 ومسلم: ٤/٤‏ ۰ :ب برقم: ۹ي وآحمد في 
مسنده: ۱ ۷۷/۲ءبرقم: TTVT‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:٥/۳۹»برقم:‏ ۳۸۲۲ »ومسلم: ۱۹٥٣/٤‏ ءبرقم: ٤٠٤۲ء‏ والترمذي 
في سننه: ١٠١۸/٦‏ ءبرقم: ١۳۸۲»وفي‏ رواية (وَلا رًآني إلا ضحك). 
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ق 


عَلّى أَحَدِ حَدِيتَّۀ حَنّى يَنَجَوَرَ ' فَيَفْطَعَهُ بهي أو قيام » وَگانَ أَكُتّرَ الاس تَبَسُمَا 
> وَأطيَبَهخ فسا مَا لم زل عليه فُزْآن أو يَعِظ أو يَخْطبْ. 

وَعَنْ انس ب :( كان خَدَمُ المَدِينة يون رَسُول الله بإ إذا صَلى العدَاة 
بانِيََهِْ فيها المَاءُ فمَا يى بآنيَة إلا غْمَس يَدَهُ فيها › وَرْبَمَّا كان لِك في 
العا الجارة) ' يُرِيدونَ به البرك 


` يَجَوّز:يتعدى. 
رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۱۲/٤‏ ءبرقم: ٤‏ ۲۳۲ وأحمد في مسنده: ۳۹۳/۱۹ برقم: ۱۲٤۰۱‏ . 
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(القصل السايم عشر) 


11 ره والر حمة 


Sas‏ له تَعَالّى فيه: بإ کک 
حم E‏ :10۷[ 


as‏ تَحْفِيفُة وَنَسْهيلّة عَلَيِهمْ › وَكَرَاهَنَه أَشَيَاءَ مَحَافة أن 
َفْرَض عَلَيْهمْ ؛ كَقولِه عَلَيْه الصَلاهُ وَالسَلَام:(لولا أن شق على أُمَتّي 
لأَمَزثهُم بالسّواك مَع كل وضوءِ) و (ئَهيْهم عن الْوصًال) ۰ و (أنۀ گان 
يَسْمَُ بُكَاءَ الصْبيٌ يتجوز في صَلاتِه) " 

وَمِنْ شفقته ي أن دعا رَه وَعَاهَدَه فقال:(أيُمَا رَجُلِ سنه أ َنُه قَاجُعَل 
لك لَه ركاه وَرَحْمَة وَصلاةٌ وطْهورًا وَفربَة نُقَرَبَهُ بها ليك يم القيامة) . 


EE 


قات اة @ : (ما خير رَسُول الله َه بين أَمْرَيْنَ إلا اخنَارَ أَيْسَرَهُمَا) '› 
قال ان مَسْعُود :( كان رَسُول الله #4 يحولا بالْمَؤعظة مَحَافَة السَامَة 


عَلَيْنَا) 


4 


رواه البخاري في صحیحه:۹/٥۸»برقم: ٤۰‏ ۷۲»ومسلم:۲۲۰/۱»ءبرقم: ٠٠۲‏ ومالك في 
الموطاً: ١/٦٦ءبرقم:‏ ٥.واللفظ‏ له , 

` رواه البخاري في صحيحه:۳۷/۲»برقم: ۲ ۱ ومسلم: ٤ ٤/۲‏ ۷ءبرقم: 1۰۲ ١»وأبو‏ داود في 
سننه: ۲/٦۳۰»ءبرقم: ۰۲۳٣۰‏ وأحمد في مسنده:۳۷۳/۸ءبرقم: .٤١٥١‏ 

ا البخاري في صحيحه:٠/١٤‏ |ءبرقم: ۸ ومسلم: ٤۳/١‏ ›برقم: ٩۰‏ ي وأحمد في 
مسنده:۱۲۳/۱۹ءبرقم: ۷٦۱۲۰.(فيتجوز)أي:‏ يُحَففُ ولا بُطیلها. 

رواه البخاري في صحیحه:۷۷/۸ءبرقم: 1۳٦۱‏ ومسلم:٤/۲۰۰۷ءبرقم:‏ ١۰٠۲ء‏ واللفظ له. 
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(القصل الثاون عشر) 
الوفاء وخسن العهد » وصلَة الرحم 

وَأمَّا خلَقَهُ ك ذ SS‏ 
فقال: گان يَصِل ڏوي رَحمه مِنْ عَيْرِ ان يُوثرَهُمُ عَلّى مَنْ هو أَفْضَل مِنْهُمْ 
ا و ا و 
ا ا 
على ؤانب اْحَق)". 

(الفصل التاسيم عشر) 


نواد کے عا 


و و و 


وَأمًا تَواضْعُه ٍي عَلى علو مَلْصبه › وَرِفعَة رنه › فگان اشد الناس تَوَاضْعَاً 
وَأعدَمَهُم كَبْرَ اء وَحَسْبّك أنه خير ب ين اَن يَکُونَ بيا ملكا » او تَبيّا عَبْدا › 
ڦاختَارَ ن يَكُونَ تَبيّا عَبدًاٴ. 


' رواه البخاري في صحیحه:۰/۸٦۱ءبرقم:‏ 1۷۸1 ومسلم: ۱۸۱۳/٤‏ ءبرقم: ۲۳۲۷ء وتمام 
الحديث:( ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًَاء قَإِنْ كَانَ إِنْمَّاء گان أَبْعَدَ الاس من واللفظ لمسلم. 

" رواه البخاري في صحیحه :۱/٥۲»ءبرقم:‏ 1۸ »ومسلم: ٤/۲۱۷۲»ءبرقم:‏ ۲۸۲۱ (یتخولنا) أي 
يتعاهدناءو (السآمة) المَلل. 

" رواه البخاري في صحیحه:۷/۱»برقم: ۳»ومسلم: ١/۹١۱ءبرقم: ٠٠١‏ ءوفي رواية (قوالله لا 
يُخُزيك اله أَبَدّا)» ومعنى قوله:(لتصل الرحم) صلة الرحم: هي الإحسان إلى الأقارب » وتكون 
بالمال » وبالخدمة › وبالزيارة والسلام وغير ذلكءو (تحمل الكل) : أي تنفق على الضعيف 
واليتيم والعيال وغير ذلك › و(تعين على نوائب الحق)أي:أمور الخير. 

أ حسن لغيره»رواه الطبراني في الكبير:١٠٠/۲۸۸ءبرقم: ٠١٦۹۸١‏ ءوفي الأوسط:۸۸/۷ءبرقم: 
7۷ ءوالز هد الكبير للبيهقي: ۱۸٦/١‏ ءبرقم: ٤٤١‏ . 
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في حَديث غُمَرَ عَنه ٍ : (لا تطرُونِي كَمَا أطرَّت النْصَارَى ايْنَ مَرْيَمَ إِنْمَا 
آنا عڼڏ فقولوا عبد اله وَرَسُولة) '. 

وَج 4 عَلّى رَخلٍ رث » وَعََيه قطِيفَة مَا تساوى أرْبَعَهَ دراه فقال: (اللهُم 
اجعلْهُ حَجًا مَبْرُورًا » لا رِيَاءَ فيه ولا سعة) ". 


E AR ELEC SLICE AE 
ولما فد ي و بجيوس المسلمد رحيټر‎ 
E E N EE 


وَمِنْ اىه ي قوله: (لا تُقَضلونِي على يُونُسَ بن مَتّى)“ و (لا تفَضلُوا 
بَيْنَ الأَْبياء) ‏ و (لا ثَكَيَرُوِي على مُوسَى) ' › وَ(نَخَنْ أحَق بالشك مِنْ 
راهيع) ٠‏ و (لؤ لبت ما بث يُوسّف فِي اسن لأَجَبث الذاعي) ' » قال 
لذي قال له: يا حَيْرَ البَرِيّة (ذاك إبرَاهيم) ". 


' رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۹۷ءبرقم: ۳٤ ٤٤١‏ »وأحمد في مسنده: ۲۹٥/۱‏ برقم: ۰۱٥٤‏ (لا 
تطروني) من الإطراء » وهو الإفراط في المديح » ومجاوزة الحد فيهء وقيل: هو المديح 
بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 
صحیح»رواه ابن ماجه في سننه: ٩٥/۲‏ برقم: ۲۸۹۰ وابن ابي شيبة في مصنفه: ٤ ٤٤/٣‏ 
»برقم: ٠١۸۰‏ » وقوله: (رَّثٌ) أي عتيق. 

" صحيح»رواه الحاكم في المستدرك: ٤۹/۳‏ ءبرقم: ٤١٠١‏ ءوالبيهقي في دلائل النبوة »٦۸/٥‏ 
ولفظ الحديث عَنْ أتس:( أَنَ ابي دحل مَكَة ودنه عَلّى رَخله مُتَحَشَعًا). 

رواه البخاري في صحیحه: ۱٥۹/٤‏ ءبرقم: .۲۳۷۲١ :مقربء۱۸٤٩/٤:ملسمو» ۳٤۱٩‏ 

.۲۳۷۳ :مقربء۱۸٤۳/٤ ءومسلم:‎ ٤ ٤ :مقربء۱°۹/٤:يراخبلا رواه‎ ˆ 

` رواه البخاري في صحیحه:۱۲۰/۳ءبرقم: ۱۱٤۲ء‏ ومسلم: ۱۸٤٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۳. 

رواه البخاري في صحیحه: ٤۷/٤‏ ۱ءبرقم: ۳۳۷۲ »ومسلم: ۱۳۳/۱ءبرقم: ١١٠»(نحن‏ أحق 
بالشك من إبراهيم) أي: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم › فإن الشك في إحياء الموتى لو كان 
متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم » وقد علمتم أني لم أشك › فاعلموا أن إبراهيم 
عليه السلام لم يشك. 
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مِهْنّة أله يفي َوب » وَيَخْلِبْ شاه » وَيَزْقع تَوْبَه › 
و يخصف ف تَغْلَهُ » وَيَْدِمْ َه ٬وَيَقَمُ‏ البَيْتَ › ءوَيَعْقل البَعير . 


وَعَنْ انس ر : (إِنْ كاتت الأمَةَ من إمَاء اهل المَدِينَة لَنَأخُد بيد رَسُول الله 


ت 


ب فطق به حَيْث شاءَث حَنّى فضي حاجتها). 


بمَلِكِ إِلّمَا انا ان امْرَأَةٍ من فَرَيْش ناكل القدِيد) ° 


' رواه البخاري في صحیحه:۳۲/۹»برقم: 1۹۹۲ »وأحمد في مسنده: ٤‏ ۱۲۱/۱ ءبرقم: ۰۸۳۹۲ 
قال النووي: وفي هذا الحديث ثناء النبي يي على يوسف ۾ ٠‏ وبيان لصبره وتأنيه › فعندما 
جاء رسول الملك ليخرجه من السجن رفض الخروج من السجن بعد طول لبثه فيه » وذلك 
لتظهر براءته مما نسب إليه » وقال النبي ي ما قال تواضعاً وإيثاراً للأبلغ في بيان كمال 
فضيلة يوسف بجي (شرح النووي على مسلم:١/۷۳٠).‏ 
رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۳۹/٤‏ ءبرقم: ۲۳۹۹ء والترمذي في سننه:/۳۰۳»برقم: ۳٠٣۲‏ 
وأبو داود:٤/۲۱۸ءبرقم: ٤٦۷۲‏ . 
" رواه البخاري في صحیحه :۱۳۹/۱ › برقم: »1۷٦‏ وابن حبان: ٤۹۰/۱۲‏ برقم: ٩۷٦٥ء‏ 
والبخاري في الأدب المفرد:۱۹۰/۱ءبرقم: ٥٤١‏ »وأحمد في مسنده: ۲٦۳/٤٣‏ ءبرقم: ٤‏ ۹٠٦۲ء‏ 
(خدمة أهله) أي: يساعد أهله فيما هن عليه من العمل»و(يَخصفُ تَعلَه) أي: يخيطه › و (يقَمُ 
البَيْتَ) أي:يكنسه. 
رواه البخاري في صحیحه:۲۰/۸»برقم: ۰٦۰۷۲‏ وأحمد في مسنده:۹/۱۹ءبرقم: ۱۱۹٤۱١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: ٤٩۷/١١‏ ءبرقم: ,.۷۷٠١‏ 
ˆ صحيح رواه الحاكم في المستدرك:۲/٦١٠ءبرقم: ۳۷٠١‏ »والطبراني في الأوسط: ٦ ٤/١‏ 
ءبرقم: ١١٠٠ء‏ قوله:(رغدة) أي: رجفةء (هَوّنْ) أي :خفف › (القديد): هو اللحم المُمَلَح المُْجَفّف 
في الشمس. 
٤‏ 
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(القصل العحشرون) 
و کے یر ي ° a‏ س 
عدله » وأمانته» وعكته » وصدق لهجته ± 
وأمًا عذلۀ عل ¢ وَأمَّانتة ¢ وَعفْتَهُ ¢ ا ً هته ¢ فکانَ عل آم الاس ¢ 
وَأغدل الئاس › و أعَف الاس › وَأصدَفَهُم لَهْجَةَ مُنذ كَانَ »> اغتَرَّف لَه بدلات 
مُحَاذوهُ وَعِدَاهُ » وَكَانَ يسمى قبل نبُوّته: الأمينَ. 


وَقالّ تعالی: ب ماع ثم امین » [الکور:١]‏ وأكُثرٌ المُفسُرِينَ على أنه مُحَمَد ب4 


لما حتفت فَرَيِشَ وَتَحَارَبَٽ عند بِاءِ عة فيمَنْ يَضَعُ الْحَجَرَ حَكَمُوا أَوَلَ 
ڌاخل عَلَيْهمْ › قدا بابي َه داخ › وَدَلك قَبْل تبره › فقَالوا: ذا خد ذا 
الأَمِينُ قذ رَضِيدًا به'. 

وَلَّمَّا قال لَه الرَّجُل: اغدل فان هذه قسْمَة مَا أريد بها وَجْة الله » فقال عك : 
(وَيْحَك › فُمَنْ يَغدل إِنْ لَمْ أغدل؟ › خبْث وَخَسزت إن لم أغدل) '. 

وَسَأَل هفل عَنْه بَا سُفْيَانَ » فقال: هَل كُنْتَمْ تَثَهِمُو ن بالكَذب قبل أن يفول مَا 
قال؟ › قال“ و 


صحيح»رواه أحمد في مسنده: ٤ :مقربء۲٠١/١ ٤‏ ١١١٠ءوانظر‏ صحيح السيرة للألباني:٠/٥٠٤‏ 
" رواه البخاري في صحیحه: ٩٥/٤‏ برقم: ۳۱١۰‏ »ومسلم: ۷۳۹/۲ءبرقم: ۱۰۹۲ . 

" رواه البخاري في صحیحه:۸/۱ءبرقم: ۷»ومسلم: ۱۳۹۳/۳ ءبرقم: ۱۷۷۳ء وأحمد في 

مسنده: ۰۱۹۸/٤‏ برقم: ۲۲۷۰ء وهو قطعة من حديث طويل. 


٥ 
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(الفصل الحادي والعشرون) 
وقاره »> وطەتقة › وەروءتته 4 


اما وَقَارُه ب › وَصَمتۀ › وَتۇدن › وَمُرُۇتۇ › وَحُسْْ هَذيه ءفگانَ ب4 كير 
ضَحكَۀ تَبَسْمَا » وَكَلَامُه فصلا » لا قضُول فيه ولا تَفْصِيرَء وَكَانَ ضح 
أًصْحَابه عِندَه النبَسّمَ › تَوْقيرَ | لَه وَافيدَاءَ به 

مَجْلِسُة مَجْلِنُ حلم وَحَيَاءِ وَخَيْرٍ وَأمَانَة » لا رقع فيه الأصوات › وَل نَوْبَنُ 
فيه الْخُرْمُ إا كلم أطرَق جُلَسَاؤه » گأتمَا عَلّى رُوْسِهم الطَيْرُ. 

وَفِي صقتِه: يَخْطو كفا وَيَمْثِي هدا گنما نحط مِنْ صَبَبِ. 


\ 


قال عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ: إِنّ أخسَنَ الهذي هَذيْ مُحَمَدِ هيو ايوس . 
وَعَنٰ جَابر بن عَبْدِ الله ي اي ڪا الو وسار رتيل 


a o ه٤‎ 

او ترسیل . 

O چ‎ ٥ ا و ر ت چ ا‎ ٤ و‎ e ا‎ TG 

قالت عائشة ر : كان سول الله حي يحدذث حَديتا لؤ عذه العاذ أخصاه. 


َمِنْ مُرُوءَتِه ي تَهيهُ عن الخ فِي الطَعَام وَالشَرَاب وَالَأَمْرُ بأل مما بلِيء 
وَالأَمْرُ بالسّوَاك وَإنقاءُ الَرَاجم وَالرَوَاجب " » وَاسِْعْمَالُ خصًال الفِطْرَة. 


احسن»رواه البزار في مسنده: ٥/۳۸٤ءبرقم:‏ ۲۰۷۰. 

" صحیح»ر واه أبو داود في سننه: ٤/۰٠۲»ءبرقم: ٤۸4۳۸‏ »ءوابن أبي شيبة في مصنفه: ۰۰/٥‏ › 
برقم: ۲٠۲۹٤‏ (الترتيل) : هو تحسين الكلام وتجويده» و(التزسيل) : هو التؤدة والتأني وعدم 
العجلة في الكلام. 

البَرَاجم: هي مفاصل الأصابع بين الأشاجع والرواجب» وَالرَوَاجب: هي مفاصل الأصابع التي 
تلي الأناملءثم تليها البراجمءثم تليها الأشاجع من جهة الكف. 


٤ 
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(الفَصل الثاني والعشرون) 
زهدّه في الدنيا 4# 
E‏ ا أا هده ذه السيرَة مَا يَكفِي› 2 
عَلَيه توخا إلا توفي 4 وَڍزغۀ مَرهُونۀ عند يَهُودِيٰ في نَفَقَة عيَالِه' › 
وهو يَذْغو وَيفّولٌ: (اللَّهْمُ اجْعَلّ ررق آل مَُمٍَِ قونَا) . 
e 4‏ (مَا شَبع رَسُول الله بو َلانَة ايام تاعا مِنْ خُبْزٍ حَتّى 
مَضَى لِسَبيله). في روَايَة أخْرَى:(مِن خْبِزٍ شعير يَوْمَيْن مُتَوالييْن) " 


وَقَالث عَابِشَة : (مَا ترك رَسُول الله 4 دينارًا ولا دِزْهَمًا › وَلا شاه ولا 


وَفِي حَديث عَفْرو بن الْحّارث :(هَا ترك رَسُول الله 4 إا سِلاحة وغه 
وَأزْضًا جلها صدَقَةً) . 
وَعَنْ عَبد الرَحْمَنِ بن عَؤْفب به قال:(هلك رَسُول الله #4 ولم بشع هو وَأَهُل 


۱ الث‎ 8 mor 
. بيته من خبز الشعير)‎ 


` رواه البخاري:٤/۱٤›‏ برقم: ۰۲۹۱۲٩‏ ومسلم:۱۲۲۹/۳ءبرقم: ۱٠۰۳‏ بمعناه »وأحمد في 
مسنده: ۱۳۷/٤۳‏ ءبرقم: .۲٣۹۹۸‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:۹1۸/۸ءبرقم: ٤٦۰‏ ٦»ومسلم:‏ ۷۳۰/۲ءبرقم: (١ . ٥٥‏ قوتاً) أي: مَا 
يَسدُ حَاجَنَهُمْ من طَعَّام وَشَرَاب وَلبّاس وَنَحوَ ذلك. 

" رواه البخاري في صحیحه:۷/٥۷»ءبرقم: ٥٤۱٩‏ »ومسلم: ۲۲۸۱/٤‏ برقم: ۲۹۷۰ء ومسلم 
أیضاً, ٤/۲۲۸۱»برقم:‏ ۲۹۷۰. 

ٴٗ رواه البخاري في صحیحه: ٤/۲»برقم:‏ ۲۷۳۹ »ومسلم: ۱۲٥۹/۳‏ ءبرقم: ۱٦۳°‏ »وزاد:( ولا 
أُوْصَى بِشنَيْء) أي: من المال » لعدمه. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه:٤/٠۸ءبرقم:‏ ۹۸٠۳ء‏ والطبراني في الكبير: .٩۳ :مقربء٤ ٤/١١‏ 


۷ 
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وَعَنْ أنس ره قال: (مَا أكل رسول الله ب على خوَانِ › ولا فِي سْكرُجة › 


اا رى ا ق 


وَعَنْ عَائِشَة : (إِلّمَّا كان فرَاشة 4 الذي يَنَامُ عليه أَدَمَّا حَشَؤه ليف) . 


(القصل الال والعشرون) 


َوفَه 4 من الله ا وطاعقه لَه ء وشِدَة عبادَتِه. 

وَأمّا فة من رَبَّهُ » وَطاعَتَّة لَه » وشِدّةُ عِبَاديِه » على قذرِ عِلمه بريه ذلك 
و SS ET‏ ۸ھ ۹ 0ے چ )2ء 7 ەە و اھ - ەھ 2« > ٤‏ 
گان رَسُول اله ي يفُول: (آو تَغلَمُونَ مَا ألم لَضَحكُتُم قلي وَلَبَكَيتُم گَذْيرَا). 
وَفِي حَديث المُغِيرَة ب: (صَلى رَسُول الله 4 حَتى افحت قدمَاة) “ وَفِي 
رِوَاية : (كانَ يُصَلّي حَتّى ترم قَدَمَاهُء فقيل لَّ: اَلَف هذا وقذ عُفِرَ لك مَا 
َقَدَمَ من دبك وما تَأخْرَ؟ قال: فلا أكون عَبْدَا شكورًا) . 

صحيح»ر واه الترمذي في الشمائل:١/۹٠۳ءبرقم:‏ ۳۷۸ و الدولابي في الكنى والأسماء: 
١/,؛؛‏ برقم: ١۷»وأبو‏ نعيم في الحلية: ۹۹/١‏ والطبراني في الأوسط:١/٤۹ءبرقم: ٦۹٥۸‏ 
»وله شواهد في الصحيحين. 

رواه البخاري في صحیحه:۷۰/۷ءبرقم: ٨ي‏ والترمدي في سننه:٤/۰٥‏ ۲ برقم: AVAA‏ 
وابن ماجه في سننه: ۱۱۰۸/۲ءبرقم: ۳۳۳۹ »وأحمد في مسنده:۳۰۸/۱۹ءبرقم: ۰۱۲۲۹۱ 
قوله: (خوّانِ) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام » وهو ما يسمى الآن بالطاولة والمنضدة › 
(سكُرجَة) هي قصاع يوضع فيها المشهيات كالسلطة ونحوهاء (سّميطا) أي:مشوية. 

" رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: ۱٦٥۰/۲: ملسمو»٦ ٤٥٦‏ ءبرقم: ۰۲۰۸۲ (أدَمَاً) جمع 
أديم » وهو الجلد المدبوغ»(ليف) قشر النخيل. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: ٤/۲‏ ءبرقم: ١ ٤‏ »ومسلبم: 1۱۸/۲ ›برقم: ۹۰۱ (لو تعلمون 
ما أعْلْمْ) من عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وانتقامه من أهل المعاصي » وما أعلم من أحوال 
يوم القيامة. 

ˆ رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۱۷۱ءبرقم:‏ ۹٠۲۸٠و‏ البيهقي في الشعب:۸۳/۳ءبرقم: ٠٤٠١‏ . 


۸ 
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وَقالّت عَائِشة 4: (كانَ عَمَل رَسُول الله ء4 دِيَمَةء وَأَيُكُمْ يُطيقٌ ما كَانَ 
يُطيق) . 

رفا عو ن مالك هه :(ألث مع رول اله بو فانئاة » ثم توا ء لم 
قام يُصْلّي» فَقَمْث مَعَه › فَبَداً فَاسْتَفتَح الْبَقَرَةَء فلا يَمُرٌ بآية رَحْمَة إلا وَقَفَ 
قسَال» ولا يَمُرُ بآية عَذاب إلا قف فتَعَود. تم ركع فْمَكَتَ بقذر قيامِه يَقول: 
سْبْكانَ ذِي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُوت وَالكيريَاء وَالْعَظَمَةء تُمّ سَجَد قال مثل دَلِكَ 


2 
نم 


ثم قَرَاً آل عِفران» تم سُورَةَ سُورَةًء يَفْعَل مل دلك) " 


وَعَن خُدَيْفَةَ ي مله › وَقَال: (سَجَڌ تَخوا مِنْ قيَامِه» وَجَلَس بَيْنَ السَجْدتين 
تَخوا مله › وَقَامَ حَنَّى قَرَاً الْبَقَرَةَ وَآل عمْرَانَ وَالنَْسَاءَ وَالْمَانِدة) . 
وَعَنْ عَانِشَة ي قالت: (قامَ رَسُول الله ك بآية مِنَ الْقزآن لَيلَة) ˆ 
وَعَنْ عَبْدِ الله بن الشخير وه رَسُول الله # وهو يُْصَلّي وَلِجَۇفه ازير 
چ ATRL‏ چ ١ Saeko‏ وه N‏ ل 


(سَبعين مَر) '. 


' رواه البخاري في صحیحه:۰/۲٥»برقم:‏ ۱۱۳۰ء ومسلم: ۲۱۷۱/۲ءبرقم: ۰۲۸۱۹ (ترم) 
تنتفخ» (شَگُورَاً) أي : أبالغ في شکر الله تعالی على غفرانه لي. 

" رواه البخاري في صحیحه: ۳/٩٤ءبرقم:‏ ۱۹۸۷ »ومسلم: ۱/۱٤٥»برقم:‏ ۷۲۸۳ء بمعناه»وقوله: 
(ديمة) أي: دائما لا ينقطع» و(يطيق) أي: يستطيع ويقدر عليه 

صحیح»ر واه أحمد في مسنده: ٤۰٥/۳۹‏ »برقم: ۰۲۳۹۸۰ والبزار في مسنده: ۰۱۸۳/۷ 

, ۲۷٣۰ برقم:‎ 

ٴٗ رواه مسلم في صحیحه:۱/٦۳٥»ءبرقم:‏ ۷۷۲ »وأحمد في مسنده:۳۹۲/۳۸ءبرقم: ۲۳۲۷۵. 
ˆ صحيح»ءرواه الترمذي في سننه:٠/٠۷٠ءبرقم: ٤٤٩‏ »وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة: 
۶/۱ برقم: .۳٤‏ 
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(القصل الرايم والعشرون) 
صقان الأنيياءِ والرسَل ون كمال الخَلق ءوضسن الصورة » وشرة النسب 
الم وفنا لله اياك أنّ صِقات جَمِيع الأنبياءِ وَالرُسُلِ صَلَوَاتُ اله عليهم مِنْ 
مال الْخَلْقِ ءوَحُسْن الصُورَة › وَشَرَف النْسَب › وَحُسْن الْخلْقِ» وَجَمِيع 
المَحَاِن هي هَذِه الصْفَهٌ ؛ لأَنَهّا صِفَاث الْكَمَال › وَالْكَمَالٌ » وَالتَمَامُ البَشري 
وَالْقضْل الجَمِيعُ لهم صلوات الله عَلَيهمْ إذ رُنبَنَهُم شرف الرُتّب › وَذَرَجَانهُمْ 
رقع الذَرَجَات » وَلَكِنْ فل اله بَعْضَهُمْ عَلّى بَعْضٍ. 
قال الله تَعَالى: [ تلك اسل فضا عْضهّمٌ على عض 4 [البقرة:۳٠٠]‏ . 
وقال: ولق اخترنادُ هم على علم على العالمي 4 [الدخان:١"]‏ . 
وقد قال 4 :(إِنٌ اول زمَرَة يَذخُلون الْجَنةَ على صورَة القَمَرِ ليل البَذْرِ) » ثم 
قال آخْرَ الْحَدِيت: (عَلَّى كلق رَجُلِ وَاحدِ على صُورَة أَبيهمْ آَم عليه السام 
طول سُونَ ذِرَاعا في السَمَاءِ)ٴ. 


في حَديٿ ابي هُرَيْرَةٌ ي :(رَأيِث مُوسّى › فإذا هو رَجُلٌ صرب رَجل أقتى 
كله مڻ رال شَنُوءَة » وَرَأيْتُ عِيسی » فا هو رَجُل رَبغة َير يلان 


صحیح»ر واه آبو داود في سننه:۲۳۸/۱»برقم: ٩۰ ٤‏ وأحمد في مسنده: ۲۳۸/۲٣‏ برقم: 
۰۲ (کأزيڙ الْمزْجَل) أي: مٿل صرت عَلَيَان القذرء من البْگاءِ. 

رواه مسلم في صحیحه: ۲۰۷٥/٤‏ برقم: ۲ وأبو داود في سننه: ۸٤/۲‏ برقم: 00° 
" رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: 1۳۰۷ »والترمذي في سننه: ۰۳۸۳/٥‏ برقم: .۳۲٣۹‏ 
رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۳۲ءبرقم:‏ ۳۳۲۷ء ومسلم: ۲۱۷۹/٤‏ برقم: ٤‏ ۲۸۳»(في 
السماء): أي علواً وارتفاعا. 
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اجه أَخمَرُٴ› گنما خُرَج من دِيمَاس) ' › وَقالَ في حَدِيٿِ آخُرَ في صِفَة 
موسی ل :(كأخسن ما أت رَاءِ مِنْ أذم الرَجَالِ ) و قال:(وَأتًا أَشْبَهُ ولد 
راهيم به) ' . 

وفي حَديٽ ابي هُرَيْرَةَ چ عن ء4 :(هَا بعت الله تَعالّى مِنْ بَغدِ لوط بيا اَذ 
yT ٠‏ ۽ ة0 کر ور . چە »م ٤ه‏ ا 

في دروة مڻ قومه) ‏ وَيروى (في تَروَة) آي كثرَة وَمَنْعَةَ. 

وفي حَدِيث هرفل : (وسالئك عن تَسَبه فَدگزت أنه فيكُم ڏو نسب › وَكَدَلِكَ 
الرْسْل ثبغث في أنْسَاب قومھا) . 


قال تَعَّالى فِي ايوب : ظ! وح صارا شم a‏ 4 ١وب‏ 4[ ص:٤]‏ “ 


قال تَعَالّی: یحی خُزٍ ا م وء الک E‏ 

2 ارا عا 2 ر ولد ووم موت ا‎ a ور يولدب‎ u 

[o ٤‏ وقال: االله ا زك بی دة بکلمة ين اله وسين و 
من الصَالحينٌ 4 [ال عمران:۲۹]» و وقال: % إل ا ۹ e‏ راهيم وال 


رواه البخاري في صحیحه: ۱٥۲/٤‏ ءبرقم: ۰۱٦۸ :مقربء٠١٤/١:ملسمو» ۳۳۹٤‏ (ضّرب) 
نحيف خفيف اللحم. (رَجل) شعره ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. (رَبْعَةً) لا طويل» ولا 
قصير. (أحمر) أي لونه يميل إلى الحمرة. (ديماس) هو السرب › وقيل الحَمَّام » أي: كأنه لم 
يَرَ شَضتَاً »وهو في غاية الإشراق والنضارة .(خَيَلان) جمع خال وهو الشامة في الجسدءوزاد 
مسلم:( كَأَهْتَالٍ التاليل) جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۹۱/۷ءبرقم: ٥۹۰۲‏ ومسلم: ٠١٤/۱‏ ءبرقم: ۰۱٦۹‏ (الأدم) جمع 
آدم تفر وَأْسْمَر وَزْتَاً وَمَعلَىّ. 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/۲٥۱ءبرقم:‏ ٤۳۹٣ء‏ وهو جزء من حدیث طویل. 

حسن »رواه الترمذي في سننه: ۱٤٤/٥‏ ءبرقم: .۳۱۱١‏ 

ˆ رواه البخاري في صحیحه:٤/٥٤»برقم: ۲۹٤۰‏ »ومسلم: ۱۳۹۳/۳ ءبرقم: ۱۷۷۳ء وآحمد في 
مسنده: ۰۱۹۸/٤‏ برقم: ۲۲۷۰ء وهو قطعة من حديث طويل. 


°١ 
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ر 


جنران عل الین » ذرة ضا بن بض وال سبع علي )آل عمران:٣۲-»٠]‏ قال 
فِي ڏوج 4 oA}:‏ ا 4[الإسراء:٣]‏ » وقال: ET‏ 2 ر یکلم 


مه اسه عیسی أن مرم جيه في الذي والارة ومن لرن وک قسني 


ا وکا ومن الصَالحنَ عمران: 4٥‏ -)] ۰ وَقال: قال ٳئي عبد عد اله انی الکاب 


ر ي نيا » وجڪابي مارک ا املاق رة تا ا تحبا ) 


ر 


[مرم: ۳۰ -۳۱۳] » وقال: NS‏ موا لا تکونوا کالین آذوا مو سی شرا الله ما تالا 


7 


وکن عد الله ويها 4 [الأحزاب:١٠].‏ 


و قال النبیٌٔ 4: (کانَ مُوسّی رَجُلا حَییًا سِتیرًا ما يُرّی مِنْ جسده شئ 
اسْتَخْيَاءُ) . 


وقال تَعَالی عنه: ل و dd‏ کا وَجَعَاني من المرْسلن 4 [الشعراء:٠۳]‏ › وَقالَ 
في وَصْف جَمَاعَة مِنهمْ: ليک ا :۷ ءوقال: إن خير 
ن سناجت اتوي الأ 4 [القمص: 7[ ¢ وقال: ایز کنا م 2 العرم س 


الرسل 4 [الأحتاف:٠٠]‏ « E‏ له حاف ا هدیا و هدا من 


صحیح»رواه الترمذي في سننه:/۲۱۳ءبرقم: ۳۲۲۱ ءوباقي الحديث: (فَآذَاهُ مَنْ آذاه مِنْ بني 
إسرائيل فقالُوا: مَا يَسْتترُ هذا الشَسَرَ إلا مِنْ عَيْبٍ بجلده TEE TS‏ 
ل َر وَل اراد أن يره مما قالواء وَإِنّ مُوسی خلا يما وَخْدۀ فَوضع اة عَلّى حجر » م 
اغْتَسّل » فَلَمًا فرع أقبّل إلى ثيَابه ليَخُذهَا › وَإِنٌ الحَجَرَ عَدَا بوبه فَأَخَذْ مُوسَّى عَصَاه فطلب 
الحَجَرَ فَجَعَل يقول: ثبي حَجَرُ تبي حَجَرْ حَتَّى انكَهى إلى مَاٍَ مِنْ بني إسرائيل فَرَأَوْهُ عُريانًا 
أَخْسَنَ الاس حَلقَاء وَأَبْرَأَه مما گائوا يَقُوأونَ » قال: وَقامَ الحَجَرٌ قَأَخَذٌ ثوْبَة وَلَبِسَة وَطْفقَ بالحَجر 
ضَرَبًا بعصا فَوَالله إن بالحَجّر لنَدَبًا من تر عَصَاه نّا أو أَرْبَعًا أو حَمْسًاء ذلك وله تَعَالّى: 
لا آنا الذن اموا الا تکووا کالڈین آذ موی فیا الل ما الوا ا علد الله وجييا 4) .وقال الترمذي: 
ها حَِيٿ حَسَنَ صحيځ › وَقذ رُوِي من عَيْرِ وجه عَن اي هريره عن النَبيَ ا 
o1‏ 
http://mohhanoona.blogspot.com /‏ 


ر 


. ا ی ر ا کک و و 2 RI‏ ۶ ه 2 
ا ومن دري داوود و ووب ووسف ومُوسّى وهَارُونٌ وكذلك ج المحستين › 


وکر و رحیی وعیسّی ا من الالح › ماعل ا و وو رکا ا 
على مالین . واھ وی وین ومین مرو تې د 
ا هدي به ناء ا لط عب کاو E‏ 
ا امم اکا ب ولک والب فان کنر , ا هَواءِ ذ قفر وکا ا قر E‏ وا ا کافر ن 
ly, ٠‏ داخ اتر [الأمام:۸-٠٠]‏ . 
قَوَصَفَهُم بأصَاف جَمَة مِنَ: الصاح › والْهدى › وَالاجتبا ناء وَالحكمء 
والنبْوةَ > وقال: وشرو بام لیم 4 [الذارات:۲۸]› وَقال: :شرن غلم لیم ) 
[الصافات:٠٠٠]‏ › وَقال: ر ق قق فرعو وام رول کر E‏ ي 
عا الله يي کم رسو أي 4 [مری:٤-٥٥]»‏ وقال: ا دي إن شاء اله بن 
الارن »[الصافات:١٠٠]‏ ءال في إِسْمَاعيل هد هد :گن E‏ 
ME‏ بالصلاة والركا وکن عدر مرضي €[ مرى ]٥ ٥-04:‏ › وَفِي 
سْلَيْمَانَ جڇه: شم اذ هباس ۰ ۰ وقال :كز عدا راهيم حاف 
ورن او اا وااتصار ل اخلصامم. ار » وا E‏ 
ماين ار )س :هه ]٤۷-‏ » وَفِي ڌاودڌ چ واگ ا داوود ذا الد 4 
وب 4[ص: to:‏ نم قال: EOE Sa‏ 
وال عَنْ وسف هر خاي على حرا ال إني حفيظ علي 4 [وسف:٥٥]‏ ۽ 
وَفِي مُوسّى ي : ل نی إن شاء اله صاب 4 [الكف :۰ ۰ وَقال تَعَالّى عن 
شَعَيْبٍِ 4: سجني إن شاه ال اا ا :۷ eوقال:‏ ما اأ 


or 
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۴ 


صر ر 7 


خاک لی ما ا عن أ رة إلا الصاح ما E‏ :] ءقال: ل ولوطا 
اا کنا ر 4 [الأآبياء:ء۷] › قال : ل 4 ll‏ ستارعُونَ في e‏ ودعونا 


⁄ رور ⁄ 


را ورهبا و NS‏ خاشعن 4[الانبياء: °[ ¢ قال سفيانْ: هو اللرن الذّائُم. 


وفِي آي كَثيرَة ڏَگَرَ فيا مِن خِصَالِهمْ » وَمَحَاسِن أخلاقِهم الدَالّة عَلّى كَمَالِهمْ › 
وَجَاءَ من دَلك فِي الَأَحاديٽ ثي » گقؤله ب :انما لكريم ان اريم اڼن 
لكريم ان الكريم: يُوسْف بِنْ يَعْقَوبَ بن اسحق بن إبْرَاهيمَ) '. 

رفي حَديث نس يه :(وَكَذلك الأبياءُ تنام أيهم ولا تنام فلوبْهة) ' 

وروي أن سَُيْمَانَ گان مَع مَا أطي مِنَ املك لا رقع بَصَرَهُ إلى السَمَاءَ 
تَحْشَعًا وَنَوَاضْعًا به تَعَالى » وَگان يُطْعِم الئاس لََايِد الأطْعمَة َكَل خُر 
وروی بُو هُرَيْرَةَ چ » عنه # قال: (حُقفت على اة الْقَرآنْ فَكَانَ يَأمُرُ 
بڌابته فرج › فَيَفْرَاً الْقُرآنَ قبل أن ترج › ولا يَأكُل إلا من عمل يد" 


قال الله تَعَّالى: إ وألا له الحديد أن اعمّل ساغات وَقدرٌ فى السرد 4[سباً:٠٠-١١]‏ . 


' رواه البخاري في صحیحه:٤/۱١۱ءبرقم:‏ ۳۳۹۰ »وأحمد في مسنده: ٥۲۳/۹‏ »ءبرقم: .٥۷۱۲‏ 
رواه البخاري في صحيحه:٤/٠۱۹ءبرقم: ٠ ٠۷١‏ والبيهقي في الاسماء والصفات:۲/٥٠»‏ 
برقم: ,٩۲۰‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/۰٠۱ءبرقم:‏ ١۱٤۳ء‏ وأحمد في مسنده: ٤۹۷/۱۳‏ برقم: ۰۱٦۰‏ 
(خفف) سهل ويسر (القرآن) قراءة الكتاب المنزل عليه » والمكلف بالعمل به » ويطلق القرآن 
على القراءة » (فتسرج) يوضع عليها السرج › وهو ما يوضع على ظهر الفرس ونحوها تحت 
الراكب. 


o 
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قال 4 :(أَحَبُ الصَلَاة إلى الله صلَاةُ داؤد › وَأَحَبٌُ الصْيَام ّى اله صِيَامُ 


ڌاو > وَکانَ يَنَامُ نضْفَ 


وَيُفْطرُ يَومًَا) '. 


وَأَخْبَارْهُمْ في هذا كله مَنْطورَة » وَصِفَانَهُمْ في الكَمَال وَجَميل الأَخْلاق 
وَحُسْن الصُوَر وَالشَمَائِل مَعْرُوفَة مَشهُورَةٌ › فلا نطول بها » ولا تتفت إلى 
مَا جذ في ثب بَعْضِ جَيَلّة الْمُورَخينَ وَالْمُفسرِينَ ما يحالف هُذا. 
(القصل الخامس والعشرون) 

حديث الحسن عن ابن أَيِي قالة قي جمع (الشمائل)" 
عن الْحَسَنْ ِن عَلِيّ قال: سَألٿ خَالِي هنڌ ِن ابي هال" عن حِليَة رَسُول اله 
» گان وَصًافا » وَاتا اُزْجُو أن يَصف لِي مِنها شيْنّا تعلق به » قالَ: ( گان 
رَسُول الله عع فَخْمًا مُفَخْمَاٴ › يلألا وجهه تلألوً القَمَرِ ليله البذْرِء اطول مِنَ 
المَرْبُوع » وأقصر مِنَ الْمُشَذْب' عَظيم الْهامَة رَجل الشكر " ؛ إن انفرَقث 


' رواه البخاري في صحیحه:۰/۲٥»برقم:‏ ۱۱۳۱ء وابن حبان في صحیحه: ۳۲٣/۹‏ »برقم: 
٠‏ بقوله:( أَحَبٌ الصَلاة) أي: من النوافلء و (أحَبُ الصْيَام)أي: من التطوع. 

" حسن لغيره »رواه الترمذي في الشمائل:١/٤۳ءبرقم:‏ ۸ »والطبراني في الكبير:۲٠/١١٠٠ء‏ 
برقم:٤ ٠١‏ »والبيهقي في الشعب:۳/٤۲ءبرقم: .٠١١۲‏ 

" هو هند بن أبي هالة » واسمه تباش بن زرارة التميمي»ربيب النبي ي » وأمه خديجة بنت 
خويلد » وهو خال الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يروي عنه هذا الحديث. 

قَخْمًَا مُفَخَمًا:أي عظيماً في نفسه › معظماً في الصدور › وذلك لامتلائه جمالاً وهيبة 
يلالا :يشرق. 

قول المشذّبء أي: الان الول في نَحافة وَهوَ مل قؤله في الْحَديث الآخر :َس 
بالطويل الْممَغّط. 

" وَالشَعَرُ الرّجل: الذي كانه مشط فتكّر قليلا ليس بسبط ولا جَعدِ. 
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A 


عقيقڭۀ فرق › وَإلا فلا يجاور شَعْرهُ شمه انيه إذا هو وَفَرَه" » اهر 


4 2 ا ۴ e ٩ ۳4 E: E NT‏ ا رھ o‏ 
اللؤن ' وَاسِعَ الجَبين ارج الَاجبٴ سَوَابغ مِنْ عَيْرِ قَرَنِ“ بَيْنَهُمَا عزق 


و 0 ا ۹ ا E‏ 3° - 1 1۲ 
كث اللحيَة » اذعج > سهل الخڏين» ضَلْيعَ الفم › اشنبَ > مُفلجّ 
N o O a‏ ر 0 e » Ee‏ ا 
الاسنان › دَقيقَ المَسْريَّه > كَأنَ عُنْقَهُ جيذ دمي > فى صَفاء الفضة › 


معدل الْخَلْق» بادا" › مَُمَاسِكًا"' › سَوَاء البَطْن والصدر أ » مَشْيْځ الصذر' 


والْعقيقَة: شَعْرُ الرَأس اراد إِن انفْرَقٿ مِنْ ذَاتِ نَفْسِها فَرَقَها إلا تَرَكها مَعْفُوصَة وَيُرْوى 
أ وَفرَه:الوَفْرَة: هي الشعر إلى شحمة الأذنءوالجُمًة:إلى المنكب»واللمَة:التي ألمت بالمنكبين. 
اُزهَرُ اللؤن: تبره وَقيل از هر حَسَنْ وَمِنْۀ ر هْرَةٌ الْحَيَاة انيا » اُئ: زِينَتَهَا و هذا كما قال في 
الْحَدِيث الآخّر :(ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم)» وَالأفهق: هو النَاصِعُ البَيَاض» و الَدَمْ: 
الأَسْمَرٌ اللَوْنِء وَمِلَهُ في الْحَدِيٽ الآحر:(أَبْيَضْ مُثرَبٌ أي فيه حُغْرَة. 

وَالْحَاجِبُ الأَرَجً: الْمَُوّسْ الطويل الْوَافرُ الشغْر. 

وَالْقَزْن: اثصَان غر الْحَاجِبَيْنِء وَضدُة الج ووقع في حَديث اَم مَعْبَدِ وف بالقَرْن. 

عرق يره الْقّضَبُ:يعني بين حاجبيه عرق يمتلىئ دما إذا عضب 

وَالأقتى: السَائل الأثف المرتفع وسَطه 

وَالَأَشَمُ: الطويل قصَبَة الأثف. 

الأذعج: الشَدِيد سواد الحدقة وفي الحديث الآخر: (أشكل العين)» و(أسحر العَيْن)» وهو 
الضَليع: الواسع. 

الشَنَبً: رَوْنَق الَأَسَْانِ وَمَاوهَاء وَقيل رقَتُهاء وتحزيز فيها ما يُوجَدُ في أَسَْانِ الشَبَاب. 

" الْفَلَجْ: فرق النَايا. 

الجيد: العنقء دمْيَّةً: الصورة المبالغ في تحسينها »فهو أكمل الناس صورة. 

بادن: ذو لحم. 

متماسك: مُغتدل الْخَأّقء يسك بَعْضُة بَعْضًاء مل قله في الحديث الآخَر:( لَمْ يكُنْ بالْمْطَهم 
لا بالْگلثم)» أي لين بشنترخي الخمء وَالْملم القصِير الَقَنِ. 
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» بعيڌ مَا بَيْنَ الْمَنكبَين» ضَْمَ الكَرَاديس ‏ › اور الْمُتَجَرَدِٴ مَوَصول ما بَيْنَ 
لَه" وَالُرَة بشَعَر يَجْري كَالْحَط » عاري التَذيَين" مَا وى دَلك» أشْعَرَ 
الذرَاعَيْن وَالْمَنكبَين وَأعالي الصّذر › طّويل الرَندَيْن » رَخب الرَاكة“› 
شَفَنَ" الكَفْيْن والَْدَمَيْن» سال الَأُطْرَاف '' سبط لقص '' . حُْصَانَ 
الأخْمَصَيْن "' › مَسيح الْقَدَمَيْن ٠"‏ يَنْبُو عَنْهِمَا الْمَاءُ “ إذَا رال رَالَ 


وَسسَوَاءُ ابن وَالصذر: أي مُستَويهمَا. 

شيخ الصّذرٍ: أي أنه کان بادي الصدر › ولم يکن في صدره قعَس › وهو تَطَاْمْنُ فيه » وبه 
يتضح قوله قبل : (سواء البطن والصدر) › أي ليس بمتقاعس الصدر › ولا مفاض البطن . 

" الكراديس: رؤوس العظام» وَهُوَ مذْلْ قؤله في الْحَديث الْآَحَرٍ جليل المشاش. 

أَنْوَرَ الْمُتَجَرّد: أي مشرق الجسد. 

الَبَةَ :موضع الثغرة فوق الصدر. 

` ڪاري النذييْن:أي لم يكن عليهما شعر. 

وَالرَنان: عَظمَا الذْرَاعَيْنء والرّند: مَوْصل طرف الذراع في الف » وهما رَندان : الكو 
والكُرُسوع » فطرف الرَذدٍ الذي يلي الإبهامَ هو الكوغ » وطرف الزنْدِ الذي يلي الخثْصَرَ 
كُرسوع . والرُسْغ : مُجتمع الرَنَيْن. 

رَخْبَ الرَّاحَة:أي واسعها. 

وَشَفَنْ الْكَفيْنِ وَالقَدَمَيْن: أَجِيمُهُمَا. والمشاش: رؤوس الْمَنَاكب وَالگنذبمُجُتَمَع الكَنفَيْنِ. 
وسائ الأطرَّاف: أي طويل الأصابع. 

سبط القَصَب: أي أن عظام القدم والساق ممتدة من غير انحراف »ولا اعوجاج. 

وَحُمَْصَانُ الَأخْمَصَيْن: أي مُتَجَّافي أَخْمَص القَدم› وَهُوَ المَوْضع الذي لا تناله الأرزض من 
وسط القدم. 

"'ومسيح القدَمَيْن: أي مهما وَلهَدَا قال ينبو عَنْهُمَا الْمَاءُ وَفِي حَديثِ أي هُرَيرَةَ لاف هذا 
قال فيه: إذا وطیء بقدمه وطیء بِكُلَها َيس لَه أَخْمَصنَء هذا يُوَّافق مَعْدّى قله مَسِيخ الكَمَيْنِء 
َب ڦالوا سُمَيَ الْمَسِيح بن مَرْيمَ أي ل ُن لَه أخْمَصنَ »وَقيل: مَسِيح لا لخم عَلَيْهمَا » و هذا 
أيْضًا يَُالِفُ قوله: (شثن القدمين). 

يَنْبُو عَنْهمَا الْمَاءُ:أي لا ثبات للماء عليهما. 

واقلع: رفغ لجل بفرة 
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ود كفو ' « وَيَمْشي هونا" « ذريغ " ال « إذا مَشی گا خط 
صبَبِٴ » وَإدًا النَفَت الْنَفَتَ جَميعا » خَافض الطزف" » نظره إلى الأزض 
اطول مِنْ َظّره إلى السّمَاءِ » جل نَظره المُلاحظة يَسُوق أصحَاة" ٠‏ وَيَبْدَا 


فلْتٌ: صف لِي مَْطِقۀ » قال : گان رَسُول اله ب مَُوَاصل الأَخرَان» ابم 
الفِكْرَة لَيْسَث لَه رَاحَة › ولا يتكلم فِي عَيْر حَاجَة » طَويل السُكُوت » يَفَتُ 
الگلامَ وَيَحْبِمَهُ بأشداقه' » وَيَتَكَلّمُ بجَوَامع اكلم » يُعَظْمُ اللَعْمَةٌ وَإِنْ دَق › لا 
9 که و ەم کا AR O E E OS‏ 2 | » ۹ 
يذم شنيًاً » لم يَكنْ يَذْمُ ذواقا ' › ولا يَمْدَحُه › وَل يُقَامُ لِعْضَبه إذا تعرض 

بشئ حى يَنَْصِرَ لَه › ولا يَعْضَب لَِفِْه وَل يَنْتَّصِر لها › إذَا أَشَارَ أَشَارَ بكَفَه 


كلها ء وَإذا جب لبها ء وَإذا تَحَذَتَ اص بها قَضَرَبَ بإْهامِه ايى رَاحَنَهُ 


ار التكفو اميل إلى سنن المغشى وقضدة: 

يشي هونا :أي بسكينة ووقار » من غير تجبر ولا استكبار› وَالْهَوْنُ: الرفق وَالوقارُ. 
"والذريع: الََاسِع الكَطو أي: إن مَشْيَه كان يَزْقع فيه ريه عة وَيَدٌ خَطرَه خلاف مِشية 
الْمُخْتَالِ وَيَفْصد سمه وَكلُ ذلك برفق قبت دون عَجَلَّة گما قال:( گأتَمَا بط من صَبَ). 


الصَبَّب:الأرض المنحدرة. 

ˆ القت جَميعًا:أي أنه لا يلوي عنقه يميناً ويساراً عندما ينظر إلى الشئ › وإنما يفعل ذلك 
الطائش الخفيف. 

١‏ خافض الطرْف: أي نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء»حياءاً من الله عز وجل 
»وأدباًءوخوفاً. 

" جل تَظَره الملاحظَة:أي ينظر بشق العين الذي يلي الصدغ » فلا يدقق النظر ولا يطيله. 
يوق أصْحَابَة :أي يقدم اصحابه امامه » ويمشي خلفهم. 

الشدق:هو جانب الفم »مما تحت الخد وقول( يفتتخ اكلام وَيَخْتمة بأشداقه): أي لسعَة فم 
وَالْعَرَبُ تَتَمَادَح برحابة الفم؛ لأنه دليلٌ على جهارة الصوت. 

ذواقا:أي شيئاً مما يدّاق»ويقع على المأكول والمشروب. 
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ds 


اليْنْرَى › وَإِذا عضب أغْرَض وَأشًاح' » وَإذا فرح عض طَرْفَه › جُلٌ 


ا ا ا AOE‏ و 5 2 
ا ا ا ا 


E 
گرِيم كَل قوم ويوليه عليهم › وَيَكَذرُ الذاسسَ وَيَخْرِسنُ مِنهُمْ » مِن عَيرِ أن‎ 
› يَطْوي عَنْ أَحَدِ بشرَهُ وَخُلقَهُ » وَيََفَقَدُ أًصْحَاة › وَيَطْأَلُ اناس عَمًا في الاس‎ 
› ويْحَسْنْ الْحَسَنَ وَيْصَوَبُهُ » وبح القبيح وُو هَن » مُعْتَدِل الَأَمْرِ عَيْرُ مُخْتَلفِي‎ 
لا يَعْفْل مََافة أن يَعْلُوا او يَمَلّوا » لكل حَالِ عِندَهُ عَنَاڌ " » لا يقر عَن‎ 
احق › ولا يُجَاوزه إلى عَيْرِه » الَذِينَ يَلونَهُ مِنَ الاس خيَارُهُمْ › وَأَفْضَلهُمْ‎ 
SS 
و گان رَسُول الله 4 لا يِن َا يفوم إلا عَلَّى ذكرٍ › ولا يُوَطْنْ الوَمَاكِنَ‎ 
a 
وَيَأمُرُ بلك ويْغْطِي كَل جُلْسَاثِه نَصِيِبَُ‎ 


قد وَسِعَ الاس بد بَسْطة وَخْلَفَهُ » قَصَارَ لهم ابا » وََصارُوا عِندَهُ في الق 


مُتقاربينَء مُتَفاضلينَ فيه بالنفوَى» متو اضعينَ؛ يُوقَرُونَ فيه الگبيرَ › 


اوَأشاح: مَالَ وَانْقَبَضَ. 

أوَحَب الْعَمَام, الْبَرَدءوذلك لشدة بياض أسنانه. 

" وَالْعثاد: المد وَالشَيْءُ الحَاضر الْمُعَد. 

وَالْمُوَارَرَة: الْمْعَاوَتَة وقول 

ˆ لا يون الَماكن: أي لا يَنَخذ لمْصلاه مَؤضځًا مَغلُومَا وَقذ وَرَدَ تَهَيْهُ عَنْ هذا مُفََرَا في عَيْر 
هَذا الْحَديث. 
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و و 


ت ا ج غ د ر ھە چا 7 ا ی ر ا ر و 
وَيَرَحَمونَ الصْغيرَ › ويزفدون ذا الحَاجَة وَيَرْحَمونَ الغريبَ › مَجلسه 


مَْلِىنُ حلم وَحَيَاءِ وَصَبْر وَأمَانَةَ » لا تَرْفَعٌ فيه الأصوَات › ولا توبن فيه 


رَه وَمَنزاَتِه» وما حَصه به في الڌارَين مِنْ گر امَته .4٤‏ 

ولا خلاف أن ُرَم الَشَرِ» وَسَيَدُ ولد آتم وَأَقَضَل الاس مزل عند ال 
وَأغلاهُمْ دَرَجَة» وَاقَرَبْهُمْ زلفى. 

وَاغلَم أن الأحَادِيت الْوَارِدَة فِي ذلك كَثِيرَة جا » وقد افتَصَرنًا مِنْهَا عَلّى 
صجيحها وَمُنتش رها » وَحَصَرّنا مَعَانِي مَا وَرَدَ مِنها فِي اثنيْ عَشَرَ قَصلا. 


(الفَصل الاَول) 
مكافقه 2 عند به جل وع 
وعَن أبي هُرَيْرَةَ يه قال : فوا يَا رَسُول الله : مَتَّى وَجَبَّت لك الْبوهٌ؟ ءقال: 
(وَآدَم بين الرُوح والْجَسد) . 
وَعَنْ واثلة ابن الأَنْقّع ب قال: قال رَسُول اله بل :(إِنَّ الله اصْطَفى مِن وَأَدِ 


إبْرَاهيمَ إِسْمَاعيل » وَاصْطقى من وَلَدٍ إسْمَاعيل بني كنات › َاصْطفى مِن 


يرْفدونَ:يُعينون. 

ثَوْبَنْ فيه الْخُرَمُ:أي لا ترتك فيه الحرمات »ولا يُذگرٌ فيه أحدٌ بسوء. 

" صحیح»ر واه الترمذي في سننه: ۹/٦‏ برقم: ۳٣۰۹‏ »وأحمد في مسنده:۱۷۹/۲۷ءبرقم: 
AY‏ 
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وروی ڪنۀ ي بُو ذر » وَابِن غُمَرَ » وَابِنُ عباس ۽ وَابُو هُرَيْرَةَ » وَجَابرُ بِنُ 
عَبْدِ الله یږ أنه قال: (أغطيث حُضْدًا - وَفي بَغضها سنا -لَمْ يُعْطَهْنَ اح 
قبِلِي: تُصِزت بالرُغب مَسِيرَةَ شهر» وَجُعلَٽ لِي الأزْضْ مَسْجدا وَطْهؤرَاً ‏ 
يما رَجُل من أُمَتِي اُذرَكَنۀ الصَلَاةُ قَلْيْصَل ‏ وَأحلَّث لِي الْعَنَابِم وَلَمْ تَحِلَ 


2 
0 


oN 


وَفِي الْحَديث الآَخرِ عن ابي هُرَبْرَةَ به :(تُصِزت بالرٌغب › وَأوتيت جَوَامِع 
اكلم › وََينًا اا نائم إذ جى بمَقاتيح خَرَائِن الأزض فۇضغٿ في يَدي) . 
قال ي :(إِنَّ الله قذ حَبَسَ عن مَكَةَ الفِيل › وَسَلَطُ عَلَيْهَا رَسُولَّه وَالْمُوْمِنِينَ 


ت 
0 


و ٳنَها لا حل لاح بَغڍي › وَٳِلّمَا أُحِلَت لِي سَاعة من تها) ' 


آذ 


' صحيح»رواه الترمذي في سننه:٦/٥»برقم:‏ ١۰٠۳ء‏ وقال: هذا حَديتٌ حَسٌْ صحیځ. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱/٤۷»ءبرقم: ۳۳١‏ » ومسلم: ۳۷۰/۱ برقم: ٥۲۱‏ »› قال ابن حجر: 
(نصِزٹ بالڙُغب مَسِيرَة شَهر ) وَإِنمَا جَعَلَ الْعَايَةَ شَهرَا لان لم يَكُنْ بيْنَ بده وَيَْنَ أَحَِ مِنْ 
أغڌائه أَكتَرُ مه › و هذه الْحْصُوصيَّة حَاصِلَة لَه عَلَّى الإٍطلاق حََی لو گانَ وَخْدَه بعَيْرٍ عسنگرٍ» 
وَ(جُعلٿ لي الَأَرَْض مَمنجدا): آي مَوْضع سُجُودِ لا يَخْتَصنُ الشُجُودُ مِنْها بعؤضع دون عَيْرِهِ ء 
وَ(أحلَث لي الْعتائم) قال الْخَطًاي: گانَ مَنْ نفدم لى ضَريَيِن: مِنْهم مَنْ لَم يُودَنْ لَه في الْجِهَادِ 
لم تكن لَه مَُانمُ » وَمِنْهم مَن اُذِنَ لَه فيه ِن گائوا ٳڏا عَنمُوا شَيئَا لم يَحلَ لهم أن كلوه 


" رواه مسلم في صحیحه: ۳۷۲/۱ »برقم: ٥۲۳‏ »وأحمد في مسنده: ۳۰۷/۱٦‏ ءبرقم: .٠۰١۱۷‏ 
: > رواہ احمد فی مسندہ: ۱۲۹/۹ بر قم: ۹۱۱١‏ ٠ر‏ البیھقی فی الشعب: ٤۱۷/۲‏ بر قہ۔ 
صحیيح؛ رو هي برهم والبيههي هي ٍ برهم 
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(الفَطْل النّاني) 


م ص ت 


كرامة الإسراء 


وَمِنْ حَصَابِصه ع4 قصَة الإْسْرَاء " » وَمَّا انطْوّث عََيْه مِنْ دَرَجَات الرَفْعَة مما 


تبه عليه اكناب العَرِير » وَشَرَحَثة صِحاح الَأَخَبَارِ. 


قال الله َعَالّى: سبحا ی ی ِن الج الحرم م إلى السجد الاقصی 
الزي رکا حو ر من اتتا ا هراسخ المي [الإسراء:٠]ءوَقال‏ تَعَالى: 


4 


ورذ هوی ¢ ما E‏ وم ¢ وم ل عن لوی اذًإ وځي 


وحی» مه شدید اف و ا ¢ وخ الاق الأغلى» e‏ دی .6 ن 


ٍ 


دوسین و ¢ إلى عبده ما اوح حی ¢ ا الا ما ا ا 


ر 
م 7 


۵ l2 


a: ê 
ا‎ 


ری» ا رل ا »عند سدرة ة المنتهى ¢ عندها خالا ¢ لذ و ادر ۶ 


»م زاع البصر وما ت « 3 u‏ انات رنه الکبری 4 [الجہ:۱۸-۱] 


عَنْ اس بن مَالكِ ر أن رَسُول الله طٍ قال: (أتيث بالبُرَاق - وهو دَابَةٌ ايض 


طويل قوق الْحمَار وَدُون البَغْلِ يَضَعُ حَافرَه عند مُنْتَهّى طْزْفه - قال: فَركئةُ 


he 
دعسی‎ 
ی‎ 


حَّى أَتَيْث بيت الْمَقدِس › فَرَبَطْئَة بالْحلْقَّة" التي يبط بها الأنبيَاءُ › تم دَخُلْتُ 


رواه البخاري في صحیحه:۳/٥۱۲ءبرقم: ٤٩٤‏ ۲»ومسلم: ۹4۸۸/۲ برقم: ۱٩٣١‏ .قال ابن 
حجر: وَفيه أن لبي َ4 لم يَغْدِر باسنتخلال اقتال بمَكَةَ بل گان بإخلال الل ا لَه سَاعَة وَلَولا ذلك 
لّمَا جَارَ لَّه.(فتح الباري:٠/°۸٠).‏ 

وقد ثبت الإسراء بالقرآن » كما ثبت المعراج بالأحاديث المتواترة » وفي هذه الليلة العظيمة 
أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه يل بكرامات كثيرة منها: تكليمه ربه عز وجل » وفرض الصلوات 
عليه » وما رأى من الآيات الكبرى » وإمامته للأنبياء عليهم السلام»وغيرها من الكرامات 
قَرَبَطثّه بالكَلْقَة أي: حلقة باب مسجد بيت المقدس 
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حُمْرِ وَإَِاءِ مِنْ لن فاخُتزث الَبَنَ › فال جبريل: اخْدَزت الْفِطْرَةَ » ثم غرج' 
بنا إلى السَمَاءِء فَاستَفْتَح جبريل فقيل مَنْ أنت؟» قال: جبْريل › قيل: وَمَنْ 
معك؟» قال: مُحَمَذء قيل: وَقذ بُعتَ إلَيه؟» قالَ: قذ بعت إلّيهء ففتح لا » فَإِدًا 
ا بآم ء4 قَرَحَبَ بي ودعا لِي كير › ثم غرج با إلى السَمَاءِ الثانية › 
فاستَفتَح جبرئيل» فقیل: مَنْ أَنت؟ › قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟› قالٌ: 
الخُالَّة عیسی ابن مَرْيَمَ وَيَخيَی بن رَكَرِيًا صَلّى الله عَلَيْهمَا » فَرَخُبَا بي 
وڌَعوا لِي بير › تم غرج با إلى السُمَاءِ الثالِئة › فَذكَرَ مل اول › ففتح 
ا فِا ئا بيُوسْف ي4 › وَإذًا هو قذ أغطي شَطْرَ الْحُسْن › فَرَخُّبَ بي › وَدَعا 
لي بخَير › ثم غر با ِى السَمَاءِ الرَابغة » وَذْكَرَ َة » إا ئا يإذريس » 
ُرَخُبَ ٻي وڌڪا لي بير › قال اله تعالّى: وراه ما علا 4 [مرم:۷٠]‏ » 
تم غرج بنا إلى السَمَاءِ الْخَامِسَة › فَذَكَرَ مله › فإذا أا بهارُون ء4 › فَرَحَبَ 
بي › وَذَعا لِي بخير › ثُمّ غرج بنا إلى السَمَاءِ السادسة › فذَكَرَ مله › قدا 
أا بمُوسّی 4 فرحب بي » دعا ِي بخير › ثم غرج بئا إلى السُمَاءِ السًابعة 
> فَذَكَرَ مله › إا انا راهيم ي مُْنِدًا ظَهْرَّة إلى البَيْت الْمَعْمُورِ › وَإدا 
هو يَذُلَه كَل يَوْم سَبْغُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يعودون إلَيِه › ثُمٌ ذهب بي إلى سِذرَة 
الْمُنتَهى" › وَإِدا وَرَفَها كَآدان الْفِيَلَة › إا تَمَرْها كالقلالِ"» قال فَلَّمَّا غشيها 
خسنِها › فأؤحی الله ٳِلَيّ ما حى › فقَرَضَ علي حُمْسِينَ صَلاةً في كَل يوم 


ا ثم غُرج بنا :أي صعد 
" سميت سذرَّة الْمُنْتَهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوز ها أحد إلا رسول الله ب 
" القلالٍ: جمع قلة والقلة جرة كبيرة 
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وَلَيْلَة » فنَرَلْتُ إلى مُوسَى هه › فَقَال: مَا رض رَبك على أَمََك؟ » فُلْثُ: 
حُمْسِينَ صلاةً » قال: ازجغ إلى رَبك فاسألة الدَحفيف » فإ أَمَنّك لا يُطْيفُونَ 
ذلك » فإني قذ بث بني إِسْرَائيل وَخَبَرْنُهُم › قالَ: فْرَجَغث إلى رَبّي › فُقلث: 
يا رب حفف عن أَمَتِي › فَحَط عي حُمْسًا » قَرَجَعْت إلى مُوسَى فلت حط 
علي حُضْسًا » قال: إن مَك لا يطيقون ذلك » فازجغ إلى رَبك فاسأنة 
التخفيف › قال: فلم رل آزجغ بَيْنَ رَبّي الى وَبَيْنَّ مُوسَى حى قال: يا 
مُحَمَذ إِلْهْنّ حُضْسنُ صَلَوَاتِ كل يوم وليلةء لكل صلاة عشرء فلك حُمْسُونَ 
صَلاة » وَمَنْ هم بحَسَنَة فلم يَغمَلهَا كُٿَبَٿ لَه حسَئةَ » فن عمِلَها ُبث لَه 
عشرَا » َم هَم بِسَيَنَة فلم يَغمَلها َم ثب شنا » فإ عملها ُبث سيه 
احدة ‏ قالَ: فتَرَلْتٌ حتى انتهيت إلى مُوسَى فَأَخْبَزنة فَقال: ازجغ إلى رَبك 
فاسْألة التَخْفيف › قال رَسُول الله 4ٍ: ففْلْثُ: قذ رَجَغث إلى رَبّي حَذَّى 
اسْتَخْيَيّت مئه ' 

وحَدِيث ثابتِ عَنْ انس أَقَنْ وَأَخْوَدُ ما في الباب» وَقذ وَقعَت في حَدِيث 
الإِٽْرَاءِ زياداٿ تَذكُرُ مِنْها نگنا مُفِيدَةٌ في عَرَضتا: 

مها فِي حَدِيث ابن شاب وَفيه قول كَل تَبِيّ لَه: مَرْحَبًا بالنبيّ الصَالج 
والأخ الصّالح إلا آدَحَ وَإبْرَاهيم قفالا لَه: الاين الصاح '. 

۲-وَفيه من طريقِ ابن عَبَاس: تم غج بي حى ظهزث بمُنئؤی أَسْمَُ فيه 
صريف الأقلام ". 


' رواه مسلم في صحیحه: ٤٥/۱‏ ۱ءبرقم: ۱١۲‏ »وأحمد في مسنده: ٤۸٥/۱۹‏ »بر قم:٥۰٣۱۲,‏ 

" رواه البخاري في صحیحه: ۸۷/۱ برقم: ۳٤۹‏ »ومسلم: ۸/۱٤۱ءبرقم: ۱١۳‏ . 

" رواه البخاري في صحیحه: ۸۷/۱ برقم: ۳٤۹‏ »ومسلم: ۸/۱٤۱ءبرقم:‏ ۳٦۱ءعن‏ انس 

»و الطبراني في الکبير :۳۲۹/۲۲ ءبرقم: ٠۸٠١‏ والحاكم في المستدرك:۷۳۳/۳ءبرقم: ١١٦٦»ءعن‏ 
ابن عباس»و هو صحیح. 
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۳ وڪن آئس: ثم اطق بي حئی اتی سِذرَة المُنْتَّهى» فَعُشيها أَلْوَانْ لا 
أذري ما هي ا اذخْلْتُ الْجَذهٌ. 


(الفَصْلٌ النالذ) 

حَقَيفَة الإسراء 
ذهب مُعْظْمُ اسلف وَالْمَْلِمِينَ إلى أنه إِْرَاء بالجَسَدِ » وَفِي اليفظّة » وَهَذا 
هو الحَقَ » وهو قول آگثرِ المُتَأخرِينَ مِنَ الفقَهاءِء وَالْمُحَدَثِينَء وَالمُتَكلمِينَء 
والمة i‏ رِينَ. 
قال القَاضي وَفقَةُ اله: وَالْحَقُ مِنْ هدا و الصّحيح إن شَاءَ الله أنه إسْرَاءُ بالْجَسَدِ 
ولا يُعْدَلْ عن الظاهر وَالْحَقيقة إلى التَأويل إلا عند الاسْيَحَلّة › وَلَيْسَ في 
الإْسْرَاءِ بجَسَدِه حال يفظتِه اسْتحَالة . 
ولو كان مَنَامًا لقال برو علده وَلَمْ يقل :مره )» وفِي ذِگرٍ صَلاتِهِ 
بالأنْبيّاءِ بيت المَفڍس» ردک مج ريل له بارا ¢ وَخْبَرِ اعراج » 
وَاستفتاح السُمَاءِء وَهَذًا بن فِي أله بجسْيه. 

(القصل الرابعم) 

في إبْطال حُجم من قال: إنها نوم 


اخْتَجُوا بقوْلِه تَعَالّی: وما جَعلتا ارز اللي ارا اك إلا و فة ئة اناس 4 [الاسراء:٠٠]‏ 


2 
* 


فَسَمَاهَا ريا فلْنَا قۇڵة: 0 لزي اسری عبده # [الإسراء :ا يره ؛ لأَنَه لد 
يقال في الوم أُسْرَى. 


رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۳°ءبرقم: ۳۳٤۲‏ »ومسلم: ۱٤۸/۱‏ ءبرقم: ۱۹۳ . 
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وقول تة اس) يد نها رُويَا عَيْن › وَٳِسْرَاءٌ بشخصِ ٳذ لي في الَحُلْم 
فف » ولا يذب به اح ۽ لان كَل أحڍِ رى مدل دَلك في مَنَامِه من الكون في 
سَاعَة وَاحدَةٍ في أقطار متَبَينَةِ 

فَإِنْ قیل: فقذ قال تَعَالی: ما کزب الود ما رى 4 [النجم:١٠]‏ ققد جَعَلَ ما رآه 
لقب ٬وَڪَذا‏ يذل عَلى أنه ريا وم ووي لا مُشَاهََةُ عَيْنِ وَج › فلنا: يقابل 
قَوْلَهُ تَعَالّى: ما a‏ 6 ا طف ) [التجم:۱۷]» فقذ أضَاف الَأمْرَ لَِْصَرِ» وذ 

قال هل التَفبِيرٍ في قوله تَعَالّی: بإماکذب افوا ا رای 4 [النجہ:٠٠]أيْ:‏ لم بوهم 
لقب العَيِنَ عَيْرَ الَْقيقة بل صق رُوَيَتَها ءوقيل: مَا آنكرَ قلبُة مَا رنه عَينهٍ 

(القصل الخامسر) 


م ٥ے‏ + ص ا م ےت ےت 


رووبتقه ۶ لربه عز وجل 
وَأمًا روْيَنَّه 4 لِرَبُهُ جل وَعَرّ › فَاخْتَلّف السَلَفُ فهَا فأنگرَنۀ عائشةچ . 
وعَنْ مَنْرُوق أنه قال لعَابِشَة ي : يا أمّ الْمُوّمنينَ › هَل رَأى مُحَمَذ ريه › 


aL g9 چە رة ر‎ a که هو‎ a ogy aa oR ° a 
فقالت: لقذ قف شغرى مما قلت › ثلاث مَنْ حَدَنكَ بهن فقذ كذب: مَنْ حَدنكَ‎ 


و ٥ے‏ 


ن مُحَمَذا رَأى ريه فقذ كدب تم قَرَأث: [ ٠‏ تذركة اأصار وهو درك ااأنصار وهو 

االطيف ا 4 [الأنعام:۴٠٠]‏ » وَذگرً الْحَدِيث . 

e‏ عاش بي › وهو المَشهُورُ عن ابن مَسْعُود ب » وَمِتله 
عَنْ ابي هُرَيْرَة ي › وَقال بإنگارِ هذا وَامتتاع رُوَيَته في اليا جَمَاعَة مِنَ 

لْمُحَدّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلْمِينَ. 

' رواه البخاري في صحیحه:۰/۱٠٤۱ءبرقم: ٤٤٥٥‏ »ومسلم: ۱٠۰/۱‏ ءبرقم: ۱۷۷ (قفً شغري) 

أي: قام من الفزع والخوف من هيبة الله عز وجل» (لا تذركه) أي: لا تحيط به وفهمت عائشة 


من هذا نفي الرؤية. 
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وڪن ابن عباس يه :أنه رَه بعَيْنِه' » وَرَوَى عَطَاءٌ عَنه : أنه رَه بقلب" » 
وَعَنْ أبي العَالية عن : رَه بفوادِه مَرَنَيْن . 

قال الْقاضي أَبُو الفضْل هي : وَالْحَق الذي لا امْتِرَاءَ فيه أَنٌ رُوْيَنَه تَعَالّى في 
الذنيّا جَابِرَةٌ عَفْلا » وَلَيِسَ في الْعَفْلِ مَا يُحيلَها » وَلَيْسَ في الشزع ليك قَاطِعُ 
عَلّى استحالتها ولا امتناعها › ٳذ كَل مَوْجُودِ فَروَيَتَه جَايِزةٌ عَيْر مُسْدَحيلّة › 
وَقذ رَأَيْثُ لِبَغْضٍ السَّّف وَالْمَُأخرِينَ مَا مَعْنَاهُ أن رُوَيَنَّه تَعَالّى فِي اليا 
عة لضف زيب أَهُل انيا وفوَاهُم » وَكونِها متَعَيَرَةَ عرضًا للات 
َالفئاءِ ء فلم تن لَهُم فوَه عَلى الرُوَيَة » فِا گانَ في الآَخِرَة ورپوا کيا 
خُر وَرُزِفوا فُوى تَابتة بَاقَةٌ » وَأََمٌ أنوَارَ أبَصَارِهم لوبهم فووا بها 

عَلّى الرُوْيَة » وَقذ رَأَيْثُ نَحْوَ هذا لمَالكِ بن انس رهي › قال: لَمْ يُرَ فِي اليا 
أنه باق » ولا يُرَّى لباقي بافانِي » ذا گان في الآَخِرَة وَرُزِفوا أبصَارَاً 
باقية رُئي لباقي بالبَاقي › وَهَذا كلام حَسَنْ مَلِيځ › وَلَيْسَ فيه ليل عَلَّى 
الاسْيَحَالّة إلا مِنْ حَيْتُ ضعْف الْقَذْرَة ِا قوی الله تَعَالّى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ 
وأقدَرَهُ عَلّى حَمْل أغَبَاءِ الرُوَيَة لَمْ تَمَتّنعْ فِي حَفَهِ والله أعْلَمْ. 


وَأمَا وَجُوبُه لِنَبيّنا ء#ٍ وَالقًول باه رآه بعَيْنِه فلَيْسَ فيه قاطع اسا لا 
إذ المُعَولٌُ فيه على آيتي النَجْم » واناز ع ذ AEE‏ 
ممن › ولا اٿر قاط مُدَواتڙ ٤‏ عن النبيٌ ييل بذلك. 


رواه البخاري في صحیحه: ٤/٥‏ ٥»برقم:‏ ۳۸۸۸ »والترمذي في سننه: ۳۰۲/٥‏ »ءبرقم: ۳۱۳۶١‏ . 


" رواه مسلم في صحیحه: ۱١۸/۱‏ ءبرقم: ۷1 
" رواه مسلم في صحیحه: ۱١۸/۱‏ ءبرقم: ۱١١‏ ءوالنسائي في سننه: ۲۷٥/۱۰‏ برقم: ۱۱٤١١‏ . 
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(القصل السادس) 
َگلام لله على لِمُحَمَڊِ 4 وَمِن اخْتَصَة من آنٻټائه جائ َير تفع عَفلا » 
ولا وَرَدَ في الشُرْع قاط يَمْنَعُهُ ٬‏ فلن صح في َلك خَبَر اغتمِد عَلَيْهِ › 
وَكلامُة تَعَالّى لِمُوسَى كَايِنٌ حَقٌ مَفْطوع به نص ذلك في الْكتاب › وَأكَدَهُ 
بالْمَصدَرٍ دلالَّةٌ عَلّى الْحَقيقة › وَرَفعٌ مان عَلّى مَا وَرَدَ في الْحَدِيت في 
السَمَاءِ السًابعة بسبب گلامَه › وَرقَعٌ مُحَمَدَّا قوق هذا کله حَتّی بَلعُ مُسْتّوى 
وَسَمِعَ صَرِيف الأقلام » فَكيْف يَسْتَحيل في حف هذا أو يَبْعْدُ سَمَاح الكلام؟ › 
فسَبْحَانَ م حص من شاءَ بمَا شَاءَ وَجَعَلَ بَغْضْهُمْ قوق بَغْضٍ دَرَجَاتِ. 

(الَفَصْل السايع) 


i 0 


الدفو والقرب 
وما مَا ورد فِي حَډيث الإِسرَاء ءوٴظاهر اليه مِنَ الذنو وَالقَرْب من قله 
6 فر ی“ a‏ وسین واذنی 4 [النجم .[3-N:‏ 
وَعَنْ انس ره في الصّحيح: (عَرَج بي جبْريل إلى سِذرَة الْمُنْنَهَى › وَدَنًا 
اجار رَبُ الْعرَّة › فتَدَلٌى حٌى كان مِنُۀ قاب قَوْسيْن أو أذئى) '. 


رواه البخاري في صحيحه:۹/۹٤١ءبرقم:‏ ١٠١۷ءوابن‏ خزيمة في التوحيد:١/٠١٥»ءبرقم:‏ ١ه‏ 
ءوقوله: (وَدَتًا الّجَبَارْ) هذا من المتشابه الذي توهم التشبيه » فلا يجوز حمله على ظاهره › بل 
یجب تأویله بما يلق به سبحانه » فقيل: هو مجاز عن قربه المعنوي » وإظهار منزلته عند الله 
تعالى. (فَتَدَلّى) طلب زيادة القرب. (قابَ قَوْسَيْنٍ) ما بين طرفي القوس . 
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قال القاضي أَبُو الْفضل هه: اغْلّم أن مَا وَقَعَ من إضافة ادنو والْقَزب هُنَا مِنَ 
لله » او إلى الله فليس ذد مَگان » ولا زب مى ٬‏ َل كما ڏگزئا عن جَعْفْرِ 
ن مُحَمَدِ الصًاڍق چ : ليس بدُئو َد › وَإنْمَا دنو الذْبِيّ 4 من رَبه» وَفزْبُه 
TS‏ 
َسْرَارِ عَيْبه وَفذْرَتِه » وَمِنَ لله تَعَالّى لَه مَبَرَهٌ وَتَأِيسن وَبَسْط وَإِكُراحْ > وَيْتَأولٌ 
فيه مَا ينول في قوله: (يَنْزل رَُنّا إّى سماء النْيَا) ‏ عَلى أَحَدِ الْوْجُوه: نزول 
إأضتال وَإجمال وقول وخسن 


ا 


وقول % 8 قوستین ودی 4 [النحم :۹-۸]» فمَنْ جَعَلَ الضَمِيرَ عَانِدًا إلى اله 
تَعَالّی لا إلى جبريل عَلّى هَذًا گان عِبَارَةَ عن نِهاية اقرب » وَلَطْف الْمَحَلَ 
وإيضًاح المَعْرِفَة › وَالإشرَّاف عَلّى الْحَقِيقَة مِنْ مُحَمَدِ ٍ » وَعِبَارَة عَن إَِجَابَة 
الرَغْبَة » وَقضَاءِ الْمَطَّالب › و إظهار اللَحَفي › و إنَافة الْمَنْزِلَّة وَالْمَرتَبَة مِنَ الله 
له َال فيه ما يال في قوله: (مڻ تَقَرّبَ مني شبْرًا تَقَرَبِْث من ذِرَاعا 
ومن أتاِي يَمْشي ينه هَروَلّة) " فرب بالإجَابَة وَالقَبُول وين بالإخْسَان 
aT‏ 


' رواه البخاري في صحیحه ٥۳/۲:‏ »برقم: ۱۱٤١‏ »ومسلم: ۲۱/۱٥»ءبرقم: ۰۲٥۸‏ وَمَذْهَبُ 
جُمهور السَلّف وَبَعْضْ المُتَكلْمِينَ أَنَّهُ يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى » وأن ظاهر ها 
المتعارف في حقنا غير مراد » ولا يتكلم في تأويلها » مع إعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات 
المخلوق › وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق . 

" رواه البخاري في صحیحه:۷/۹٥۱ءبرقم:‏ ۳۷٥۷ء‏ ومسلم: ۲۰٦۷/٤‏ برقم: ١۷٣۲ء‏ وَقالّ 
الْكرْمَانيّ : لما قامت الْبَرَّاهين عَلّى اسْتَحَالّة هذه الأَشَيَاءِ في حَقَ الله تَعَالى وَجَبَ أَنْ يَكُونَ 
الغتى مَن ترب إلى بطَاعَة قية جَارية واب كير » وَكَلمَا اد في الطَاعَة زیڈ في الراب 
» إن گائت كَيْفية إثيانه بالطَاعَة بطريق الأني يَكُون كَيقيًة إثياني بالأراب بطريق الإسرَاع ء 
ر ل الات راج e‏ اليف رفظ القر ب والهرولة مَخَا 
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(القصل الثامن) 
قي ذكر تفضيله يوم القِيامة بحْصَوص الكرامة 
وَعَنْ أبي هريرة ره › عنه 4 :(أنا سيد ولد آدَمَ يَوْمَ القِيَامَة › وَأَوَلٌ م 
يش عله القبر › وأؤل شافع أل مشفع)  '‏ وَعَن انس ب :(أئا أل 
الاس يَشَقَع فِي الْجَنة › وأا تَر الاس تَبًَا) وَعَن انس رچ › قالَ: قال 


4 


رَسُول الله ل : (آتي باب الْجّنة يوم الْقَيَامَة › فَأسْتَفتخ فيّقول الْحَازِنُ من 


و 
ےم کر ١ےھ‏ 


انت » فأفول: مُحَمَذ فيقُول بك أَمْرث أن لا ّح لحد قبلك) " » وَعَنْ عبد لله 
بن عَمْرو رهه » قال: قال رسول الله :(كؤضي مَسِيرَةَ شَهْرِ › وَرَوَايا 
سَوَاءٌ › وَمَاؤة أَبيَضْ مِنَ الْوَرِق › وَرِيحۀ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ › يزان كَنجُوم 
السَمَاءِ » م شرب مه لم يَظْمَا أبَدا) ٴ. 


رواه البخاري في صحیحه ۱۳٤/٤:‏ ءبرقم: ۳۲٤٠۰‏ »ومسلم: ۱۷۸۲/٤‏ ءبرقم: ۲۲۷۸ء واللفظ 
له» قال ابن حجر: قَوْل(آتا سيد الاس يَوْمَ الْقيّامَة) حَصَّه بالذكر لِظْهور ذلك لَه يَوْمَذِ حَيْثُ 
تَكُونْ الأنبيَاءُ كلهم تخت إوَائه وَيَبْعَتَة اله الْمَقَامَ اأمَحْمُود.(فتح الباري:٠/۳۷۲).‏ 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۸/۱ ءبرقم: ۱۹١‏ ءوالدارمي في سننه: ۱۹۸/۱ ءبرقم: ٥۲‏ . 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۸/۱ ءبرقم: ۱۹۷ »وأحمد في مسنده: ۳۸۸/۱۹ برقم: ۱۲۳۹۷ . 

ٴ رواه البخاري في صحیحه:۱۱۹/۸ءبرقم: ٦٥۷۹‏ »ومسلم: ۱۷۹۳/٤‏ ءبرقم: ۲۲۹۲ مَسيرَة): 
أي طول حافته تحتاج إلى السير هذه المدة»(كيائة):جمع كوز » والتشبيه بالنجوم من حيث 
الكثرة والضياءء(يظمَا) يعطش. 
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(القصل التاسعم) 


في نتفضيله بالمَحَبة والخلة 


و جَاءَت بذلِك الآثارُ الصّحيحَةٌ » واخْئصّ عَلَى ألسدَة ا 
و عن ابي سيد ي عن الذبيُ 4 أنه قال: (لؤ کٹ مُتَخذا خَلِيلا غير رَټّي 
نخدت أا َْرٍ)' » وَفِي حَدِيث أخَرَ: (وإِنّ صاحِبَكُم ليل اللى) " 

قال القاضِي بُو الفضْل هي : احتف في تفسير الْخْلّة وَأصْل اشتقاقها » فَقيل: 
الْحَلِيلٌ الْمُنقَطِعُ إلى الله » الذي لَيْسَ في انْقطًاعه إليه وَمَحَبَته لَه اخْتِلال › 
وقيل: الْخَليل الْمُْنَصُ › وَاخْتَار هذا القول عَيْرُ وَاحدٍ › وَقال بَعْضْهُمْ: صل 
الْخلَّة الاسْيِصْفَاءُ > وَسْمَيّ إبْرَاهيمُ خليل الله لاله يراي فيه ويُعَاِي فيه › 
وَل لله له: َصْرُه وَجَعَلة إمَامًا من بَعْدَه » وَقيل الَْليل: صله اقفر 
متاح المُنْقَطِع مَأخُوذ مِنَ الْحَلَّة: وَهي الْحَاجَةُ › فَسُمَّي بها إبرَاهيم ؛ لأَنَهُ 
قَصّر حَاجَنَهُ عَلَّى رَبَّهُ » وَانقَطْعَ إِليِه بِهَمَّهِء وَل يَجْعَلْهُ قبل عَيْرهِ 

وَقال أو بَكْرٍ بن فُورك: الْخلَهُ صَفَاءُ اة التي تُوجِبُ الاخْصَاص بتَحَاُلٍ 
الأْسْرَار. 

قال بَعْضْهُمْ: أل الْخْلَة الْمَحَبَه وَمَعْنَاها الَإسْعَاف وَالإلْطًاف والتَرْفيعْ 
والتَْشفِيع ءوَقذ بَيّنَ ذلك في کتابه تَعَالّى بقولِه: وات ا 
الہ زه قل فلم دک بذنویکم بل م شر معن خا غر لمن اء ذب من اء 


وله لل السماوات واارْض وتا نه وه المَصير 4 [الائدة :[ وجب لِلْمَخْبُوب أن 
لا يواخ بذدُوبه. 


! رواه البخاري في صحيحه: ٤/٥‏ ٬برقم:‏ 1 ومسلم: 0۸09/٤‏ ءبرقم: “TTAT‏ 
رواه مسلم:٤/٥٥۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۸۳ »وابن ماجة في سننه:٤ ۳٦/۱‏ »ءبرقم: .٩۳‏ 
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إا تَسْميَةٌ إْرَ اهيم ومُحَمَدٍ عَلَيْهَمَا السَلمُ بالل ؛ إا بانْقطًاعِهمَا إلى الله 
وَوَفف حَوَايِجهمًَا عليه » وَالانقطاع عَمَنْ دُونَة وَالإضُْرَاب عن الوَسَائط 
وَالأسْبَاب » أو إِزيَادَة الاخْيَصَاص من تَعَالّى لَهْمَا » وَحَفْيّ إلطافه عِندَهُمَا ء 
وَمَا خالل بَوَاطنهمَا مِن أسرَارِ هيه » وَمَكُذون غُيُوبه وَمَغْرِفته › أو 
SS‏ 
وَلِهذا قال بَعْضْهُمْ: الْحَلِيل من لا يَنَسِعُ قَلْبُه لِسَواهُ ءوَهُوَ عِندَهُمْ مَعْنَى قوله ب4: 
(ولَؤ كنت مُت مُتَخذا لیا لانخُذث أبَا بر خُلیلا لكن أخوة الإسلام) ' 


واخْتلف الْعُمَاءُ رباب الوب أيُهُما زع دَرَجَة الل و دَرَجَة الْمََبَة؛ 
قَجَعَلهُمَا د TOS TE‏ اا إل ا ا إلا بيبا » 
كه حصن إبُرَاهِيمَ بالحَلّة ومحمداً بالمَحَبَةَ. 


وَبَغضُهم قال: دَرَجَة الْحْلَة افع وَاختج بقولِه 4 :(لؤ كنت مََخذا ليلا َير 
رَټي عر وَجَل) ‏ › قل ينَذْهُ َقذ أطْلَقَ الْمَحَبَةَ لِفَاطِمَة وابتَيْها » وَأَْسَامَةَ 
وَغَيْرِهمْ › وَأكثرْهُمْ جَعَلَ المَحَبَةَ ارف مِنَ الخلة. 

فِا مَرِية الخُلّة وَخْصُوصِيّة المَحبَةَ حَاصِلة لينا مُحَمَدِ ل ما دلت عََيِهِ 


و 3 


الآثار الصَّحيحَة المنتشرة E N‏ 
إن کت ى ل ls‏ 1 ییک 0 AG e‏ غور رجيم 4[ ا 
والقَزق بين الْمَحَبَة وَالخُلَة يَطْول » وجُمْلَةٌ إشًارته إلى تَفْضيلِ مقام الْمَحَبَد 
عَلّى الْخُلّة » وَتَحْنْ تَذَكُرُ مِنه طَرَفًا يَهُدِي إلى مَا بَعْدَهُ » فمن دَللك قولهُمُ: 


رواه البخاري في صحیحه:۱۰۰/۱ءبرقم: ٤٦٦‏ ءومسلم: ۱۸٥٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۲. 
" رواه البخاري في صحیحه: ٤/٥‏ ءبرقم: ۳٦٥ ٤‏ »ومسلم: ۱۸٥٥/٤‏ ءبرقم: .۳٣٣ ٤‏ 
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-١‏ الْخَلِيل يَصِل بالواسِطة من قوله. ۾ وکزللك زي راهيم اشرات 

لاض )[الأمام :] ٠‏ وَالْحَبيبُ يَصِل اليه من قوله: فک ن قاب وسین 

آذنی ‏ [الیجہ:۹] 

۲- وقيل: الْخَلِيل الذِي َون مَغْفرَنّة في حَدَ الطْمَع مِن قوله: ا اطع أن 
ل جي ج م الدين 4 [الشعراء “[AY:‏ وَالْحَبيبُ الذِي مَغْفِرَتَهُ في حَدّ اليّقين مِنْ 
قوله: ا لل الله ما قن ذبك ونا E‏ ا 


[ ٠ E 


خي ل ابي [التحر e‏ > قائ بالبشَارَة قبل السُؤال . 

0# و الخبزب قبل له:‎ ٠ ]٠۲۹ةبوتا[4 وَالْخُليل قال في الْمِخْدَة : 3 حن حبي اله‎ - ٤ 
.]٠٤:لاغنألا ا ابی سك ال‎ 

٥-وَالْخَلِيلٌ‏ قال: و لی لسانه صِدنٍ في الآخرين 4 [الشعراء:٤٠]‏ > وَالحَبيْبُ 
قل لَه: لإ ورفغتا ا ك ركرك 4 [الشرح:٤]‏ أغظی بلا سوال 

-١‏ اللي قال: ط واجتيبي وى أن ند الأصتام ‏ [إبراهيم:٠]‏ » وَالْحَبيبُ قيلَ 
له: تار د الله ذهب ا نكم لَجس أهل الت وركم تطيرا 4 [الأحزاب ۳٣:‏ 
وَفيما زناه ثنبية عَلّى مَفْصِد أصحَاب المَقَالِ من تفضيل المَقامَات وَالَأخوَال 
E‏ علی شآکله رکم عل ن وهی سبيلا » [الإسراء:٤٠].‏ 
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(القصل العاشر) 


قي تفضيله بالشفا عة والمقام المحمود 


م رم 


قال الله تَعَالّی: ومن الل َه جد به تافلة لك عَسى ا ر متام محمودًا 4 
[الإسراء:۷۹]» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ به : سُيْل عَنْها رَسُول الله ك يَغْنِي -الاية- 


فال : (هي الشقاعة) ' » وشفَاعَلَّة يل وَمَقَامَة المَحْمُود حين يَجَْمُِ الا 
حشر » وَتَضيق بهم الحناجر » ويَبْلعُ مِنهم الْعَرَق و الشَمْسُ و الوقوف مَبْلَعَهُ › 
وَذَلك قبل الْحسَاب » فَيشْفَعُ حينئذٍ لإراحَة الاس مِنَ الْمَوْقفِ. 


وي الحَديث اشر الصحيح: (لِكل نبي ي دغوةٌ يَذغو بها › وَاختَبَأتُ 
تغوتي شَقَاعة لأمَتِي يم القيامة) . 


قال اَل العلم: معنا دَغوَة أُغلم انها جاب لَهُمْ » وَبْلَعُ فيها مَرْغُوبُهُم ء 
َون هذه الذَعوة المَذْكُورَة مَخْصوصَة باأمة » مَضمُونَة الإَجَاة » وَائَخُرَ 
رواه البخاري في صحیحه:٦/٦۸ءبرقم:‏ ۱۸٨٤ء‏ والترمذي في سننه:٥/٤١۱ءبرقم:‏ ۰۳۱۳۷ 
واللفظ له »وقال الترمذي:و هذا حديث حسن» وله ي عَشْرٌ شفاعات : (أولاها) في الفصل بين 
أهل الموقف حين يفز عون إليه بعد الأنبياء وي › (والثانية) الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا 
الجنة » فإنهم لا يدخلونها إلا بشفاعته 44 وهذه والتى قبلها من خصائصه ي › (والثالثة) في 
أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها » (والرابعة) في أناس دخلوا النار فيخرجون منها › 
(والخامسة) في رفع درجات أناس في الجنةء قال النووي: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة 
أيضاً من خصائصه » (والسادسة) تخفيف العذاب عمن استحق الخلود فيها » كما في حق أبى 
طالب » (والسابعة) شفاعته لمن مات بالمدينة » (والثامنة) شفاعته لمن صبر على لأواء 
المدينة » (والتاسعة) شفاعته لفتح باب الجنة كما رواه مسلم › (والعاشرة) شفاعته لمن أجاب 
المؤذن. 

" رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»ءبرقم: ٦۳۰ ٤‏ »ومسلم: ۱۸۸/۱ءبرقم: ۱۹۸ ءوأحمد في 


ATI ۱ءبرقم:‎ ۰/۱ ٦ مسنده:‎ 
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لهم هذه الأغوَة لوم الفاقة » وخَاتمة لمكن » وَعَظيم السُوال وَالرَْجَة » جَرَاءُ 
اله اخسن ما جى نبا عن مته صلی اله عليه وَسَلم كَْيرًا. 


(القصل الحادي عشر) 
في تفضيله قي الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة 
والكَوثَر والفضياة. 


عن عبد اله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رهه أنه سَمِعَ الذبيّ 4 يَفُول: (ذا سَمِغُمْ 
الْمُوَدنَ › فقولوا مئل مَا يفول › تم صلُوا علي » نه مَنْ صَلّى علي مَرَهَ 
صَلّى الله عليه عشْرَّا » تُمٌ سلوا الله ِي الوَسِيلَة ؛ فإلَها مَْرِلَةٌ في الجنة لا 
تنبغي إلا لِعَبدِ من عبَادِ الله » ازو أن أكون آنا هو › فمَنْ سال الله لي 
الْوَسِيلَة حَلّث عله الشقَاعة) ' 

وفي حَديث آَخُرَ عَن أبي هُرَيْرَةَ 4 : (الوَْسِيلَة أغلَى دَرَجَة في الْجِنَّةَ) "› 
وَعَنْ انس قال: قال رَسُول الله ي : (بَيْنَا أا أسِيرُ في الْجَنَّة › إذ عَرَضَ 
ی هز اله قاب الأو فت بجنريل :ما هذا قال: هذا زار ا 
أغْطَاگۀ الله » قال: تُمٌ ضَرَب بيده إلى طينته فَاسْتَخُرَج مِسنكًا) " 


رواه مسلم في صحیحه: ۲۸۸/۱ برقم: ٧۳۸٤‏ وأبو داود في سننه ٤٤/٤:‏ ۱ءبرقم: ٥۲۳‏ 
والترمذي:٠/۱۳ءبرقم: ۳٣۱ ٤‏ »وأحمد في مسنده:۳۹1/۱۸ءبرقم: ۱۱۸۹۰ . 

" صحیح» رواه أحمد في مسنده: ۰/۱۳ ٤»برقم: ۰۷٥۹۸‏ والترمذي في سننه: ۸٦/٥‏ برقم: 
۲ءوعبد الرزاق في مصنفه:۲۱۹/۲ءبرقم: ۲۱۲۰ 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۷۸/۱ءبرقم: ٤۹٩ ٤‏ »وأحمد في مسنده: ۳۹۹/۲۰ برقم: 


۳ 
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(القصل النَّاني عشر) 
في معنو الأحاديذ الواردة في النصي عن تفضيله 


ن فُلْت: اذا تَقَرَرَ من دليل الْفُرّآن وصحيح الأترِ وَإِجُماع الأمَة كَودُة أكُرَمَ 
ابر وَأَفْضَل الَأنْبيَاء » فَمَا مَغنى الأحَاديث الوّارِدَة بنَهيه عن التَفْضيل › 
گقولِه 4 : (ما يَنْبَغي لِعبڊِ أن يَقول اا َير مِڻ يونس بن مَنّى) ' وقوه ع4 : 
(لا قضَلّوا بَيْنَ الأثبياء) " » وَفِي رِوَايّة :(ل ثُكَيّرُونِي على مُوسَى) "› وَمِنهُ 
: (ولا اقول إِنٌ أَحَدا أَفْضَل مِنْ يُوئس بن مَنّى) › وَعَن أبي هُرَيْرَةً به : 
(من قال ئا َير مِنْ وئس ِن مى فقذ گذبَ)“ وَفِي حَڊيثِ جَاءَهُ رَجُلَ ء 
قال : يا حَيْرَ البَرِيّة › فقال:(ذاك إيْرَاهيم) '. 

َاعَلَمْ أن لِلْعُلّمَاءِ في هَذِه الأحَاديث تأويلات : 

(آڪڎها) أن نَهْيَهُ عن التَفضيل كان قبل أن يَعْلّمَ أنه سَيّدُ وَلَدِ آدَم فنَهّى عَن 
وَقولة:(ولا فول إن أَحدًا أَفْضَل مِنه) لا تفتضِي َفْضِيلّهُ هو ؛ ونما ُو في 
(الَوَجة النُاي) أنه قالّه ي عَلّى طَريق التَوَاضُع وَنَفي اللَكبْر وَالْعُجْب › وَهدًا 
لا يَْلّمُ مِنَ الاغتراض. 


' رواه البخاري في صحیحه:٤/۱°۹ءبرقم:‏ ۱۳٤۳ء‏ ومسلم: ۱۸٤٩/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۷. 

رواه البخاري في صحیحه: ۱٥۹/٤‏ ءبرقم: ۳٤۱۳‏ ومسلم: ٤/۳٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۲۰/۳ءبرقم: ۲٤۱۱‏ »ومسلم: ۱۸٤٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۳. 

ٴٗ رواه البخاري في صحیحه: ۱٥۹/٤‏ ءبرقم: ۳٤٠١‏ »ومسلم: ۱۸٤٩/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۳. 

ˆ رواه البخاري في صحیحه: ۱٥۹/٤‏ ›برقم: ٥٤٤۳ء‏ ومسلم: ٤/٩۳٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

` رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۳۹/٤‏ ءبرقم: ۲۳۹۹ء والترمذي في سننه:/۳۰۳»برقم: ۳٠۲٣۲‏ 
وأبو داود:٤/۲۱۸ءبرقم: ٤٦۷۲‏ . 
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ا ا ن م ا ا 


E OT RL E TAS. EO 
مِنه لا سِيْمَا في جهة يونس جي › إذ أخبَرَ الله عنه بمَا أخبَرَ ئلا يَقَعَ في نفس‎ 


من لا بعلم من بلك عَضَاضَة وَانْحطَاط مِن رُنبته الرَفيعة » إذ قل 

الى عَنْه: ل إذ إلى لفاك الَشحُون 4 [الصافات:٠٤]‏ » لإ وذا النون إذ ذهب 
ابا قر نان شير عل [الأّباء:۸۷]» فُرْبّمَا يَُيّلُ لِمَنْ لا عِلْمَ عْكه 
(الْوَجُة الرَّابغ) مَنْعُ اللَفضيل في حَقَ البو وَالرَّسَلَة › إن الأبيَاءَ فيها عَلّى 
حَذ وَاحدِ » إذ هي شئ وَاحد لا يَتَفاضَل › وَإِلَمَا التقَاضْلٌ في زِيَادَة الأخْوَال 
وَالْخْصُوص وَالْكرَامَات وَالرُتب وَالَأَلطّاف » وَأَمًا ابوه في تَفْسِها فلا 
تتفاضَلٌ » وَإنمَا قاض بامُورِ خُر اند عَليِها » ذلك مِنْهُم رُسُلّ » وَمِنْهُْ 
ولو عزم مِنَ الرُسُلِ › وَمِنهُْ من رُفِعَ مَگانا عَليًّا » وَمِنهُمْ من أوتِي الحُكمَ 
صَبيًا » وأوتيٰ بَعْضْهُمُ الزبُورَ » وبَعْضَْهُمُ اينات › وَمِنهُمُ من كلم الله وَرَفَعَ 
قال الله َعَالى: ‏ ور فضا ن 2 مض وتا داوود رورا 4 [الإسراء:٥٠]‏ 
> وقال: # تلك الرس فضاتا غضم على بض 7 ال و ا درجات وانیتا 


Al £ 0 


عیسی ابن مرم لیات اء برح ادس 4 [البقرة:۳١۲]‏ 

وقال بَغْض آهل العلم:والتفضيل الْمُرَاد لَهُمْ هنا في الدُنيَا ولك بتلاتّة أخْوَال : 
أن تون ايه جره أنه اشر . 

١‏ أو تون امه آزگی وَاز. 

٣او‏ يَكُونَ في ذاه أَفْضَل وَأَظْهَرَ › وَفْضْلَهُ في ذَاته رَاجِعٌ إلى ما حه الله 

به من كَرَامَتِه وَاختَصَاصه. 


Y۸ 
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(الفَصل النالد عش 


في اسمائه # وما تضمنَته من نتفضبله 


عن جُبَيرِ يِن مجم عَن أبيه قال: قال رَسُول الله 4 : (لي حُضَة أسْمَاء: أا 
بي الكُفْرَ › وَأَئًا الْحَاشرُ 


Èr آذ‎ 


مُحَمَذ › وَأنًا اخم › وَأنًا الْمَاحِي الذي يَمْځُو الله 
الذي يُخشَرُ الاس على قَدمي › وَأَنَا الْعاقبْ) ' 
وقد سَمَاهُ الله تَعَالّى في كتابه مُحَمَدًّا وام ' 
فَمِنْ حَصَاِصٍه تَعَالّی لَه أَنْ ضَمَنَ أَسْماءَهُ تَنَاءَّه » قَطَوَى أتتاء ذكُره عَظيم 
شكره » اما اسْمُة أحْمَدُ فَأفْعَل مَبَالَعّةٌ من صِفة الْحَمْدِ» وَمُحَمَد مُفَعَلْ مُبالْعةَ 
من كَٿرَة الْحَمْدِ » فهو ِ4 أجل من حَمِد › وَأَفْضَلُ من خمد › وَأَكُتَرُ الاس 
حَمْدَا » فهو أحْمَدُ الْمَحْمُودِينَ › وَأحْمَدُ الْحَامدِينَ › وَمَعَهُ لِوَاءُ الحَمَدِ يوم 
القَيَامَةَ › ولد تم لَه كَمَالٌ الْحَمْدٍ وَيَنَشَهَرَ في لك الْعَرَصَات بصِفة الْحَمْدِء وَيَبْعَثهُ 


ZZ 


رَه 4 اك مَقَامًَا مَحْمُودًا كَمَا وَعَدهُ يَحْمَدهُ فيه الأوَلُونَ وَالآخرُونَ بشَفَاعِتِه لَهُدْ 


rz 


cl Gg 
مُحَمَدًا و أخْمَدَ.‎ 
من مَكة وبلا العَرَب وما رُوِي له من الأَزْضِ وَوُءِد أنه بََْعه مك أمته » أو‎ 


رواه البخاري في صحیحه:٤/٥۱۸ءبرقم:‏ ۲۰۳۲ء ومسلم: ۱۸۲۸/٤‏ ءبرقم: ٤‏ ١۰٠۲ء‏ وزاد 
مسلم: (وَالْعَاقبٌ الذي لَيْس بَغده تبئ. 

قال العلماء : وقد يأتي أفعل بمعنى فاعل أو مفعول » فعلى معنى فاعل يكون حامداً أي كثير 
الحمد » وحمده لله أكثر من حمد غيره له » ومعناه أحمد الحامدين لربه جل وعلا » وعلى معنى 
مفعول يكون محموداً » أي أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد. وأما الفرق بين محمد وأحمد » أن 
محمداً هو كثير الخصال التي يحمد عليها » وأحمد هو الذي يُحمَد أكثْرَ مما يحمد غيره »فمحمد 
في الكثرة والكمية » وأحمد في الوصف والكيفية » ومحمد أبلغ من محمود ؛ لأن محمود من 
الفعل الثلاثي المجرد › وأما محمد فمن الفعل المضعف وهو أبلغ . 
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و و د گمَا قال تَعَالّی: إ بير ی الین 
کله وؤ کر المشر ركن 14 الرة: ۳۳ 


:واا الحاشِر" الذِي يُخْشَر اللَاسنُ على قدمِي) أَيْ: عَلّى رَمَانِي 
َعَهْدي » أي يسن بَغدي تبي » كما قال: حاتم اَن 4 [الأحراب:٠٤].‏ 


ا ل مي (غی قي اي 
ُحْشَرُ الاس بمُشَاكَدَتِي › كَمَّا قال تَعَالٔی: ‏ لکووا شهدا على الاس ویون اسول 
علیکم شید 4 [البقرة: ٠٤٠‏ وقيل:(عَلّى قذمي) عَلّى سَابقتي» قال الله َعَالّى: 

طن م قم دق عد رَه 4 [ونس:٣]‏ » وقيل: (على ڦڌمي) آي فاي حلي 


أي يَجْتَمِعُونَ إلَيّ يَوْحَ الْقيَامَة » وقيل: (عَلّى قَدَمِي) على سنَتِي. 
وَمَعئي قوله: (لي حَمْسَة أَسْمَاءِ) قيل: ِلها مَوَجُودة فِي التب المتَفََمَة ء 
وعَند أولِي العم مِنَ الأمم السَالفة. 


' قال العلماء : ولم يُمْحَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحي بالنبي َك فإنه بعث وأهل الأرض كلهم 
كفا إلا بقايا من أهل الكتاب وهم بين عَبّاد أوثان » ويهود مغضوب عليهم »ونصارى ضالين › 
وصابئة دهرية لا يعرفون رَبًاً ولا مَعاداً > وبين عَبّاد الكواكب » وعَبًاد النار » وفلاسفة لا 
يعرفون شرائع الأنبياء »فمحا الله عز وجل برسوله ي ذلك حتى ظهر دين الإسلام على كل 
دين » وبلغ أمره ما بلغ الليل والنهار »وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار . 

" الحاشر من الحشر: وهو الضم والجمع > فهو الذي يجمع الناس على قدمه »فكأنه بُعث ليجمع 
الناس على دين واحد » ويحشرهم على ملَّة واحدة. 

" العاقبُ من عَقَبَ » والعاقب هو آخر كل شئ وخاتمته » والنبي يو جاء عَقبَ الأنبياء وآخرهم» 
فليس بعده نبي . 
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في حَديٿ ابي مُوسَى الدَشْعَرِي أنه گان ي يسمي ا َفْسَه أَسْمَاءَ قيَُولُ: 
(أّا مُحَمَّذ › وَأحْمَدُ› والمُققي ٬وَالْحَاشِرُ‏ »لبي التَوبَةَ »نبي الْمَّ کک 
ویروی: (الْمَرْحَمَةء والرّاحة) › َكل صحيخ إن شَاءَ الله » وَمَعْنّي ي (الْمُققي) " 
معني العَاقفب » وَأمًا (نَبيْ الرَحْمَة وَالتَؤيَة وَالْمَرْحَمَة وَالرًاكة) › فَقَذ قال الله 
تعالى: وام لتك إلا رة : للمالمين 4[الأبياء:۰۷٠]»‏ وَكَمَا وَصَفَةُ بأنۀ يُرَكَيهمْ 


و و ډوو 


الْكتَابَ وَالْحكُمَةَ > ويهديهم إلى صرَاط مُسْتقيم › وَبالْمُوْمِنِينَ روف 
E‏ 


وتواصوا لمر وتوص اة ) [ايلد ]٠۷:‏ أي يَزْحم بَعْضهُمْ بغْضًا » قبع 


رواه مسلم في صحیحه:٤/۱۸۲۸ءبرقم: ۲٠١‏ »وأحمد في مسنده: ۲۹۱/۳۲ءبرقم: ۱۹٥۲۰‏ 
»وسقي النبي 4 ب(نبي التوبة) لأن الله عز وجل فتح به باب التوبة على أهل الأرض » فتاب 
عليهم توبة لم يحصل لأهل الأرض مثلها قبله » أو لأنه كان كثير التوبة والإستغفار لربه 
سبحانه وتعالى »وكذلك توبة أمته ع أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولاً » وذلك أن الأمم 
السابقة كانت توبتهم من أصعب الأمور حتى كانت توبة بني إسرائيل من عبادة العجل أن يقتلوا 
أنفسهم »وأما هذه الأمة فجعل الله سبحانه وتعالى توبتها في الإقلاع والندم ورد الحقوق إلى 
أهلهاء وسْمّي ب(نبي الملحمة) لأنه #ٍ بعث لجهاد أعداء الله عز وجل » ولم يجاهد نبي من 
الأنبياء جهاده ي » وكذلك أمته فإنها أمةٌ مجاهدة »وقد وقع في زمنه 4 وبعد انتقاله من 
الملاحم والمعارك التي لم يُعْهد مثلها » وكذلك فإن أمته ء4 يقتلون الكفار في أقطار الأرض 
على تعاقب الأعصار وقد أوقعوا من القتل مالم تفعله أمة سواهم. 

المقفى مشتق من القفو › يُقالٌّ: قفاه يقفوه إذا تأخرَ عنه » ومنه قافية الرأس وقافية البيت › 
فالمُققًّى : هو الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم »وهو الذي يقتفي أثر من قبله 
من الأنبياء والرسل ؛ لأن دين الأنبياء واحد. 


۸۱ 
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اله عر وجل رَحْمَةٌ امه » وَرَخْمَة إِْعَالمين'٠‏ وَرَحيما به وَمدَرَحَمًا 
عفرا لهم » وَجَعَلَ مه امه مَرْحُومَة › وَوَصَفَهًا بالرَحْمة وَأمَرَها 4 
بالَرَاحم » وأثنى عليه فقال: (إِنَ اله يَرْكَمْ مِنْ عاد الرحَماء) " » وال : 
(الرَاحمُونَ يَرحَمُهم الرَحْمَنُ › ازحَمُوا مَنْ في الأزضِ» يَزحمكُمْ مَڻ في 
السُمَاءِ) . 
وَقذ جَاءَٿ من ألقابه ي وَسِمَاته فِي الفُرآنِ عِدَّهٌ گثيرة سوى ما ذَكَرتَاه: 
گالذورٍ » وَالسَرَّاج امير وَالمُنذرٍء وَاللَذِيرٍ ءوالمُبَشرٍ ءوالبشيرء وَالشَاهِدِ 
وَالشَهِيدِ ءوَالْحَقّ الْمّبين ءوَخاتم التَببّينء وَالرَوُوف الرّحيم ءَالأمِين ءوقدم 
الصذق» وَرَخْمة للْعَالْمِينَ ءوَنِعْمَة اله ءوالْعُوَة الى »والصَرَاط الْمَّْقيم » 
َالگريم» وَاللَبِيّ المي وَدَاعِيّ اله فِي أؤصاف كُثيرَة وَسِمَات جَلِيلّة 


' قال العلماء: بعث الله محمداً ي رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم › فأما المؤمنون فنالوا 
النصيب الأوفر من الرحمة في الدنيا والآخرة » ورحمته بالمشركين بتأخير العذاب عنهم › 
وأما أهل الكتاب فعاشوا في ظله وتحت حبله وعهده » ومن فل منهم فقد عَجَل به إلى النار. 
رواه البخاري في صحیحه: ۷۹/۲ برقم: ۱۲۸٤‏ ءومسلم: ۲/٥۳٦ءبرقم:‏ 1۲۳. 

" صحیح»ر واه أبو داود في سننه: ۲۸٥/٤‏ برقم: ٤۹٤٤‏ »والترمذي:۳۸۸/۳»برقم: ۰۱۹۲٤‏ 
(الرّاحمُون): أي لِمَنْ في الأزض من آَمِيّ وَحَيََانِ لم يُْمَر بقثله بالشفقة عليه وَالَْحْسَانِ 
إلَيْهمْ › (يَرْحَمُهمُ الرَحْمَنْ): أي يُخسِنْ إلَيْهِمْ وَيتَفضتَلُ عَلَيْهمْ » وَالرَحْمَة مقيدة باتَبَاع لكاب 
وَالسُدّة فَإقامَة الْحُذُودِ ولاقام لِحُرْمَة الله تَعَالى لا يُافي كَل مهما الرَحْمَة (مڻ في السَمَاء) 
هو اله تَعَالى.(عون المعبود»وحاشية ابن القیم:۱۳/٥۹١١٤۹١)‏ . 

واعلم أن هَذًا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية › قال ابن الصاح في مُقدمَته : وقلما تسلم 
المسلسلات من ضعف» أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن »ومن المسلسل ما ينقطع 
تسلسله في وسط إسناده» وذلك نقص فيه.(معرفة أنواع علوم الحديث )۲۷٠/٠:‏ 
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(القصل الرايع عشر) 
في تَشريبف الله الم لَه 

يما سماة ون أسمائه الحسنى › ووَصفَة به من صفاقه الْعَلَّى 
اغلمْ اَن الله تَعَلّی حص كيرا مِنَ الذنبيَاءِ بكر امَة حَلَعَها عَلَيهم' من أسمائه › 
كتسمية إسحق وَإسْمَاعيل بكليم وَحليم» وإبْرَاهيم بكليم» وَنوح بشكورء 
وَعِیسّی ويَخْيَی بء وَمُوسّی بگريم وَقَوِيْ › وَيُوسْفَ بحفيظ علِيم › وَأيُوبَ 
بصَابرٍ ءوَإسْمَاعيل بصَادِقِ الؤغد › كما نَطّق بذَلِك اكناب الْعَزِيز من 
مََاضِع ذگرهم » قصل ينا مُحَمَدا يڻ بأن حَلاهُ نها فِي تابه اريز ء 
وعلى أَلْسِنَة أنبيَائِه بعد كَثِيرَةٍ » اجْتَمحَ آنا مِنْها جُمَلَة بَعْدَ إِغْمَال الْفكُرِ 
وإخضار الذكر. 
فمن أَسْمَانِه تَعَالّى :(الْحَميد) وَمَعْتَاهُ : المَحْمُودُ ؛ لاله حَمِد تَفْسَهُ » وَحَمِدَهُ 
عِبَاذهُ وَيَكُونْ أَيِْضًا بمَعْنَي الْحَامِدِ تفه و لأغْمَال الطاعات. 
وَسَّمّى الَبيّ ع مُحَمَذًّا وَأحْمَدَ » قَمُحَمَّذّ بمَعْنّي مَحْمُودِ » وأحمد بمَعْتَي أكبَرُ 
من حَمِدَ » أجل من خمد » وَقذ أشَارَ إلى خو هذا حَسّان بقَولِه: 


شق ل مِنَ امه ليْجله ... ذو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَكَذا محمد 


وَمِنْ أسْمَائِه تعالى: (الرؤوف الرَحيمْ)› وَهُمَا بمَعني متقارب ءوَْسَمَاهٌ في 
كتابه بذلك فقال: [ لومي روف رَحيم 4 [اللوة:۲۸٠]‏ 


وَمِنْ أَسْمَائِه تَعَالى: (الْحَق المبين) » وَمَعني الَق: المَوَجُوذ » وَالمُتَحَفق أمْرُهُ 


بمَعْتي الْمبَيّن لِعبَاده أمْرَ ينهم وَمَعَّادهمْ » وَسَمَّى ابي ء4 بدّلك فِي كتابه 


لَه خلعها لَب عَليْهم:أعطاها لهم. 
AY‏ 
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2 
س 


قال: تی جاعم الحن ورول مين 4 [اازخرف:۹] ءوقال: ۰ ا اذز 
الین [المجر:۹] وَقال: قن جاک ر رکم € [بونس:۸ 

ومن أَسْمَائِه تَعَالّى: (الُور) وَمَعْنَاهُ ذو الور أي خالفَ أو مُنورُ السَُوَاتِ 
وَالأَزْضٍ بالأنوَارِ › وَمَُوْرُ فوب الْمُوْمِنينَ بالْهدَايَة ءوَسَمَاهُ ور« 

فقال: قر ق جاک من الل ر وكاب مين [امائدة: ٠١‏ قيل: مُحَمَد › وَقيل: الْقَرْآنُ 
»قال فيه: [وسرًاجًا مرا 4 [الأحزاب:٠٠]‏ سمي بذك لِوْضُوح أمره » وَبَيَانِ 
نبۇته › وَتَذوير وب الموْمِنيْنَ وَالعَارفيِنَ بمَا جَاءَ به. 

ومِن أَسْمَابِه تَعَالّى: (الشّهي) وَمَعْدَاد اَل وقيل: الشَاهدُ عَلَّى عِبَاده يَوْمَ 
القَيَامَةَ 2 ءوَسَمًَاه شهيدًا وشاهدا فقال: 3 ا شاهدا 4[ :] » وَقال 


وك اسول عليكم شييدا 4[الترة١۴٤٠]‏ َه بمغئي الأؤل. 

ومن اتمافه تعالي: (الكَرِيمْ) وَمَعناه اكير الْحيْرِ « وقيل: الْمُفْضلُ »وقیل: 
الَف »وقیل: الْعَلِيّ » وَسََاهُ تَعَالّى كَرِيمًا بقَوْلِه: لإ e‏ 

[الجاقة: ٤٠‏ ]› قیل: كمد وقیل: جبْریل» وَمَعاني الاسم E‏ في ES‏ 
وَمِنْ أَسْمَائِه تَعالّى: (العظيم) وَمَغَنَاه اليل الشأن ء الذي كك شى دونه ءوَقالَ 
في الَبِيّ ل : وازن لی څا عظیم 4 [اقلم 6[ 


وَمِنْ أَسْمَائه تَعَالّى (الشكُورُ) وَمَعْنَاه المُثّب عَلى الْعَملِ القليل » وَقيل: المَثتِي 
عَلّى الْمّطِيعين ءوَوَصَف ذلك نبي نوا ءفقال ط إ هكن عد شک 4 


[الإسراء:] › وَقَذ وَصَف الَبِيّ ع تَفْسَة بذلك فَقال:(أفلا أكون عَبْدًا شَكُورًا) ' 


رواه البخاري في صحیحه: ٥۰/۲‏ برقم: ۱۱۳۰ ءومسلم: ٤/۲۱۷۱ءبرقم:‏ ۲۸۱۹ 
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أي مُغْترِفا بعم رَټي » ارفا بقذرِ ذلك ء > مُثنيًا عَلَيْهِ » مهدا تفي فِي 
الرَيَادَة من ذللت ؛ لقوله: i‏ رم ردک 4 [إراهیم:۷] . 


وَمِنْ أَسْمَائِه تَعَالّى :(الْعلِيمْ ءوَالْعلامُ ءۇعالم اغب والشَهادة)وَوَصَف َيه 4 
بالعلم وَخصَّة بمَزِيَّة مِنه › فقَال: لإ وعلمك ما لم تک وان فضل الله عَلْلك 

4 [الساء:۳٠٠]‏ › قال : ولک الکتاب Ca‏ لمکم ا ل ونوا 
لون [البقرة:١١٠]‏ . 

مِنْ أَسْمَائِه تَعَالّى: (الأَؤل وَالآَخِرُ) وَمَعْنَاهُمَا لابق لِلأَشْيَاءِ قبل وجُودهاء 
E‏ 

الآخُرُونَ السًابقون) ' « وقول :(أا اول من تَنْشق E‏ لاض عله › اول من 
يذل الجنة ءوأۇل شافع وَأۇل مُشَفع) ٠‏ وَهُوَ حاتم الذبيينَ وخر الرُسَلِ ب 
ومِنْ أَسْمَانِه تَعَالّى: (الصًاق) › وَفِي الْحَدِيث أنه 4 الصّاڍق الْمَصدُوق . 


وَمِنْ أَسْمَابِه تَعَالى: (الْوَلِىُ وَالْمَوْلى) وَمَعْنَاهُمَا الذَاصِرُْء وذ قال الله َعَالّى: 
اتا وک الله ورَسولهُ 4 [الائدة: ]٥٥‏ قال ل :(أنًا ولي كل مُومِن) '» وال اللہ 


تَعَالی: الي وی ايتن من شه 4[الاحزاب:٦]‏ . 


1 رواه البخاري في صحيحه: ۱ ء٣‏ برقم: ۸ ومسلم: 9۸1/۲ ›برقم: «Aoo‏ (الآخرُونَ) 
زماناً. (السًابونَ) منزلة وفضلاً. 

" صحيح»رواه ابن ماجة في سننه: ٤۳٠۸ :مقربء١ ٤٠٤١/١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲/٥٠.٠٠»‏ 
برقم: TV‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۱۱ءبرقم:‏ ۳۲۰۸ »ومسلم:٤/٦۲۰۳ءبرقم: ۰۲٦٤۳‏ ومعناه 
الصادق في قوله › القصدوق فيما يأتي به من الوحي . 
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E 
j [3۹: عو 4 [الأعراف:‎ e في الْقَرآن ونورا رة بالْعَفو » فقال:‎ 


E 3:‏ عنم واصفح 4¢ ]د[ > في التَوْرَاة في الْحَدِيث المَشهُور في 
صفته: (لَيْسنَ بفظ › ولا غلِيظ › وَل يَغفو وَيَضفخ) . 
وَمِنْ أَسْمَائِه تَعالّى:(الهادي) وهو معنى تَؤفيق الله لِمَنْ أرَاد من عِبَادِه » قال 
لله تعالی: واه دعا إلى دار السّلام ودي من شاءٌ إلى صراط مسيم 4 [ونس:٠٠]‏ 
» وبمَغئّي الدلالة يُطلِق عَلّى عَيْرِه تَعَالّى ي يعني الَبيّ ٍَ ثل قَولِه تَعَالّى لَه 
ونك | لهڍي إلى صراط مُستقیم 4 [الشوری: °[ 
وَمِنْ أَسْمَائه تَعَالّى :(الْمَوْمِنْ) وهو الْمُوْمِنْ عِبَادَهُ في اليا من ظلْمِه › 
َالمُوُمِنينَ في الاَخِرَة من عداو ءۆگان ب يُعْرَف بالاأمِين ءوَشهرَ به قبل 
النبرة» قال تَعَالّی رومن ا اله وز الم 8 مين 4 [النوة: ۱[ ¢ أي يُصدق قال 


:(آئا أَمَنَة لأضحابي) " فَهَذَا بمَعْئي الْمومِن. 

ومن أْمَاِه تَعَالى:(العَزٍيز) وَمَعْنَاه ْنَع اعاب » أو الذي لا َظِيرَ او 
الغ لِعْيرهِ ٬ءوقال‏ تَعَالی: RL‏ :۸] » أي الماع 
وَجَلالّة القذر. 


' رواه البخاري في صحیحه:۹۷/۳ءبرقم: ۲۲۹۸ء ومسلم:۱۲۳۷/۳ءبرقم: ۱۹٦۱ء‏ بلفظ:( انا 
وى بالْمُؤْمنينَ من أنفسهخ)» قال العَمَاءِ : هُوَ أَولّى بهم من أنفْبِهة؛ لأنٌ اسهم تذْعوهم إلى 
اللاك وهو يَذْعُوهم إلى النَّجَاة. 

" رواه البخاري ٨٨/٣:‏ برقم: ۰۲٠٠٣‏ والترمذي في سننه: ٤۳۷/۳‏ برقم: .۲۰۱٢‏ 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱۹٦۱/٤‏ ءبرقم: ۲٥۳۱‏ »وأحمد في مسنده: ۳۳٣/۳۲‏ ءبرقم: ۰۱۹٥٦٩‏ 
َمَنَةَ لأصكابي : أي أمانٴوَأْمنْ مِنَ الفتَنِ وَالحُروب › وَارندادِ العَرَب › وَاختلاف القلوب»› 
ونحو ذلك مِمًا أَنذَرَ به صَرِيحَاً » وقد وَقَعَ كَل دلك. 
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N RNN a Î) dÎ E Û Ca 
e وقد وَصَف الله تَعَالى تَفَْهُ (بالبشَارَة وَالنذارَةَ)›‎ 


e e TS‏ وکلم 
نذا 4 [البقرة۹٠٠]‏ » أي شرا لهل اڪ وتخا اهل مَعْصِيدّه, 
(الفصل الخامس عشر) 

استدرا كفي صفات الخالق والمخلوق 
قال القاضي ابو القضْل ي : وها أا أذكُرُ َة اذيل بها هذا لقصل › 
بها هَذَا الْقْمَ » وَأزِيح الإشگال بها فيمَا َقَكَّمَ عَنْ كل ضَعيف لوهم سَقيم الْفَهْم 
تحلص من مَهاوي ' التشبيه › وَنْرَحزځُۀ عن شبَه اللَنْويه" › وهو أن ينقد 
أن الله تَعَالّى جَلَ اسْمُه في عَظّمَته وَكبْرٍيائِه وَمَلَكُوته وَخُسْتّى أَسْمَائِه وَعَلَيّ 
صفاته لا يُشبۀ شَيْنّا من مَخْلُوقاتِه » و لا بُشَبَهُ به » وَأنّ مَا جَاءَ مِمًا أَطلَقَةُ 
الشّزْع عَلَّى الْحَالق وَعَلَى الْمَخْلُوق فلا تَشابُة بَيَْهُمَا فِي المَعْنَي الْحَقَيقِيٌ؛ إذ 
صِفات الْقّدِيم بخلافِ صِفات الْمَخْلُوق » كما أَنٌ دَاتَه تَعَالّى لا تشبة الذوات 
َلك صِفَائة لا تشبه صِقات الْمَخْلُوقينَ › إِذ صِفَانَهُمْ لا تنقڭ عن الأغرَاضٴ 


القهاوي:الحفر العميقة. 

" التغويه: موه الحق :أي آبسه بالباطل»وموّه الحديث: إذا زخرفه و خلطه »ومزجه من الحق 
والباطل. 

الأُغْرَاض:جمة عَرَض»و هو ما یطراً ویزول»کالمرض»و غیره»و هو ما قام بغیره ؛ کالبیاض 
والطول والقصّر. 
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> والأغراض ' › وهو تَعَالّى مُنرّه عَنْ ذلك › َل لَمْ برل بصفاِه وَأْسْمَابِهِ 


وَكَفى في هذا قَولَهُ: بس كله شي وهو السَميع امير 4 [الشورى:١١]‏ 


2 


E a 
E 1۱ ة للذوات " ر ا2 اة عن‎ 0 


وقال الواسطی چ : لَيْسَ گذاته ذاتٌ › ولا كسمه اسم › ولا كَفِعْلِه فعْلٌ › 
َا كصِفَتِه صِفَةٌ إلا من جهة مُوافقَة اللَفْظ اللَفظٌ وَجَأّت الذاث القَدِيمَةٌ أن 
َكُونَ لها صِفَة حَدِيثة » كَمَا اسْتَحَال أن تون للذات الْمُخْددة صِفَة قديمَة ‏ 
وَهَذًا كله مَذهَبُ آهل الْحَق والسُلَة وَالْجَمَاعة ري كته » بنا الله و اياك عَلّى 


الثوحيدِ والإثبات والتذزيه » وَجَنبنا طْرَّفي الضّلالة وَالعَوَايَة من التغطِيلِ 


الا الرابم -فيْمَا أظْهَرَه اله عَلّى بَدِيْه مِنَ الْمُعْجرَات» وَشَرَفَّهُ به مِنَ 


الخضانكن وَالْكرَ امات > فيه ثلات 8 ا 0 ا د 


أ والأغراض:جمع عَرَضءو هو الهدفءوالقصد. 

" الواسطي: هو أبو بكر محمد بن موسى » ممن صحب الجنيد وهو من أجل العلماء 
والصوفيةء والواسطي نسبة لواسط مدينة مشهورة» توفي سنة ۳٤١‏ ه.انظر طبقات الصوفية: 
 ›/›۱‏ برقم: ٠٥۲‏ والأعلام للزركلي: ۱٠۷/۷‏ . 

" ولا مُعَطلّة عن الصْفَات:والتعطيل: هو أن تنفي عن الله الصفات التي وصف بها نفسهء أو 
وصفه بها رسوله . 

غير مُشبهة للذوات:والتشبيه : هو أن يبه الله بأحدٍ مِنْ خلفه. 
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(الفَصْل الأول) 
بين النبوة والرسالة 

فالتبو: في عة مَنْ هَمَرَ مَأخُودَة مِنَ اَبَأ وَهُوَ الحَبَرُ » وَقذ لا يُهْمَرٌ عَلّى 
هذا التّأویل تَسْهیاد وَالْمَعْتّی: أَنَ الله تَعَالّی أَطْلَعَهُ عَلّى عَيْبهء وَأعْلَمَه أنه تبيه 
يون َب (مَُبا) عي بمَعْنّی (مَفعُول) ؛ أو يَكُونْ مُخْبرًا عَمًا عله اله على 
به» وَمَُبّنًا بمَا أَطْلَعَهُ الله عليه (فَعيل) بمَعْتَى (فاعءِلِ) › ويَكُونُ عند من لَمْ 
يَهُمزه مِنَ ابوه ؛ وَهُوَ مَا رفع مِنَ الأزض › مَعْنَاهُ أن لَه رُنَبَهٌ شَرِيفةَ 
وَمَكَانَةٌ بيهة ' عِند مولا » مُِيْفَة" » فالوصقان في حَفَه مُوتَلقان. 
وَأمَّا الرُسُول: فهو الْمُرْسَل وَلَمْ يات فعُولٌ بمَعْني مفَعَلٍ في اللْعّة إلا ادرا ء 
وَإرْسَالة أَمْرُ الله لَه بالإلاغ إلى مَنْ أَرْسَلَةُ إليهء وَاشتِقاقة من التتابع » وَمِنهُ 
قَولَهُمْ جاء الاس أَرْسَالا إذّا تبغ بَعْضَهُم بَعْضًا » فَكَأنّة أَلْرِمَ تكريرَ التبليغ › أو 
واختلفت الْعلَمَاءُ هل اللْبِيّ والرَسُول بمَغتّى أو بمَغْيَيْن؛ 
ققيل: هما سوَاءٌ ‏ وَأصلّه مِنَ الإنباءِ ؛ وَهُو الإِغْلام » وَاسْندأوا قله تَعَالى: 

وما أرسلتا من قيلك من رَسول ولا نى 4 [المم: ]٥۲‏ » فقذ ثبت لَهْمَا الإرْسَال مَعَ 
قال: ولا يَكون الْبِيّ إلا رَسُولا » ولا الرَسُول إلا بيا » وقيل: هُمَا مُفتَرَقان 
من َه إذ قد اجَْمَعَا فِي النْبْوّةٍ التي هي الإطلاغ عَلى الْعَيْب وَالإغلامُ 
بكَوَاص البو » أو الرَفْعَة لمَعْرِفة َلك » وَحَوْزٍ دَرَجَتها ء وَافتَرَقًا في زِياَة 
الرَسَالّة إلرَسُول ءوَمُو لامر بالإنذَارِ وَالإغلام كما فنا ء وَحْجُتَهُمْ مِنَ الآية 
تفسها الثفريق بَيْنَ الاسْمَين › ولو كاتا شيا وَاحڌا لَمَا حَسُنَ كر ارهُمَا في 
گام الغ ءقالوا: وَالْمَعتّى؛ وَمَا اسنا من رَسُول إلى أمَة أو َبِيّ » وَاَيْنَ 
تبيهة.شريفة 
مُنْيْفة:عالية رفيعة. 
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بمُرْسَلٍ إلى أَحَدٍ » وَقذ ذهب بَعْضْهُم إلى أن الرَسُول من جَاءَ بشع مُبندءٍ 
وَمَنْ لَْ يات به تبي عَيْر رَسُول » وإِن أَمِرَ بالابلاغ وَالإندًارِ . 
وَالصحيح الذي عليه الْجَمَاءُ افير : أن كَل رَسُولِ تبي » وَليْسَ كَل نبي 
رَسُولا › وول الرُسُل آدَمُ وآَخِرْهُمْ مُحَمَدّ ب » وَقيل أن الأنبيّاء مِائَة الف 
وَأَرْبَعَة وَعِشَرُون الف بي › وَذكرَ أن الرس ثلاثمائة وَدَلاثَة عَشَرَ. 

(الفصل الثانِي) 

معنم المعجرات 
اعلم أن مَعْنَي َسْميَتَا مَا جَاءَث به الَأَنْبياءُ مُغْجِرَة ؛ هو أن الْحلْقَ عَجَرُوا 
عن الاين بمثلِها وَهِي عَلَّى ضَرْبَيْن : 
١‏ ضَزب هو من تؤع فَذرَة الْبَشَرِ؛ فَعَجَرُوا عَنه فتَغْجيرْهُمْ عله فع لله دل 
عَلّى صِذق تبيه » كَصَرْفِهمْ عَن تَمَني الْمَوت' » وَتَُجيزِه عن الإثيان بمثلِ 
القرآن عَلَّى رَأي بَعْضِهم ٬وَنَخوه.‏ 
٢‏ - وضرب هو حارج عن ڦذرتهم ؛ فَلّمْ يَفَدِرُوا عَلى الإتيان بمِْلِه » كَإِخْيَاءِ 
المَوتى › وَقلب الْعَصًَا حي » وَإِخْرَاج نَاقَة من صَْرَةٍ » وَكلام شَجَرَةٍ » وَنَبْع 
المَاءِ مِنَ الْأّصَابع › وَانشقاق القَمَرٍ ما لا يُمْكِنْ أَنْ يَفْعَلَهُ أحَذ إلا الله » فيَكُونُ 
َلك عَلَى يَدِ ابي من فغل الله تَعَالّى » وََحَدّيه من يَكَذْبُهُ أن يَأنِي بملِه 
وَاغلّمْ أن الْمُغجِرّات التي ظْهرَّث على يَدِ ينا #على قنْمَين: 
١‏ قى مها غلِمَ قطكًا وَنقل لينا مُّوايِرَاً؛ كَالْفُرآن › فلا مِرْيَةً » ولا خلاف 
بمجئ الَبيّ به » وَظهُوره من قله » وَاسبدلَالِه بُجُټه » وَٳِن أُنگرَ ها مُعَانڏ 
الْجَمَاءُ الْعّفيرُ:الجماعة الكثيرة. 
كصَرْفهمْ عَنْ تَمَنّي المَوت:يعني اليهودء طقلا انه اذوالنزعتم اک اول الین دون الاس 
مو ارتا زک صاوقن» وا ونه بدا بنا ددمت ۱ E‏ المي 4 [المسعة: ۷-٠‏ 
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جاجد » فهو گانگاره جود مُحَمَدِ ي في الذُنيَا » وَ لا يلف ممن › ولا افر 
اه جَرَٿ عڪَلى َيِه عَجَائِبُ » وَٳنمَا حلاف الْمُعَانِدِ فِي گؤنِهًا من قبل الله. 
ي يبل مَْلَعٌ الضَرُورَة وَالقَطع؛ وهو على ئۇعين: 
أ- ۇغ مُشتَهڙ مُننَشڙ › رَوَاهُ الْعَدَدُ » وشاع الْخبَرُ به عند الْمُحََّثينَ وَالرُوَاة 
قة اشير الأخكار ؛ كتنع لقء من يئن الأمتاي » تير الام 
ب- وغ مله احْتَصَ به الواح والائان› وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الَْسِيرُء وَلَمْ يَشتَهر 
اشتهارَ عَيْره » أنه إذّا جْمِح إلى مله انققا في الْمَعْتَى › وَاجْتَمَعَا عَلّى الإنْيّان 
الجر كما فاه 

(العَصْل الثالذ) 

في إعجاز القرآن 
غلم وها اله وَإيّاك: أن كاب الله الْعرِيرَ مُنْطْوٍ عَلى وْجُوهِ مِن الإغجاز 
گَٿِيرَة وََحْصِيلَها مِنْ أَرْبَعَّة وجُوهِ: 


َولْها: حُسْنْ تاليف كلم وَفْصَاحَته ءوَوْجُوه باز ءوَبَلاعَتَة . 
يفول اله عَروَجَلٌ: [ قل | انمت لانن والجڻ على أن اتو بمنل هذا الفران اتون 


42 ره د 
or‏ 


مله ور وشت وشن ی ره [AN:‏ 5 ا E‏ 


بحي مله إن TEY ET‏ ولام افتراه قل فاتوا بعشر سور 


و 
n0‏ هھ و 


0 ا واا من من استطعْتم من دون اله اک صادقن 4[هود:۱۳] +5 %# ا 


ا قل فاتوا سورة م a‏ وادغوا من من استطعتم من دون الله ِن كنم صا دقن 4 [ونس:۳۸]» 
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ر 
س 


و‌ 8 ر ا و 
لون کم ئي ریب مما رتا على عبد فاتوا سورة 2ن 8 وادعوا شاک ف دون الله 
ر ر هو ر هو 


اکت صادقن ف ل اوا ا 4[ 
انى اقكار اتيا ارت فة ا ٠‏ او ارت لاف 
لأْسَاليب كلام الْعَرَب وَمَناهج نَظمِها وَنَثرها الذي جَاءت عَلَيْهِ . 


وَالإغجاز بكَلَ وَاحدِ مِنَ الدَوعين: الإيجَاز وَالبَلاعَة بذاتِها » وَالأسأُوبُ 
العْرِيبْ بذاته » كل وَاحدٍِ مِنْهْمًا توغ إغجَاز عَلّى اللَحقيق» َم تقدر الْعَرَبُ 
عَلّى الإنيَان بوَاحدٍ مِنْهُمَا » إذ كَل وَاحدِ حارج عَنْ فَذْرَتِها » مَبَايِنْ لِفَصَاحَتِهًَا 
وَگَلَامِهاء إلى هَذا ذهب عَيْرُ وَاحدِ من أيمَة الْمُحَقِين. 

الْوَجُۀ الثالڭ مِنَ الإغجاز: مَا انطّوَى عليه مِنَ الَأَخْبّار بالْمُعَيَبَّات › وَمَا ل 
يكن » ولم يَقَغ » قوج كما وَرَد عَلى الوَجْه الذِي أَخْبَرَ؛ كله تَعَالى: ندحا 
اجه الحرم إن شَاءَ E‏ “ تَعَالی: م من سد غلبهم 
سلون )[الروم :] » وقوله: ابض ر علی الین کا کله وکر ا شرکون 4 [الویة E‏ 


وَقوْل: # وعد ا وا منکن وعبلوا الصّالحات e‏ في الأرْض کا 


' قال العلماء: بُعت النبيٌ ي4 في زمن الفصحاء والبلغاءء فلما أتاهم بكتاب من عند الله اتهموه 
بالكذب والإفتراء › فتحداهم ودعاهم لان يعارضوه ويأتوا بمثله ولهم أن يستعينوا بمن شاءوا › 
فعجزوا عن ذلك كما جاء في سورة الإسراء والطورء ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه كما 
جاء في سورة هود ءفلما عجزوا عن ذلك كله طالبهم بأن يأتوا بسورة مثله إن كانوا صادقين 
في زعمهم كما في سورة البقرة » ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يستطيعون ذلك لا في الحال ولا في 
المال » وهذا هو الواقع والحاصل فإننا لم نجد من أتى بنظير هذا القرآن »ولا بنظير سورة منه 
من لدن النبي 4 إلى زمائنا هذا ءفدل ذلك على عجز البشر » وأن هذا الكلام هو كلام خالق 
البشر ءوأنه لا يمكن لأحد من البشر مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل هذا القرآن 
ولا بما يشبهه. 


۹۲ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


u‏ م ھم ویک 0 دتم ا ا یی ب ن د خوفهم اسا 
ا ل برک بي 2 ومن ذلك لت فاوتك هم اا 4 [الور 9°[ ¢ وقوله: 


إن 3 1 م الله ه الت ر مت الاس و ئي الله رخًا فسح يحمل ر 


ي 


ا کن 0 4[النصر:۱-٣]‏ » قگان جَمِيعُ هذا كَمَّا قال فَعَلَبَّت الرُومُ 

قار في بضع سين وَدَحل انان في الام أفو اجا ء فما مات ي وقي 
بلادِ الْعَرَبِ كُلَها مَوْضع ل يَذْخُلّهُ الإْسْلام » واسْتَخْلَف الله الْمُوْمِنينَ في 
الأزضِ › وَمَكُنَ فيها دِينَهُمْ ء وَمَلَكَهُم إاها ِن أقصى المَشرق إلى أفصى 
المَعّرب؛ كما قال ي :(زُويّث لِي لاض فأريث مَشارقها وَمَعَاربَها › 
سيلم مَك أُمَتِي ما ژوى لي مِنها) '. 

وَقوْله: و ا الد وا ل حافظن 4 [المجر:»] فكان ذلك لا َگاذ يعد 
ین وو ا ی ا ا على 
إِطفاء شئ من نوره ولا تَغْڀيرٍ كَلِمَة من گلامه › ولا تشكيك الْمُْلِمينَ في 
حرف من حُرُوفه › ولل الحم 

وجه الرّابع: مَا انبا به من أخْبار الفُرُون السَالفة » وَالَأمَم البَانِدَة » وَالشَرَائِع 
الگَاثرَة » مِمًا گان لا يَعْلمُ من الْقَصنَةٌ الوَاحدَةُ إلا لذ من أحبار اهل الْكتّاب ؛ 
اذِي قَطَعَ عَمُرَهُ في تَعَلْم ذلك قَيُوردُه اللَبِيّ ب عَلّى وَجْهه › وَيَأِي به عَلَّى 
تصه » فَيَعْتَرِف الْعَالمُ بذك بَصكته » وَصِذقه وَأنَ مل لم يله بتَغليم 
گقصَصٍ الأنبيَاءِ مَعَ قَوْمِهمْ وَخَبّر مُوسَى » وَالخضرِ ٬ويُوسف‏ وإخوتي 
وَأصحاب الكَهْف ءوَذِي اين ٬وَلقمَان‏ واه ءوَأَشبَاءِ دك مِن الأنبَاءِ » وَبذءِ 
الْكَلقء وهَذه الْوْجُوه الأَزْبَعَه من إِغْجَازه بَينَهٌ لا راع فيها ولا مِرْيَة. 

' رواه مسلم في صحیحه:۶۲/٣۲۲۱»ءبرقم:‏ ٩۲۸۸ء‏ وابن ماجه في سننه: ٤/۲‏ ١۱۳۰ء‏ برقم: 


۲^ (ژويت):جُمعّت »وفي رواية:(إِنٌ الله رَوَّى لي الأَرْض). 
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(القصل الرايع) 


î 


الَحدي والتعجيز في فضايا واعلامهم انهم ا يفعلوتهاء 


فما فعلوا » ولا قد روا عَلّم ذلك 


وذلك كَقَولِه للْيَهُودٍ: قل إن انت ت کم لار لر عند اله خإلصة بن شون اقاس 
ا المرت إن کن CT‏ ا قدَمَت أده وله علي باظالين { 
E‏ 

قال بُو مُحَمَدِ الأصيلِيْ ': من أغْجَب أَمْرهم أنه لا يُوجَدُ مِنْهُمْ جَمَاعَة ولا 
وَاحڏ من يَوْم أمَرَ الله بدَلك تبيه يُقْدِمُ عليه ولا يُْجِيْبُ إليه ءوَهَدًا مَوْجُود 
مُشَاهَد لمَنْ أَرَاد أَنَ يَمْتَحنَه مِنْهُمْء وَكَذلك ايه الْمبَاهلَّة" من هذا الْمَعْنَى حَيْثُ 
فد عليه أَسَاقفَةٌ نَجْرَّانَ وَأبّوا الإشلام » فَأنرَّل الله تَعَالّى عََيْه ية الْمُبَامَّة 
بقوله: ۾ فتن اجك فيه يڻ بد ما جاك من الم قل تمالا دع اعا وأنماءكم وا 
وسا مکی وانقستتا e‏ م بهل ذ نعل لهه مت اله على الكاذين 4[ عبران: 3 
فامتَنَعُوا مِنها » وَرَضُوا بأداءِ الْجزَيّة » وَذَلِك أن "الْعَاقبً" عَظِيمَهُمْ قال لهم : 
قد عَلمُْم نه تبي ٬وَاَنَه‏ مَا لاعَنَ قوم تبي قط فَبَقِي كبيرهُم ولا صَغيرهُم 
وَمِثله قَول: وون 5 في رب بنا تا على عدا اتو سوه من مله ادغو 
0 دون ال ٠کت‏ صَادقنْ» فإ نعلا فعاو 4 [البقرة:۲-۲۳] › 
َأخْبرَهُم أنَهُمْ لا يفعلُونَ » و فيها مِنَ اللغجيزِ مَا في الَيِي بها 

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأموي المعروف بالأصيلي : الإمام المحدث الفقيه شيخ 
المالكية وعالم الأندلس › من أهل أصيلة (في المغرب) › قال القاضي عياض: قال الدارقطني: 
حَدَتني أَبُو مُحَمَّد الأصيلي» ولم أرَ مثله » وتوفي سنة۳۹۲ ه 

الُْبَاهلَّة: هو الإجتماع » ودعاء الله عزوجل أن ينزل سخطه وعقوبته بالظالم منهم 
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(القَصْل الخامس) 


ےم ۵ ے + ص ےس 0ے 


رو ته في السمم وکيبته في الفلوب 
مُا الرَوعة ' ِي لكق فوب سَامِعِيه وَأَنْمَاعَهُم عند سَمَاعِه » وليه 
ِي تَعَْرِيهمْ عند تلاوته لفَوّة حَالِه » وإنَافة خَطَرِه" »وهى عَلّى المُكَذْبينَ به 
أْظَُمُ » حَتّى كائُوا يَسْتَقلونَ سَمَاعَة وَيَزِيدْهُمْ نَفُورَا » وَيَوذُونَ انْقِطَاعَهُ 
لكَرَاهَتِهمْ لَه. 
قال اله تحالى: ظ شير مله جلو e‏ دقلو لی وکر 


ن 


ا لوالا هذا اقرآن علی جل رت ا مدعا بن 


ا حشبة اله وتاك ااال ضر لتاس ا رون # [الحشر:٠]‏ . 


ص 


َيل عَلَى أن هذا شئ حص به ؛ وَأَنَه يدري من لا يَفْهُمُ مَعَاِيه »ولا يَعْلَمُ 
تفاسِيرَهُ گَمَا رُوي عَنْ تَصرَانِي نۀ مَرَ بقارئ» قَوَقف يکي فقيل لَهُ: مِم 
بَكَيْت؟ » قال: للشَجَا" وَاللَظْم › وَهَذِه الرَوعَة قد اغتَرَت؛ جَمَاعَة قبل الإسلام 
E‏ 
الصحيح عَنْ جُبَيْرِ بن مُطْيم قال( سمغت البيّ ب يفْرَأ في المَغْرب بالطور 
> فلّمَّا بَلَُ هذه الآية: لط کراب بد ا NS‏ 


E 2‏ ا عدم خراق ربكم مم سرون 4 [الطور (Yv-To:‏ قال: کا 
قبي أن يطيرَ للإسلام) ٠‏ في روَايَة:(ودَلك أل مَا وَقَرَ الاسام في 
قلبي) . 


الرَوْعَة:الخوف والخشية 

" وإنافة خطره:علو مرتبته. 

" الشَّجًا:أي للحزن الذي أصابه؛فَرَق قلبهءوَحَشَع بدنه. 
اغْتَرَٹ: غشیت. 
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وَمِنْ وجوه إِغْجَازه الْمَعْذُودَة » كُوْنۀ آي باقيَة لا نَعْدَمُ مَا بقيت اليا مَعَ تَكَفْل 
اله تَعَالّى بحفظه فقال: إا ن با اذك ونا له لحَافظين 4[المجر:٠]‏ » وَقال: 
1 انيه الماطل من بین ده وا من ځلفه زل من حكیم حَميدٍ 4 [فصات: .]٤٤‏ 

وَسَايِرُ مُغْجِرَاث الأَنْبيَاءِ انقَضَت بانقضَاءِ أؤقاتها › فَلَمْ يَبْقَ إلا خَبَرهَاء 
وَالفزآن العَزِيرٌ البَاهرَة ايائ » الظَاهِرَة مُعْجرَائه من وَل نُرُوله إلى وفيا هذا 
جنه قاهرَةٌ وَمُعَارَضَّه" ممتَنَعَّةء والأعصار كلها طَافِحَة بأهْل البيانء 
وَحَملة عِلْم اللْسَان » وَأيِمَّة الَلاعَة » وَفُرْسان الگلام » وَجَهابدةٴ البَرَاعَة› 
لمحد فيه كثير » والمُعَادي للشرع عَتيد' » فمَا مِنهُمْ مَنْ انى بشئ يور 
في مُعَارَضَتِه » ولا أف كَلمَتَيِن فِي مُدَاقضتِه › ولا قڌر فيه عَلّى مَطْعَن 
صحيح › ولا فدح الْمَتَكَلفُ من ذِهنه في ذلك إلا برَنْدٍ شحيح“ بل الْمَأثورُ 


عَنْ كَل من رَامَ ذلك إلقَاؤهُ فِي الْعَجْزٍ بيكَيْه » وَالنكوصْ على عَفيَيْه. 


رواه البخاري في صحيحه: ٤ ٤ :مقربء١ ٤٠١/٦‏ بو الحميدي في مسنده: ٤۷٩/١‏ ٬برقم:‏ 9 
رواه البخاري في صحیحه: ۸٦/٥‏ برقم: ۰٤۰٤۳‏ وأحمد في مسنده: ۳٤۰/۲۷‏ ءبرقم: ۱۹۷۸٩‏ 


" مُعَارَضتة:أن يأتي بما يُمَاثلَة أو يُعَادِلّه. 

جهابذة:جمع جهبذ؛و هو التقاد الخبير بغوامض الأمور. 

المُلحذ: هو المائل عن الحق إلى الباطل كفراً وتكذيباً. 

عتيذ:مُهيًاً وَحاضر. 

برَندٍ شحيح: أي بحجر لا يقدح الشرر؛ووجه الشبه في عدم اتقاد كل من العقل في معارضة 
القرآن»وعدم اتقاد الزند الشحيح واشتعاله 

وَالنْكوصْ على عَقَبَيْه:أي رجع عما كان اعتزمه»وأقبل عليه 
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(القصل السابع) 


مص صره0ے 


وجوه خر لل عجاز 
َقڏ عَذ جَمَاعَة مِنَ الأَبِمَة وَمُقَلّدِي الأمّة في إِغْجَازه وْجُوهُا كثيرَة مِنها: 
۱ اَن قَارِنَۀ لا يَمَلهُ وَسَامِغۀ لا يَمْجُه؛ بل الْإََبَابْ عَلّى تلاوته يَرِيدُه حَلاوةٌ 
» وٿزديئة وجب لَۀ مَحَبَه » لا يرال عضا طرِيًا » وَعَيْرُهُ مِنَ الگلام وَلَو بَلَ 
فِي الْحُسْن و َة مَيْلَعَه يُمَلٌ مَعَ التَرْدِيدِ » وَيْعَادى إا أعِيد » وَكَدَابنًا يلد 
به في الْخَلَوَات › وَيُوْنَمْ بتِلاوَتِه في الأرَمَات ‏ › وسواه مِنَ الكت لا يُوجَُ 
فيها ذلك › حَتّى أَحْدَت أصْكَابُها لها لْخُونا وَطْرْقًا يَسْتَخْإبُونَ بتك اللَخُون 
نشِيطَهُمْ عَلّى قَرَاءَتِها. 
1-وَمنها:جفغة لوم وَمَعَارف نَم تَغهدِ الْعَرَبُ عامَة ولا مُحَمَد بي قبل 
بوه خَاصَةَ بمَغرقتها و لا اقام بھاءو لا بُحيط بها أَحَڏ مِنْ عُلَمَاءِ اا 
٣‏ الرَدّ عَلّى فرق الأْمَّم ببرَاهينَ فَويّة » وَأَدلَة ية » سَهْلّة الألفَاظ » مُوجَرَة 
المَقاصٍد كَقوْلِه تَعالى: [ ويس الذي حَلق السماواتِ والارْض قاور على أن نخان ي 
لی € [سں:۸۱] ۰ 5 ل قل بخییها الي انشاها اول مہ [س:۷۹] + لو کان فبهما 
اة إا الله سا 4 [الابياء: ]۲١‏ . 
٤‏ وما حَوَاهُ من علوم السَيَر» وَأَنبَاء لمم وَالْمَوَاعظ وَالْحِگم وَأَخْبَار الدار 
الآَخِرَة وَمَحَاسِن الاب وَالشَيّم » قال الله جل اسْمُهُ طم Ss‏ 
شيء ¢ ]لاا ر ل الکتاب تیا لکل شيء 4 [النحل:۸۹] › و ر 
وتزْدیدذه : تكرار تلاوته. 
" الأرَمَات:جمع أزمة وهي الضيق والشدة 
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2 للناس في ا اران بن کل ثل [الروم ٥۸:‏ قال تَعَالّی: إن هذا او 

ص على بي ! إسرايل أ زي هم فی € (ادل ٠»:‏ » وقال: هذا بيان التاس 

وهدی ورحمة لمق 4ال عمران:۱۳۸]. 

٥-وَمِنها:‏ جَمْعُة فيه بَيْنَ الَلِيلِ وَمَذلوله › اللاي لَه يَفْهَمُ مضع الْحْجَة 

وَالتگليف مَعَّا من كلام وَاحدٍ وَسُورَةٍ مُفَرِدَةٍ. 

٣-وَمنها:‏ ان جَعَلَه في حي الْمَنْظوم الَذِي َم يُغهذ › وَلَمْ يكن في حَيَزِ 

امور ؛ لأَنَ الْمَنْظْوم أسْهَل عَلَى الوس » وَأوْعى لِقلوب » وَأَسْمَعُ في 

الآذّان » وَأَخْلَّى عَلَى الأفهام » قالاس إليه أَمْيَلُ » وَالأَهُوَاءُ إليِه سر 
۷-وَمنها: سير حفظة لِمتَعلَمِيه › وَنفْرِيبُة عَلى ا کک الله ای 

ولق a‏ الذکر فل من کر [القمر:۱۷] > وَالفُرْآن مَيَسّرّ حفْظة للْغْلْمَانِ 


في اقرب مق 
وھا مُشاكلَةُ عض أَجْرَايِه بَغضًا › وَحْسْنْ ائتلاف أنْوَاعها » والتئام 


أفْسَامِها » وَخْسْنْ اللَخَلْصص من قصّة إلى أخْرّى » والْخرُوج من باب إلى غَيْره 
عَلّى اخْتِلاف مَعَانيه » وَانقِسَام السُورَة الوَاحدَة إلى أمْرِ وَنَهي وَخَبَر 
وَاسْخْبَار» وَوَغدِ وَوعِيدٍ وَإِتبات ية وَتوحيدِ وَتفريڊٍ » وَتَرْغِيب وَتَرْهيب 
إلى عَيْرِ َلك من قَوَابِدِه دُونَ خَللٍ يَنَخَلْلُ فصوله. 

٩-وَمنة:‏ الْجُمْلَّة الْكَثِيرَةٌ التي انْطْوٹ علَيها لْكَلمَاث القَلِيلَة. 

إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز » وأكُتَرُها دَاخِلٌ في باب بَلاعَته »ومنها يعد 
في حَوَاصْه وَفْضَائلِه لا في إِغْجَازه. 


وَحَقيقَة الإغْجَاز في الَوْجُوهُ الأَرْبَعَةُ التي دَكزتا › فَلْيُعْتَمَد عَلَيَهَا وَمَا بَغْدَهَا من 
خراص الرآن وَعَجًائبه التي لا تنقضي والله ولي التوفيق. 
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في انشفاق القمر 


4ر 


ر ا ا E‏ و زو 
قال الله تعالى: # اقترت الساعة اشن القمر وان روا اة تعرضوا وقولوا سحر 
ا CE aoa‏ و EE AA TES AE‏ 

نمر 4 [القمر: ]۲-١‏ فاخبَرَ تعالى بوقوع انشِقاقه بلفظ المَاضي › وَإِغُرَاض 

الكَفرَة عَنْ آياته» وَأَجْمَعَ المَفْْرُونَ وَأَهْل السْنَة عَلّى وفوعه. 
وعن ابن مَسْعُودِ ر قال:(انشق القَمَرُ على عهد رَسُول الله عه فزقتین: 


فزْقَة قوق الْجَبل › وَفرقّة وة › فقال رَسُول الله ك اشهذوا) '. 
(القصل الناسيع) 
نبْم الماءِ ون بين أصايعه وتَكثيره بِبرَكَنِه 
عن تس بن مالك هه : رأث رَسُول الله ب وَحَائث صَلاةٌ العطر قَاللَمََ 
الان الو ضوء فلم بجذوة فأني رول اله ي بوضوء قوع رشول ال 4 
في ذلك الإناءِ يَدَه وَأمَرَ الذاسَ أن يتوضوا مِنة قال:(فرَأَيِت الْمَاءَ يَنْبُمُ مِنْ 


»۾ ا کی مت 4« 0 » ا ډ Tis eT‏ 
بين اصابعه فتوؤضا الناس حتى توضوا من عند اخرهم) . 


% ^1 


A SESS VES 

رواه البخاري في صحیحه: ٤٥/۱‏ »برقم ۱٦۹‏ »ومسلم. ٤/۱۷۸۳ءبرقم:‏ ۲۲۷۹ قال الْقُرْطبيئ: 
e‏ 
وَدمه . (الجامع لأحكام القرآن: )٤۲۱/۱‏ › وَقذ نقل بن عَبدِ الْبَرَ عن الْمُرَني أنه قال: تبْع الْمَاءِ 
a a‏ 
فتفَجُرَٿ مئه الْميَاه ؛ لانَ خُرُوج المَاءِ مِنَ الجِجَارَة مَعهُوڏ بخِلافِ خُرُوج الْمَاءِ من بين للخم 
وَالدّم .(فتح الباري:٠/١۸٠)‏ 
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(القصل العاش) 


تَفْجِيرِ الماءِ ببرَكته 
وَمِمًا يشب هذا مِنْ مُعْجِرَاته؛ تَفْجيرُ الْمَاءِ ببَرَگته وَانبعَان بمَنّه وَدَغْوَتهءفعَنْ 
مُعَاذِ بن جَبَلِ ره فِي قصَّة عَزوة تَبُوك ' › وَأنهُمْ وَرَدوا الْعَيْنَ » وهي بض 
بشئ من مَاءِ مِثلٍ الشراك فَعَرَفُوا مِنَ الْعَيْن بأيديهمْ حَتّى اجْنَمَعَ في شئ › ثَمٌ 
عَسَل رَسُول الله ب فيه وَجْهۀ وَيَدَيْهِ » وَأعَادَهُ فيها فَجَرَٿ بمَاءِ گثيرِ فَاسْتَقَی 
النا 


(القصل الحادي عشر) 
تڪثير الطعام 
قمَا رَالَ َكَل مِنه وَامْرَأَنُه وَضيْفُةُ حَنَّى كاله » فأتى اللَبيَّ ل فَأَخْبَرَهُ ءفقال: 


(لو لم تَكِلْة لَكلْتُمْ مله وَلقام بكُم) ". 


غزوة تبوك:(رجب/۹ ه)ءوسميت بذلك نسبة إلى عين تبوك وهي تبعد عن المدينة ٠٠٠١‏ 
كيلو متر تقريباً » وتسمى أيضاً غزوة العسرة ؛ لشدة ما لاقى المسلمون من التعب والضنك 
ءفقد كان الجو حاراً »والمسافة بعيدة »وقلة الركوبة والمؤونة »وقلة الماء »وتسمى بالفاضحة 
؛لأنها فضحت المنافقينءوكان عدد المسلمين ٠١‏ ألف مقاتل بينما عدد الروم ۲٠١‏ ألف مقاتل. 
" رواه مسلم في صحيحه:٤/ ۱۷۸٤‏ »برقم: ٦۷۰ءومالك‏ في الموطاً ۱۹۷/۲ءبرقم: »٤۷۸‏ 
وأحمد في مسنده: ۳۸۸/۳٠‏ ءبرقم: ۲۲٠۷١‏ تبضُ: أي تسيل»والشراك: هو سير النعلءومعناه 
ماءٌ قليل جداً. 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱۷۸٤/٤‏ برقم: ۰۲۲۸۱ وأحمد في مسنده: ٤٩۲/۲۲‏ برقم: ۱٤٩۲۱‏ 


( وَلقام بكمْ):أي لاستمر بقاؤه وما انقطع خيره. 
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وَمِن ذلك حديث أي طَلْحة المَشهُور وَإِطْعَامُة چ ثمَانِينَ أو سَبِْينَ رَجُلا من 
أقراص من شَعيرِ جَاءَ بها أن تخت يَدِه » أي إْطه فَأمَرَ بها فَفْتٌ » وَقَالَ 
فيها ما شَاءَ اله أن يفول ٠‏ وَحَديث جاب فِي إِطْعَامِه ي يوم الق" الف 
رَجُل من صاع شير وَعَتَاق » وَقال جَابڙ: فَاقيِمْ بالله لاوا حَنّى تَرَكُوهُ 
وَانڪرَفُوا ون بُزمتنا تغط كما هي » وَٳَِ عَجيئا يبَر » گان رَسُول الله ب 
بَصَقَ في الْعَجين وَالْيُرْمَة وَبَارَك ٠"‏ وَفِي حَدِيث اتس ر : روج رَسُول الله 
» فصعت امي اَم سيم حَيْسا » فَجَعَلنۀ فِي تَر » فدهب به إلى رَسُول الله 
ع ا رین ت غ 2 ا 
ُه إلا دَعَوُْه › وَدَكرَ أَنْهُمْ كوا زُهاءَ تَلاثِمَائة حَتّى مَلَوُوا الصفَةٌ وَالحُجْرَةَ 
فقا لَهُمُ التَبِيّ ب : لّوا عَشْرَةٌ عَشرةٌ » وَوَضَعَ اللَبِيّ بإ يده عَلى الطّعَام 
فعا فيه وَقال مَا شَاءَ الله أن يفول » فأگأوا حَنّى شَبعُوا كُلْهُمْ » قال لِي: 


رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۹۳ءبرقم: .۲۰٤١ مقربء۱٩۱۲/۳:ملسمو» ۳٥۷۸‏ 

" غزوة الخندق:(شوال/١ه)‏ وسميت بذلك نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة 
> وسميت أيضاً بغزوة الأحزاب ؛لأن المشركين اجتمعوا وتحزبوا لغزو المدينة »وكان عدد 
المسلمين " آلاف مقاتل »و عدد المشركين ٠١‏ آلاف مقاتل. 

" رواه البخاري في صحیحه :۱۰۸/5 ءبرقم: ٤۱۰۲‏ »ومسلم:۱۰/۳٦۱ءبرقم:‏ ۰۲۰۳۹ 
(العَناق): ما يربى في البيوت من أولاد الغنم » (تَرَكُو هة وَانْحَرَّفوا) أي شبعوا وانصرفواء 
(أتغط) : أي تغلي ويسمع غليانهاء( كما هي): يعود إلى العجين ء(البُرْمَةَ) القدرء(بارَك):دعا 
بالبركة. 

رواه مسلم في صحیحه:۱/۲١۰٠ءبرقم: ۱٤٩۸‏ ءوالترمذي في سننه:°/۲۱۰»ءبرقم: 

۸ والنسائي: ۱۳۹/7 ءبرقم: ٠۳۳۸۷‏ (التؤر): هو إناء من صفر أو حجارة › (رَهَاء 
ثلاثمائة) أي قدر ثلاثمائة مائة 
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(الفصل الثَّانبي عشر) 


في كلام الشجرة » وشهادتها له يالنبوة. وإجابتها د عوقه 1# 


وفي حَدِيث جَابرِ بن عبد الله الطويل: ذهب رَسُول الله ب بَفْضِي حَاجَلَهُ» 
ََمْ ير شَيْنًا يَسْتَيِرُ به » فإذًا بشَكَرَتيْن بشًاطئ الاي » فَانْطَاقَ رَسُول الله ل 
إلى إِخْدَاهُما فَأَحَدٌ بعْصطن من أغصَانها » فَقال: انقادِي علي بإذن الله فانقاكث 
مَعَه كَالََعيرٍ المَخْشُوش الذِي يصاع قابِدهُ » وَذَكرَ أن عل بالأخرَى مل ذلك 
حَدّی ذا گان بالْمَنْصف بَيْنَهُمَا قال: التَئِْمَا علي بإذن الله » فَالَْأمتًا '. 

وفِي حيٽ عند اله ِن مَسْعُودِ په : ادت اللي 4 بان ليله اموا له 


پر 


شجرة . 

(الفَصل التالذ عشر) 
وَيَعْضدٌ هَذِهِ الَأَخْبَار حَديث انين الجذع وهو في تبه مَشهُور مُنتَشِرٌ ٬والخَبر‏ 
ET‏ الصّحيح » ڦعَن جَابرَ بن عَبْدِ الله و يفول:( کان 


4 


الَسْجد مَسْقوفا على جُذوع مِن ِء فَكنَ النّبِيْ ء4 إا خُطّبَ يَقَومْ إلى 


رواه مسلم في صحیحه: ۲۳۰۹/٤‏ برقم: ۳۰۱۲ ءوابن حبان في صحیحه:٤ ٤٥٥/۱‏ برقم: 
(٠.٠٤‏ بشاطئ الْوَادي):أي بجانبه» (كالبَعيرٍ الْمَخْشُوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش › 
وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد »ولهذا قال:( الذي 
يُصّانع قائدة) » (بالقلصف): هو نصف المسافة ء (لأم): أي جمع بينهما. 

رواه البخاري في صحیحه:٥/٦٤»برقم:‏ ۳۸۹ »ومسلم: ۳۳۳/۱ »برقم: ۰٠٥۰‏ (آذتت) : أي 
أعلمت النبي ٤‏ بحضور الجن. 
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جع مِنهاء فلَمَا ص لَه المِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيهء فَسَمغتًا ِلك الجذع صو 


ت 


كصَوؤت العشارء حَدَ حَتّى جَاءَ اللْبيّ 4 فَوَضَع يَدَه عَلَيها فْسَكَئّث) . 
وگانَ الحَسَنُْ البصری چ إذا حَذَّت بهذا بَكى وَقال: َا باد الله الْحََبَةٌ تَحِنُ 
إلى رَسُول الله ع شقا ليه لِمَكانه فأنتُمْ احق أن تشتافوا إلى لقائِه. 


(القصل الرايم عشر) 


معجزاته 4 في سائر الجمادات 


r3 
کنا‎ 


وَمِتلٌ هَذًا في سَايْر الجَمَادات» فعَن ابن مَسْعْودِ ر قال: (كَنا اكل مَعَ رَسُولِ 
الله #4 الطَكام نحن ممع تنبيكة) '. 

َع جَابرِ ِن سَمُرَةَ پڇ عَنۀ # : (ٳئي لأغرف جرا بمَكَة گان يُسَلَمُ 
علي) ‏ ٬وَعَن‏ انس ر :(صعڌ ابي ب4 ابو بر وَغمَر وعثمان أخداء 


ر #2 


فُرَجَفَ بهم › فُقال: اثبُث أَحُذ فَإِلْمَا عَلَيْكَ نبي َصذيق وَشهيدان). 


رواه البخاري في صحيحه:٤/١۹١ءبرقم: ٠٠۸١‏ .(العشارٍ): جمع عشراء ؛ وهي الناقة التي 
أتى على حملها عشرة أشهر›(فوَضَعَ يده عَلَيْها): فسكنت. 
رواه البخاري في صحیحه:٤/٤۱۹ءبرقم:‏ ۷۹٥٠ء‏ والترمذي في سننه:٥/۹۷٥»ءبرقم: ۳٣۳۳‏ . 


" رواه مسلم في صحیحه: ۱۷۸۲/٤‏ ءبرقم: ۷٣و‏ أحمد في مسنده: ٤٥٥/۲ ٤‏ برقم: cA‏ 
قال الإمام النووي: وَفي هذا إنبَات التفييز في بَعْض الْجَمَادات › وهو مُوَافق لقَوله تَعَالّى في 


لجار :ون با لا بيط من خثية ل 4 [ابقرة:٤۷]‏ » وقول تخالى: ون بن شي إا س 


نمه 4 [الإاسراء:ءء] » وَفي هذه الاي لاف مَشَهور و الصُحيح أنه بح 
ˆ رواه البخاري في صحیحه:٥/۹ءبرقم: ٧۳٣۷١‏ وأبو داود في سننه:۲۱۲/۲ءبرقم: ٤٤٥۱‏ › 


و(أحد):جبل شمال المدينةءو هو معروف. 
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َمِنْ َلك حَديثۀ مَعَ ار اهب في ابَتڌاءِ اَمْرِه › ٳِڏ حرج َاجرا مَعَ عَمَه › وان 
الرَاهِبٌ لا يَخْرُج إلى اح فَكَرَج وجعل يَتَخُألهم حَتّى أَخَد بيدِ رَسُول الله و 
> فقال: هَذّا سد العَالّمِينَ َبْعَنْةُ الله رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ › فَقال لَه أَشَيَاح من فُرَيْش 
: ما عِلمّك؟؛ فقال: نه ل يبق شجَڙ ولا حجر إلا خُر سَاجدًا لَه ولا يَسْجُدُ 
إلا َِبيّ » وَذَكَرَ الْقصَّة › ثم قال: وَأَفبل ء4 وَعَلَيْه عَمَامَة ثظِلّهُء فَلَمَا دنا مِنَ 
القَوم » وَجَدَهُمْ سَبَفُوهُ إلى فَئ الشَجَرَة » فَلَمَا جَلَّمنَ مَالَ الف اليه '. 
(الْفَصْل الخاوس عشر) 

في الآيات قي ضروب 'الحيوانات 
ومن دَلك قصَةُ كلام الب المَشهُورَةٌ » عن ابي سَِيِ الْخُذْرِي وهه : بيا راع 
يَزْعَى عَنَمَّا لَه » عَرَض الذنْبُ لِشَاةٍ مِنْهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ » فَأفْعَى الذَنبُ وَقَالَ 
للرًاعي: ألا تَثّقي الله !! » حلت بَيْنِي وَبَيْنَ ررقي » قال الرَاعِي: الْعَجَبُ من 
ذب يََكَلّمُ بكلام الإنس» ققال الذَنبُ: ألا أَخْبرُك بأعَجَب من ذَلك؟ » رَسُولْ 
لله بين الكرتين يُحَدَثُ الاس بأنبّاء ما قذ سبق فأتى الرّاعي الَبِيّ ٍ فَأَخْبَرَهُ 
فقا الَبِيّ ل لَه فم فَحَدَنْهُم ‏ ثم قال صَدَق » وَالْحَدِيث فيه قصَّة » وَفِي بَعضِه 
طول ". 
وعَن ابي هُرَيْرَةَ په : أن يَهُودِيَةَ هٽ لِلنبِيّ 4 بخَيْبَرَ شاه مَصلِيَهَ سَمَنَها 
أل رَسُول الله ل مِنْها وگل القَوْمْ » ققال: اروا أَيْدِيَكُمْ » فإِنَها أَخْبَرَثِْي 
َا مَْمُومَة » فمَات بشَرُ بن الَبَرَاء » وَقال لِليَهُوديّة: مَا حَمَلَّكِ عَلّى مَا 


1 صحيح؛ رواه الترمذي في سننه: ٩/٦‏ |ءبرقم: T1‏ »و غیره. 
ضُروب:أنواع. 
" صحیح»ر واه أحمد في مسنده:۱۸/١۳۱»ءبرقم:‏ ۱۱۷۹۲ «والحاكم في المستدرك:٤/٤٠١»‏ 


Att برقم:‎ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


صتَغت؟ › قالّت: إِنْ كنت تَبيًا لَمْ يَضْرُك الذي صتَعْتُ › وَإِنْ كنت مَلكًا أَرَحْتُ 
الان مك 


(القصل السادس عشر) 


کہ إبراء المرضى وذ وب العاجات 


رَوّى النْسَائِيّ عَنْ عُثمَانَ بن حُتَيْفٍ رهه: أن أغمَى قال: يا رَسُول الله اذ الله 
ان يَځُشِف لِي عَنْ بَصري › قال: فانطَلِق فتوضًاً » ثم صل رَعَتيِن » ثم فُل: 
الهم ني انالك وَاتوَجُۀ يك بَبيّك مُحَمَدِ تبي الرَخحْمَة › يا مُحَمَدُ ئي اتوج 
بك إلى رَبك أن يَكْشِف عن بَصَرِي › الهم شَفَعْة فِيّ » قال: فُرَجَع وَقذ شف 
الله عَنْ بَصره". 

تفل في عَيْتَيٰ عَلِيٰ يَومَ يبَر وَگانَ رَمِدًا » فَأصبَح بارا . 

َنَت عَلّى ضَرْبَةٍ ساقي سَلَمَةَ بن الأكوع يَوْم خَْبَرَ » فبرئتٴ. 


(القصل السايعم عشر) 


ق 


إجابة ب دعائه ع 


` صحیح»رواه أبو داود في سننه:٤/٤۱۷ءبرقم: (٤٥٠١‏ مَصليَةً): مشوية. 

" صحیح»ر واه الترمذي في سننه: ٥٩۹/٥‏ »برقم: ۳۰۷۸و أحمد في مسنده: ٤۸۰/۲۸‏ برقم: 
١‏ والنسائي في الکبری:۹/٤٤۲ءبرقم: ۱۰٤١۱۹‏ . 

" رواه البخاري في صحیحه: 10/٤‏ »برقم: ۳۰۰۹ »ومسلم: ٤/۱۸۷۲ءبرقم: ۰۲٤١١‏ (رَّمدًا): أي 
به الرّمَّد»وهو التهابْ يُصيبُ العين»و (بَارِتًا) أي مُعافى. 

ٴ رواه البخاري في صحیحه:۱۲۳/۰ءبرقم: ٧٤٤۰١‏ وأبو داود في سننه:٤/۱۲ءبرقم: ٤‏ ۲۸۹ 
(والتفث)هو النفخ بلا ريق. 
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وَهَذّا باب واسع جدًاء وَإِجَابَةٌ َغوَة اللَبِيّ ي لِجَمَاعَة بمَا دعا لَهُمْ وَ َيِه 
منايز عَلّى الْجُمْلَة مَعْلومٌ ضَرُورَةَ » وقد جاء في حَدِيث انس ره قال: قَالث 
أمّي: يا رَسُول الله حُادِمُك انىن اذغ اله لَه قال: (اللَّهُمَ أكثر مَالَهُ وَوَلَدَهُ 
وارك لَه فيمَا آتَيَْهُ) . 

وَمِنْ روَاية عِگرمَة › قال نس رهه: قوَالله ِن مَالِي لکثيڙ › وَٳِنَ وَلَدِي وول 
لدي لَيْعَاذُونَ الْيَوْمَ عَلّى تخو المِائة. 

في رِوَايّة : فمَا أعَلَمُ أحَدًّا اا العَيْش مَا أصَبّْتُ » وَلَقَذ دَقذْت 
بيڌي هَاتين مِائة من ولي › لا اقول سَفْطاً » ولا ولد ولد 


ومن ذُعَاوه لبد الرّخمن بن عَؤْفبٍ بلبَرَگةء قال عَبْد الرٌخمن : فلو رَقعْتُ 
كرا لر كرت أن ايت تحة ده ٠‏ و ا عة رمات فر الاش من 
ترگټه بالفؤس حَتَّى مجَاّت" فيه الأيدي › وَأخدَّث كَل رَوْجَة تَمَانين ألا » وَكُنّ 
أزبَعًا وَقيل مان الف ٬وأغتَق‏ يَوْمًا تَلاثينَ عَبْدّا » وَنَصَدَقَ مَرَة بعر " فيْهَا 
رواه البخاري في صحیحه:۸/٥۷ءبرقم: 1۳٤ ٤‏ ومسلم: ٤/۱۹۲۸ءبرقم: .۲٤۸۰‏ 

" رواه مسلم في صحیحه: ٤/۱۹۲۹ءبرقم:‏ ۸۱٤۲»وأحمد‏ في مسنده: ۲۸۰/۲۰ءبرقم: ۱۲۹٣۵۳‏ 
> ( لَيْعَادُونَ):ليزيدون » ولد أنس بن مالك ره قبل الهجرة بعشرة أعوام » وكانت وفاته سنة 
۳ ه على الراجح» ومات وعمره مئة عام »وأما ماله فقد كانت السحابة تمطر في أول 
أرضه ولا تمطر في آخر ها لعظم مساحتها » وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين . 


" رواه الطبراني في الكبير:٠٠/۲۲٠ءبرقم: (٠٠١ ٠‏ السفَطً): هو الولد الذي يسقط من بطن أمه 
قبل اکتماله. 

رواه البخاري في صحیحه:۲۱/۷»برقم: ٩۱٥»ومسلم: ۱۰٤٩/۲‏ ءبرقم: .۱٤۲٩۷‏ 

ˆ رواه أحمد في مسنده: ۳٤٦/۲۱‏ ءبرقم: ٠ ۱۳۸١٣‏ والبيهقي في دلائل النبوة:٦/۲۱۸.‏ 

` مجَلّث فيه الأيْدي:يقال:مَجَاَّت يَذهءإذا ثخن جلدها وتعجّرءوظهر فيها ما يشبه البّثر»ويكون 
ذلك من العمل بالأشياء الصلبة و الخشنة 

العير:ما جلب عليه الطعام > من الإبل والبغال والحمير. 


٠٦ 
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سَبعُمَائَة بَعيرِ وَرَدَٽ عََيَه َمِل مِن كل شئ › فتَصدَقَ بها وَبمَا عَلَيْهَا 
وبأفتابها' وَأخلاسِها. 

وَدَعا لمُعَاوِيَةٌ بالتنكين قئال الخلافة . 

وَلِسَعْد بن أبي وَقَاصِ ره أن يُجيب الله دَغْوَتَةٴ » فما دَعَا عَلَّى أَحَدِ إلا 


۶ چ 
استجیبَ له 


مَْعُودِ پچ : مَا نا أُعِرَة مُنذ اَسَلَمَ عمَرُ . 

وَدَعا في الاسْقَاءِ » فَسْفُوا » ثم شَكَؤا إليه الْمَطَرَ » قَدَعا فصوا . 

وَدَعَا لان عباس : اللَهم فقَه فِي الڌين » وَعَلَمْه انيل » فَسُمَيْ بعد 
الحَبْرَءوَثّرجُمَان القرآن'. 

وَدَعا لِعُرْوَة بن أبي الْجَعْدِ بالبَرَكة في صفق يَمينه › فقال : فلَقذ كنت قوم 
بالكَنَاسَة فمَا ازجم حَٿى ربح أُزبَعِينَ الفا وَقالَ البْخَارِيّ فِي حَديڻه: فگانَ لو 


اشتَرَى الثَرَابَ ربح فيه'. 


أ أفتابها:القتب: هو الرّحل الصغير على قدر سنام البعير. 
" أخْلاسها:الجلس:هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والققب»والسّرج. 
" ضعيف» رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤٩/٦‏ ٤ءوابن‏ أبي شيبة في مصنفه: ۲٠۷/٦‏ برقم: 
٠٥‏ والطبراني في الأوسط: ۳٤٩/٥‏ ءبرقم: .٥٥٠٠١‏ 
أ صحيح»رواه الترمذي في سننه: ۳۷١١ :مقربء٠١ ٤/٠‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲۸/۳ءبرقم: 
HAE‏ 
ˆ رواه البخاري في صحيحه:١/١١ءبرقم: ۳٦۸٤‏ »ءوابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/٦‏ ١۳ء‏ برقم: 
۷۳ 
' رواه البخاري في صحیحه:۲۹/۲ءبرقم: ۱۰۱١‏ ءومسلم: ۱۲/۲٦»ءبرقم: .۸٩۷‏ 
" رواه البخاري في صحیحه:۱/۱٤ءبرقم: ۱٤۳‏ ءوأحمد في مسنده:٤/٥۲۲ءبرقم:‏ ۲۳۹۷ 
(الحْر): العالم»(ثرجُمَانُ القرآن) أي مره ٬ومُبيْنَّه.‏ 
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غا لا بي رة فاسامت . 
َدعا عَلّى كِنْرَى جين مَرَّق كاب : أن يُمَرَّق الله مله » فلم بق لَه باقية 
ولا بقيٽ لقارسَ رِيَاسَةٌ في أقطار النيَا. 
وَقال لِرَجُلٍ رَه يَأكَلْ بشِمَاله: (كل بيَمينك) › فقال: لا أطي فَقال: لا 
وَحَدِيثة الْمَشَهُورُ من رِوَايَة عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ ره في ذُعائه عَلَى فُرَيْش 
حيْنَ وَضَغُوا السلا عَلّى رَقبَتِه وهو سَاجڏ مَعَ الفرث وَالّم » وَسَمَاهُمْ وَقال: 
فلق رايهم فوا يوم بذرِ ”. 

(الَفصل النامن عَشّر) 


قي کراماته وبرکاته » وانقلاب الآعیان له قیما لمسه آو باشره 4 
عَنْ اس بن مَالِكِ ره أَنَ اهل الْمَدِيَة فزِغوا مَرَةّ » ركب رَسُول الله ع 
و لأبي طَلْحَةٌ گان يَفْطِف › أو به قطَاف › وَقَالَ عَيْرُه: بَا » فَلَمَّا رَجَعَ 
قال: وَجَذْنًا فَرَسَّك بحرا فَكَانَ بَعْدُ لا يْجَارَّى '. 


' رواه البخاري في صحیحه:٤/۲۰۷»برقم: ۳٣٤١‏ » والترمذي في سننه:۱/۳٥٥»برقم:‏ 
۷۸ ,وأحمد في مسنده: ٠/۳۲‏ ١١ءبرقم:‏ ۷٦۹۳١ء(الكَتَاسَة):‏ مَحَلَة بالكوفة. 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱۹۳۸/٤‏ ءبرقم: ۹۱٤۲ء‏ وأحمد في مسنده:٤‏ ۱۰/۱ءبرقم: ,۸۲١۹‏ 

" رواه البخاري في صحیحه: ۲۳/۱ برقم: ٠‏ »وأحمد في مسنده: ٤/1۹ءبرقم: “TIA‏ 

رواه مسلم في صحیحه:۹۹/۳٥۱ءبرقم:‏ ۲۰۲۱ء وأحمد في مسنده:۲۰/۲۷ءبرقم: ۱۹۱٤۹۳‏ . 
ˆ رواه البخاري في صحیحه:۷/۱٥»برقم: ٤ :مقربء۱٤۱۸/۳:ملسمو»۲ ٤۰‏ ۱۷۹( السَلا) هو ما 
يخر ج من الحيوان بعد الولادة »ويكون فيها الولد. 

' رواه البخاري في صحیحه:٤/۳۱»برقم: ۲1۸٦۷‏ »ومسلم: ٤/۱۸۰۲ءبرقم:‏ ۲۳۰۷ › (يقطف) : 
من القطاف وهو البطء في السير مع تقارب الخطوء (ييَطأً): معناه يعرف بالبطء والعجز 
وسوء السير»ء (وَجَذنا فرَسَكَ بَخْرًا) :أي واسع الجري »(لا يَجَارّى): لا يطيق فرس الجري معه 


1۰۸ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


في الصّحيح :عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بَكُرِ ب نها أخْرَجَت جُبّة طَيَالِسَة › 

iz o olf ا‎ AES ا‎ ss ا چ‎ ۹ 

وقالت: كان رَسول الله ع يَلبَسها » فنحنْ نغسلها للمَرْضى يستشفى بها . 
گان لأ مالك عَكَة هدي فيا لِْبِيّ ع سَمْنا » قَامَرَهَا اللْبِيّ 4 أن لا 
تعصُرَها » ثم دَفَعَها إلَيها اذا هي مَمْلُوءَةٌ سَمْنّا » فَيأتِيها نوها يَسألوتها الََذْمَ 
َيس عِندَهُم شئ › فتَعْمَدُ ايها قنَجدُ فيا سَمْنا فگائت نيم أذمَها حى 
EEE‏ 

عَصَرَتها . 

وأخذا قَبْضَة من تراب يَوْمَ حتين وَرَمَى بها في وجوه الكفار › وَقال:(شاهت 
وو و رو ر ەر 4 ah‏ و ا a‏ 

الؤجوة) › فانصَرَّفوا يَمَسّحون القذى عَنُ أعَيذِهمْ . 

وشا له بُو هُرَيْرَةَ هه النسْيان › فَأمَرَهُ بط تؤبه » وَعَرَف بيده فيه » ثم 
مره بضَمَّه فَفَعَلَ فَمَا نسي شَيْنًا بعد ٴ. 

وَضَرَبَ صَذرَ جَرير بن عبد الله وچ وَدَعا لَه › وَكَانَ ذَكَرَ لَه أنه لا يَْبْتُ 


عَلى الَْيْلِ » قَصَارَ ِن أَفرَس الْعَرَب وَأَنبَتِهم وَمَا بُزوی في هدا گثير. 
(الفطل الاسم عشر) 


اک ےر ن ر 0ص 
قيما آطلع عليه من الغيوب 


` رواه مسلم في صحيحه:۳/١٤١١ءبرقم: ۲٠٠۹‏ (َجُبَّة طََالسَةَ) بإضافة جبة إلى طيالسة »› 


والطيالسة: جمع طيلسان بفتح اللام» وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف»أو يحيط 
بالبدن»خالٍ عن التفصيل والخياطة 

رواه مسلم في صحیحه: ۱۷۸٤/٤‏ ءبرقم: ۲۲۸۰ وأحمد في مسنده: ۳۰/۲۳ ءبرقم: ٤‏ ٩٩٤۱ء‏ 
(عُكَة): وعاء صغير للسمن. 

" رواه مسلم في صحیحه: ۱٤۰۲/۳‏ ءبرقم: ۱۷۷۷ ءوابن حبان:٤۰/۱٥٤برقم: ۰٠٥۲۰‏ (شاهت 
الوجوه) أي قبحت»(القذى) هو التراب المْدَقق الذي يقع في العين. 

رواه البخاري في صحیحه: ٥/۱‏ »ءبرقم: ۱۱۹ »ومسلم: ۱۹۳۹/٤‏ ءبرقم: .۲٤۹۲‏ 


ˆ رواه البخاري في صحيحه: ٠٦٥/٤‏ برقم: 1 ؟»ومسلم: ۱۹1/٤‏ ءبرقم: Vo‏ 
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وَالأحاديث فِي هذا اباب بَحْرٌ لا يُذْرَك فَعْرْهُ > ولا يرف غمره. 
عن ديف ي قال: ام فيا رَسُول الله ب مَقَامَا فما ترك شَيْنَّا يَكُونُ فِي مَقَامِه 
أًصْحَابي هَولاءِ › وَإِنَّه ليَكُونْ منه الشئ فأغرِفُة › فَأذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الوَجْلُ 
وة الرَّجُل إذَا عاب عَنْه ثم إا رَه عَرَفة" 
وقال أبُو در ره:: قڏ ركا رَسُول الله وَمَا يرك طابر جَنَاحَيْه فِي السُمَاءِ 
إلا كردا مِنه عِلْمًا". 

(الفَصْل العشرون) 


+ =0 


تې عصمة الله لَه مِنَ الناسر وكِفَايَتِه من ذاه 


قال الله تَعَالّی: لوال E‏ :۷ ءوقال تَعَالی: ‏ واصبر لد 

ر رك ك ای [الطور:۸٤]‏ ٬وقال:‏ ا N‏ کان عبد & [الزمر:٣۳]‏ قیل: 
بكافيٍ مُحَمَدًّا ع أغْدَاءَهُ الْمُشركين › وَقيل عَيْرُ هَذًا »وقال: لإا تناك 
السترتن [ا جرد٠٠‏ وقال: ‏ وإذ بلك بلك الذون كفروا انوه أو شوه أو بخرجواة 
و e‏ ال 0 خير الماكرن 4 [الأغال: [r‏ 

َنْ عَائِشَة چ قَالث: كان ابي و يُخْرَسُ حٌى َرَت هَذِه الاي ول 

8 صك من الاس € قَأخْرَج رَسُول الله ل رَأْسَه مِنَ الب َال لَهُمْ (يا ايها 
اشن الصرفوا فقذ عصَمَِي ري عر وَجل) . 


قَعْرهٌ : منتهاه وأقصاه »ولا يذْرَفُ غمره:أي لا يفنى ماؤه. 

رواه البخاري في صحیحه:۱۲۳/۸ءبرقم: 1٦۰ ٤‏ »ومسلم: ۲۲۱۷/۲٤‏ برقم: ۲۸۹۱. 

" صحیح»رواه البزار في مسنده: ۰٤۸١ /٩‏ برقم: ۳۸۹۷ وأحمد في المسند:٥۲۹۰/۳ءبرقم:‏ 
TEN‏ 
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(القصل الحادي والعشرون) 


٠ ا‎ 


مَعارفه و علومة ع4 
وَمِنْ مُغجزاته الْبَاهرة؛ ما جَمَعَهُ الله لَه مِنَ الْمَعَارف و الْعُوم » وَحَصَهُ به مِنَ 
الاطلاع عَلّى جَميع مَصَالح اليا اين » وَمَغرقته بأمُورٍ شَرَائعه وقوانين 
ينه اة باد و ومصالح أمَتهء وما كان في الم قله » و قصتص الانيا 
َالِ وَالجَبَابرَة » وَالقرُون المَاضِيَة من لذن آَم إلى رَمَنِهِء وَحفظ 
شِرَ اهم وَكَنَبُهمْ » وَوَغي سِيَرِهمْ » وَسَرْدِ أنْبَايِهمْ وَأيَام الله فيه » وَصِقَات 
أغْيَانِهمْ » وَاخْتِلاف آرَايِهمْ › وَالْمَعرفَة بمُدَدِهم وَأغْمَارِهمْ » وَحكم حُكَمايِهمْ › 
وَمُحاجُة كَل أَمَة مِنَ الكَْرَة » وَمُعَارَضَة كَل فِزقة مِنَ الْكِتَابيينَ بمَا في كُتُبه 
> وَإِغلامِهمْ بأسرَارِهاء وَمُحَبًات غُلومِها › وَإِخْبَارِهمْ بمَا َنَمُوهُ ِن َلك 
وَعَيّرُوه إلى الاخْيواءِ عَلّى لْعّات الْعَرَّب وَغريب أَلفاظ فرَقها › وَالَإحَاطَة 
بضْرُوب فَصَاحَتها » والحفظ لأيَامِها وَأَمَْالها وَحكمها وَمَعَانِي أَشْعَارهَا› 
وَالتَخْصِيْصْ بجَوّامِع كلما إلى المَعرِفة بضَزْب الأَمتَالِ الصُحيحة والحكم 
اة ؛ قريب التفهيم لِلْعَاممِض» و التبيين لِلْمُشكل إلى تَمْهِيد قَوَاعِدِ الشرْع 
اذِي لا تَنَافض فيه ولا تَخَاذل › مَعَ اشْتِمَالِ شريعته عَلَّى مَحَاسِن الَأَخْلاق 
وَمَحَامِدِ الآڌاب » وَكُلٌ شئ مُنْتَخسَنِ مُقصَلِ ل ُز من مُلْحڏ ڏو عَفُلِ سَليم 
نّا إلا من جهة الْخُذلان » بل كَل جَاحدٍ لَه افر مِنَ الْجَاهليّة به إذَّا سَمِعَ مَا 
يَذْغُوا إليه صَوَبَه » وَاسْتَْسنَهُ دُونَ صلب إقامَة بُزهان عليه » ثم مَا اَل لَهْمْ 


ِن الطَيََاتِ » وَحَرَمَ عَلَيِه مِنَ الْخَبَاِثِ » صان به أفسَهم » وَأغْرَاضَهُم» 


٠‏ صحيحءرواه الترمذي في سننه:/۱٥۲ءبرقم: ٠١‏ ١٠ءوالحاكم‏ في المستدرك: ۳٤۲/۲‏ ءبرقم: 
11 
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وَأَمْوَالَهُمْ مِنَ الْمُعَاقبات » وَالْخُدُودِ عاجلا » وَالتَخْويف بالنارِ آجلا » مًِا لا 
يَعْلّمُ عِلْمَهُ وَ لا يفوم به و لا ببَغْضٍه إلا من مَارَسَ الرس » وَالعكوف عَلَّى 
الكتب › وَمثافتّة ' بَغْضٍ هذا إلى الاخْيِوَاءِ على ضْرَوب الْعلْم › 
المَعَارف ؛ كالب وَالْعبَارَة" › وَالْفَرَ اض" وَالْحِسَاب ءوَالنَسِ »و 
َلك مِنَ اللوم مِمًا الََدٌ اهل هَذِه e‏ 
(الفَصل الثاني والعشرون) 
آنباؤه مم الملَائكة والجن 
وَمِنْ حَصَابِصِه 4 وَكرَامَاته » وَبَاهرٍآياِه ؛ ناوه مَعَ المَلايكَة وَالجِنّ ‏ 
مداد الله لَه بالمَلانگة › وَطَاعَة الجن لَه ٬‏ وَرُۇيَة گٿيرِ مِن أ صحَابه لَهُمْ ‏ 
قال الله تحالی: د وان قاح عله دان اله هو موه حبرل والح اميتي ولمانكة بر 


ذلك ظير ‏ [التحربم :> وقال :ل اذ وجي رلك لی ایک ی سیک فزن الذن اموا 


و 


قوب e‏ اغب اضرا el‏ واضرا مکی تان 4[الأقال: 
٭ وقا: ( ذ یئن ریک اسشتجاب کی ا ی یدک بف بن ایک زوفن و 


جم ال إ1 ری ولط و یکم ره قرا بن عد الد إن الله عزو < ک4 
[الانفال:۹ ]٠٠-‏ › وَقال: وذ 2 اك قرا من الجن تيعون القرل e‏ 


رای ص 


قالوا انصنوا فلا لی قوی درن 4 [الأحقاف:٩۲].‏ 


1 المَافتَّة.أي المتابعة »والتدقيق. 
" الْعَارّة: هو تأويل الرؤيا وتعبيرها. 
" الْقرَانض: هو علم المواريث. 
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E O‏ ا ی ر ا 

عَنْ عبد الله قال: # لق زی ات ره الکری 4 [النجم:۱۸] » قال: رای جر تل 
في صُورټه له ستمائة جَنَاح . 

وَمَا شاهَڌَه من كثرَتِهمْ وَظم صورِ بَعُضِهځ ليله الإِسُْرَاءِ مَشهوز » وَقذ رَاَهُمْ 
بحَضْرَتِه جَمَاعَة من أصحَابه في مَوَاطن مُْتَلِفَة ؛ قَرَأى أصحَابه جبْريل ® 
في صُورَة رَجُلٍ يأل عَن الإسلام وَالإيمَان. 


وقال 4 :(إنّ شَيْطَائًا تَقَلّتَ الْبَارحة لِيَفُطْعَ علي صلاتي فَأَمْكَنَنِي الله مله 
فَأَخَذْنَه فَأَرَذٹ أن زيطة إلى سَارِيَة مِن سَوَارِي المَسْجدِ حَلَّی تَنْظْرُو ا يِه 
ُلك › » فذكَزٹ ڌَغوَة خي سلَيْمَانَ: لر اغقز لي وهب | E‏ 


ت 


دی #[ص:۳۰] فُرَدَهُ اله کاستا) ' « وَهَذا باب واسع. 


(الفصل التالت والعشرون) 

يما حَدث عند مولده 1 
وَمِنْ دَلِك مَا ظَهَرَ مِنَ الآيات عند موده » وَمَا حَكنْۀ اَم وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ 
N AL E‏ 
وَمَا رنه مِنَ الورِ الڏِي خُرَج مَعَهُ عند وِلادَِهٴ. 
a‏ وھ ی و ی کے ا ر وو ا َه ر 
وَمَا تَعَرَفٽ به حَلِيمَة وَرَوْجُها مِن بَرَگټِه » وَذُرُور ' لبَنِها لَه » ولبن شارفها' 


> َخطب غَتمها" › وَسْرْعة شَبّابه » وَحُسْن تشأته › وَمَا جَرَّى مِنَ الْعَجَاِب 


رواه البخاري في صحیحه:٤/١٠۱ءبرقم:‏ ۳۲۳۲ء ومسلم: ۱٥۸/۱‏ ءبرقم: ۱۷٤١‏ . 
رواه مسلم في صحیحه: ۳٦/۱‏ »بر قم: ۸ »وأبود داود في سننه: 1/٥‏ »بر قم: 1 
" رواه البخاري في صحیحه: ۱٦۲/٤‏ ءبرقم: ۳٤۲۳‏ »ومسلم: ۳۸٤/۱‏ برقم: .٥٤١‏ 
٤‏ 


صح »رواه أحمد في مسنده: ٥۹ ٥/۲٦‏ برقم: 1 والحاكم في المستدرك: ٦۷۳/۲‏ 


0 


.٤٤۳۰ برقم:‎ 
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يله مَولِدِه ؛ من ازتجًاج إِيوان كسْرَى“ › وَسفُوط شرُفاته » و عَيْضِ بُحَيْرة 
طَبَرِيّة" » وَخُمُودِ تارقارسَ" › وَگانَ لَهَا أَلْفُ عام لَمْ تَحْمَد. 

وَمِنْ دَلِك؛ حِرَاسَة السَمَاءَ بالشَهْب“ › وَقَطْعُ رَصَدِ الشَيَاطين" › وَمَنْعُهُم 
استرَاق السّمّع . 

وَمَا نشا عَلّيهِ من بُعْضٍ الَأصتام » وَالْعقَة عَنْ أمُورِ الْجَاهلية » وَمَا حَصنهُ الله 
به من لِك » وَحمَاهُ حَنّى فِي سَتْرِهِ في الخَبَرِ المَشهُورِ عند باءِ الْكغْبَة إذ أذ 
إِرَارَه لِيَْعَلَهُ عَلّى عاتقه ؛ ليَخْمل َيِه الْحِجَارَة » وَنَعَرّى فَسَقَطَ إلى الْأَرْض 
حَنّى رَد ٳِرَارَه عَليِهِ ‏ 

وَمِنْ ذلك مَيْلُ ئ الشَجَرَة اليه في الحَبَرٍ الآخُرِ حى أظَأنه'' . 


وَمِنْ ذلك تَخْبيبُ الخلوَة إلْه حى أوحي إلِه . 


أ الأرور:صيغة مبالغة من دَرّءوهو السيلان والنزول بكثرة . 

" والشًارف من الدواب: المسن الهرم › والجمع شوارف. 

" خضب غتّمها: کثرته وزیادته ونماؤه . 

إيوَانِ كسْرَى:الإيوان هو مجلس كبير على هيئة صَفَة واسعَة»يجلس فيه كبار القوم. 

ˆ الشرفات : جمع شرفة وهي المكان العالي الذي يطل منه على غيره. 

١‏ غَيْض بُكَيرة طْبَرِيّة:أي نقص ماؤها وذهب في الأرض » وطبرية :مدينة تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين الجريحة» وهي جزء من مجرى نهر الأردن »وطولها ۲١‏ كيلومتر › 
وأوسع عرض لها ٠۲‏ كيلومتر. 

خُمُود تارفارس:خمدت النار:أي سكن لهبها »ولم يُطفاً جمر ها. 

^ الشَهّب: جمع شهاب »وهو الذي ينقضنُ في الليل »ويشبه الكوكبءو هو في الأصل الشعلة من 
النار. 

قَطْع رَصَد الشَيّاطين: أي ترصدهم وانتظارهم الخبر من السماء. 

رواه البخاري في صحیحه:۸۲/۱ءبرقم: .۲٤٠١ :مقربء۲٦۷/۱:ملسمو ء۳٦ ٤‏ 

صحیح» رواه الترمذي في سننه:٦/۱۹ءبرقم: ۳٣۲۰‏ . 

"' رواه البخاري في صحیحه:۷/۱ءبرقم: ۳»ومسلم: ۱۳۹/۱ ءبرقم: ۱٣۰‏ . 
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EET ی ا ر‎ O A ARTS 
ثم ٳِغلامه بمَوتِه ودنو اجله ۰ وان بين بَيتِه وَبَينَ منبره رَوضَة من ريَاضِ‎ 
اْجَنة" » وَتَخْييرٍ الله لَه عِنْد مته" » وَمًَا اشَمَل عَآيه حَدِيث الْوَقَاة من‎ 
. كَرَامَاته وَنَّشرٍيفه‎ 
(الفصل الرابم والعشرون)‎ 
خاتمةٍ وتذيبل‎ 


قال القاضي آبُو الفَضْل هع : قذ أَتَيْنا في هذا اباب عَلَّى نكت من مُغُجرَاته 
َاضِحة › وَجُمَلٍِ من عَلامَات نويه عة » في وَاجدِ مها الكفاية وَالعْنية» 
َتَرَكُنا الكثيرَ وى ما دزا وَافتصَزتًا مِنَ الَأحاديث الطَوَالِ على عَيْنِ 
لْعَرَضِ » وَفصَّالْمَفْصِد » وَمِنْ كير الأحَاديث وَعَريبها عَلى مَا صح 
وَاشتَهُرَ إلا يَسِيرّا من عريبه مما ذَكَرَهُ مَشَاهيرٌ الَأَبْكَة › وَحَدَفنًا الإْسْدَاد في 
جُمَهُو رها طَآبًا لِلإِخْتّصَارِ » وَبحَسْب هذا الْبَاب لو فصي" أن يَكُونَ ديوانا" 
جَامِعًا يَشَْمِلٌ عَلّى مُجَلَدَاتِ عٍَِ 


وَمُغُجزات نبيْنا ع أظهرٌ من سار مُعُجزات الرُسْل بوَجُهين: 


أ- أَحَذهُمَا كَثرَنُها وان لم يوت نبي مُغجِرَةٌ إلا وعند نبنا مِنلْها وَمَا هو 
بلغ مها ء وَقذ َة الاس عَلى ذلك » قإن أَرَذتّ فمن فصول هذا الاب ء 
وَمُغجزَاتِ من تَقَكَمَ مِنَ الأنبيَاءِ تَقِفْ على دَلِك إِنْ شَاءَ الله» وَأَمًا وها كَِيرَةٌ 
' رواه البخاري في صحیحه:٤/۲۰۳ءبرقم:‏ ۲۳٦۳ء‏ ومسلم:٤/٤۱۹۰ءبرقم: ۲٤٣٣۰‏ , 

" رواه البخاري في صحیحه:1۱/۲»ءبرقم: ۱۱۹۰ء ومسلم: ۱۰۱۰/۲ ءبرقم: .۱٩۹۰‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۰۰/۱ءبرقم: ٤٩٩‏ »ومسلم: ۱۸٥٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۲. 

العنيّة: هو القول الواضح الذي لا يحتاج إلى توضيح » فستغني به عن سواه. 

وفص الْمَفصد:الفصُ :الحقيقة والجوهرءوالمراد:زبدةٌ المقصود. 

تقصي:تقصّى المسألة:أي بَلََ الغاية فيهاء تَقصّى الأمر: أي بلغ أقصاه في البحث عنه. 
ديواتًا جَامغًا:أي کتاباً كبيراً. 
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» فَهَذَا ارآ وَكُلَهُ مُغْجر › وَأَقَل مَا يَقعُ الإِعَجَاڙ فيه عند بَعْضٍ أيْمَّةَ 
الْمَحَفَقِينَ سورة (الكَوٿَرَ) او آي في قذرهاء ٿم ٳِغْجَاره گَمَا نَم بوَجُهين: 
طرِيق بَلاعته » ريق طم » تم فيه وجوه إغجَاز أخَرَ من الإخْبار بوم 
ب- اوج التي ضوخ مُغجڙاته ب ؛ قن مُغُجڙات الرُسُلِ گائٽ بقذرِ همَم 
أل رَمَانِهمْ وَبحَسَب القن الذي سَمَا فيه رنه 

لّمَّا گان رَمَنْ مُوسَّى عَايَةٌ ِم أله السَحْرٌ بُعث أيهم مُوسَى هه بمُغْجرَة 
تَشبۀ مَا يَدَغُون فُذرَتَهُ عليه » فَجَاءَهُم مها مَا خُرَقَ عَادَتَهُمْ » ولم يَُنْ فِي 
فُذرَتهم وَأبْطَلَ سِخْرَهُمْ. 

ذلك رَمَنُ عِيسَى اُغْتَى مَا گان الطب وَأوَفَرَ مَا گان أله › فَجَاءَهُم أَمْرٌ لا 
يَفْدرُونَ عليه › وَأنَاهُمْ مَا لَمْ يَحْتسِبُوهُ من إِخْيَاءِ الْمَيّتِ › وَإبرَاءِ الأكمَه'› 
وَالأڊر ص دُونَ مُعَالجَة ولا طب » و هگا سَابرُ مُغْجرَ ات الأنبيَاءِ. 


G3 


ثم إن الله تعالى بعث محمدا ِإ وَجُمْلَهُ مَعَارف الْعَرَب وَغُلُومِها أ 
البلاغة. وَالشغز › وَالْكَبَر ‏ وَالكهائة" . 

رل الله عليه القُزْآنَ الْحَارق لِهذِه الأربَعَّة فصول مِنَ الفصَاحة وَالإيجاز 
وَالَبَلاعَة الْخَارجَة عَنْ نَمَط گلامِهمٴ . 

ومن اللْظْم الْكريب› والانلوت اجيب الذي لَمْ يهنوا فِي المَنْظَوم ات 
طَرِيقه » وَلَاعَلمُوا في أَسَاليب الأوران مَنْهَجَه» ومن الأَخْبَارِ عن الگوائِن 


ربَعَهَ: 


: الأكمه:الذي ولد أعمی. 

" الأبرص: هو الذي في جلده بقع بياض وهو مرضُ غير مُعِ. 
EE TE ETE‏ 

قط كلامِه:أي أسلوب كلامهم. 
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وَالحَوَاڍٿ وَالَأسْرَارِ وَالمُحَبًات وَالضَُمَابِرِ » نوجد عَلّی ما گائث وَيَعْتَرفُ 
الْمُخبرُ عَنها بصكة ذلك وَصِدقه › وإِنْ گان اغى الْعَدْو . 

بطل الْكَهَانة التي دق مَرَةٌ وَتَكُذِبُ عَشرَا ء ثم اجْتَثُها' من الها برجم 
لشب » وَرَصد النْجُوم. 

وَجَاءَ من الَأَخْبَارِ عن الْقُرُون المَالفة » وَأناء الأنبياءِ ولمم الباية 
وَالَْوَادث المَاضِيَة مَا يُجز مَن تَقَرَّحَّ لهذه العم عَنْ بَعْضِه عَلّى الوْجُوهِ التي 
بَمَطدَاها » ونا المُعْجِرَ فيا ء ثم ّث هذه المُعْجِرَةٌ اْجَامِعَةٌ ِهذه الْوْجُوه إلى 
الفْصُول لاخر التي ذَكزْتاها في مُغْجرَّات للْقَرْآن ثابتة إلى يَوْم الْقَيامَة › بَْنَهَ 
ْحْجُة لكل أَمَة تأي › لا يَحَْى وجوه ِلك عَلَّى من نَظَرَ فيه وَدَأْمّلَ وْجُوهَ 
إِغْجَازه إِلّى ما أَخْبَرَ به من الغيوب عَلّى هَذِه السّبيلِ . 


فا ير عص ولا رمن إلا ويظهر في صِدفُةُ بظهُورِ مُْبَرِهِ عَلّى ما أَْبرَ » 
ينَجَدَّدُ الإِيمَان وَيََظَاهَرُ البُْهَان › وَلَيْسَ الْخَبَرُ كالْعيّان» وَلِلْمُشَاهدَة زِيَادَةٌ في 
ليّقين › وَالتَفْسُ أَشَذُ طْمَأنِينَةٌ إلى عَيْن الْيَقين" مِنْها إلى عِلْم القن" › وَإِنْ گان 


وَسَائِرُ مُغْجرَات الرُسل انقَرَضتُ بانقرَا ضِهمْ › و غُدِمّت بعَدَم و 
وَمُغْجِرَة نبنا لا تبيد ولا تَنقَطع وَأيّاتۀ تَتَجدَد و لا ضمحل . 


اجُتشّهابقلعها. 
عَيْنٍ اليَقِينٍ:نفس اليقين »و هو المشاهدة. 
عِلْم اليقينٍ:العلم الذي ليس فيه شك. 
1۷ 
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وَلِهَذًا أَشَارَ ب بقوله: (ما من الأنبياءِ تبي إلا أطي من الآيات مَا مله من 
عليه اشر ء وما گان الذِي اُوتيث ويا احا الله ي » ڦأزجُو أن أكون 
رهم تابغا ؤم القيامة) '. 


وَقذ عَابَ عَن بَعْضِ الَعْلمَاءِ وَج ظْهُور ايه عَلّى سَابِرِ آياتِ الأنبيَاء حَنّى 
اتاج للْغُذرِعَن ذلك بِدقة أَفْهام الْعَرَب › وَذَكاءِ ألبَابها » وَوْفُورِ غُفولِهاء 
وَأنْهُمْ أذْرَكوا الْمُعْجرَةَ فيه بفطَتَهمْ › وَجَاءَهُمْ من َلك بحسب إِذْرَ اكه 
وغيره مِنَ الفط وَبَِي ٳِسُْرَائِيل › وَعَيْرِهم لم يَکو وا بهذِه السَبيل ٬‏ بل گانوا 
من الْعَبَاوَة » وَقلَة الْفِطْدَة » بحَيث جور عَلَيِهم فزْعَون أنه رَبْهُمْ » وَجَورَ 
STS‏ 
عَلَّی صلب وا قور a‏ وکن سهم »وان لذن تكفا فيه ني شاد 


س 


ا 


۳ همل ع إ۱ اا ع اظن وما فلو ميا [النساء:۷١٠]‏ . 


فَجَاءَتَهمْ مِنَ الآيات الظَاهرَة انه ة للأبصار بَقذرِ غاّظ فْهَامِهمْ مَّا لا کون 
فيه ومع هَدًا فقالوا: 1 ن ومن ك حی ری الله جه 4[البقرة:٥ه]‏ ءلم يبروا 
عَلّى الْمَنَ > والسَّلْوَىˆ » وَاسْتَبدلوا الذي هو أذْنّى بالذي هُوَ خير 
A‏ 

بالأصضتام إلى الله زلْقى '. 


۰۸٤٩۱ ءبرقم:‎ ۱۹۰/۱ ٤ یوأحمد في مسنده:‎ ٤ N TT 
(أغطي مِنَ الآيات مَا مله آمَنَ عَلَيه البَشَن: أجري على يديه من المعجزات الشيء الذي‎ 
يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه ؛ لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه‎ 

" الْقبْط:كلمة يونانية الأصلءبمعنى سكان مصر ٬ويُقصد‏ بها اليوم المسيحيين من سكان مصر. 
الم ما فة رة كلل 

ˆ السَلوّى:الطائر المعروف بالسمّانيي. 
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وَمِنْهُمُ من آمَنَ بالله وَخْدَهُ من قبل الرَسُول ٤‏ بڌلِيلِ عَقلِه وَصَفاءِ لبه 
وَلَمَّا جاءهم الرسول بكتاب الله فهمُوا حكْمََه › وينوا بقضْل إذْرَاكِهم لول 
وَهلَّة مُعْجِرََۀ › قَامَنوا به » وَازدادوا كَل يَوْمَ إيمَانًا » وَرَفْضُوا الذُنْيَا كلها في 
صْخبَته › وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ › وَأَمْوَالهُم» وَقتلوا آبَاءَهُمْ وَأَبَْاءَهُمْ في نْصْرَتِه» 
واي فِي مَغئي هڏَا ما وځ لَه روق" ٬‏ وجب من زير ج" ٬‏ لو اخټيج 
يه قق“ نئا ْنا من بيان مُغْجرَة نينا ب وَظْهورِ ها مَا يُغْنِي عَنْ 
ركوب بُطون هذه الْمَسَالِكِ' وَظهُو رها › وبال أَسْتَعِينْ وَهُوَ حَسْبي وَنِعْمَ 
الوكيل. 

آَخِرُ القسْم الأول › وَيَلِيه الجُزْءُ الثاني 


KK KKK KE 


زلْقی:قربی. 

يوځ لَه رَوْنَق:أي يظهر له لفظ حَسَن. 

" الزيْرج:الزينة والوشي الذي هو كالطلاءءوفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه. 
أ لو اختيج إلَيْه:أي إلى كلامه. 

ˆ وَحُقق: بيت حَقيقته. 

ما يُغْني عَنْ ركوب بُطون هذه الْمَسَالكأي ادعاء مثل هذه الأمور الخفية. 


۱۹ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


2 صر 


جال اخ رای 


القسم الذاني: (فيما يجب عَلَم الام من حَقوقه ع 


چ س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ام 


قال القاضي بُو الْقضليي: وَهَذًا قفْمٌ حصنا فيه الْكَلَامَ في أرْبَعَّة أبوابٍ عَلّى 
مَا ذَكَرْنَاه في اول الْكتاب ومَجْمُوغها في وْجُوب تَصديقه وَاتَبَاعِه فِي سنَتِه › 
وَطاعَته وَمَحَبته › وَمُنَاصَحَته وَتَوْقيرٍه وَبرَه › وَحُكُم الصَلاة عَلَيه والسْلِيم 
وزيارة قبره 4 


(الفصل الأَوَل) 

رض الإیمان به 
إذا َقرَرَ بما مناه وٹ ته » وَصِځُة رسالتهء وجب ا 
رت ا تی به » قال اللہ تَعَالی: انوا | الله د سواه اور الي لن 4% 
[النغان:۸] » وَقال: 1 1 ا شَاهدًا وزرا منوا الل E‏ 
> وقال: ب فامنوا الله ورسوله اي اني ا ا من ! db‏ وکلماته و لک کد 
[الأعراف:۸٠٠]‏ › فالإيمَانُ باللْبيّ مُحَمَدِ ل وَاجِبٌ مُنَعَيَنْ لا يََحَ إيمَان إلا به ء 
وَل ت إلا إلا عة قال تعالى: ومن إن اله ورسول إا أذ الكافرن 


E 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَة يه عَنْ رَسُول الله ي قال: (أمزت أن أقاِل الاس حَتّى 
يَشْهذوا أن لا إِلَه إلا الله › وَيْوّمذُوا بي وَبمَا جنث بهء دا فَلُوا َلك 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها وَحسَابُهُمْ على الله) . 

والإيمان به 4 ؛ هو تَصْدِيق بوه وَرِسَالّة اله لَه وَنَّصْدِيفّة في جَميع مَا 
ET E NO EA TOA DR TEE‏ 
ب ء إا اجَُمَع التَصديق به بلقب » وَالنْطْق بالشَهَاة بلك باللسَان تم 
الإيمَان به وَالتصديق لَه كَمَا وَرَد فِي الْحَديث. 


وَقذ زاڌه وضْوًا في حديث جبريل ‏ چ إذ قال: أخبزنِي عن الإسلام؟ > فقّالَّ 
لبي ب : (أن تشهد أن لا إل إلا الله أن مُحَمَدا رَسُول الله) ء وَذَكَرَ ركان 
للام » ثم سَأله عن اْإيمان» قا:(أن تومن بال مايه » تبه ء 
وَرْسله...) ' الْحَدِ 


فقذ قرَرَ أَنٌ يمان به مُْتَاجً إلى العقْدِ اجان" وَالّسْلام به مُضْطَر إلى 
الط الان دة الكالة لمكو ةة اة 


وأما الخال ال فالشهاتة باللْسَانِ دون ی لقب وَهَذا م الفاق 
قال الله َعَالّی: إا 0 ا قالوا a‏ ك اله وا | انك ا و 


شد إن افق لكان 4 [الماختون:۱] » أَيٰ: گاذبُون فِي قولِهم وشټادتهم 


' رواه البخاري في صحیحه:1۳/۹»برقم: ۷۲۸٤‏ »ومسلم:۲/۱٥»ءبرقم:‏ ۲۱ءواللفظ له. 
روا البخاري في صحيحه:٠/١٠‏ |ءبرقم: ۷ م ومسلم: ۳۹/۱ برقم: ۸ 
" الْعَقّد بالجتّان:الإعتقاد والتصديق بالقلب. 
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(القَصل التّانِي) 

وجوب طاعته ۶ 
اما جوب طْاعَێِه» فَإِذا َب الإِيمَانُ به وَتَصديقة فيمَا جَاءَ به وَجَبَّث 
ا لان ذلك مما اتی به › قال الله تعالی- ا پا ا ایو الله 
ورَسولهُ 4 [الأنفال:٠ ‘f‏ وقال: ق E‏ ل اس 4[ غا وال 
ا ا ا رحَمُونٌ 4 [ال عمران:۲] › وَقال: وان 1 ll‏ 4 
الور:ءء] > وقال: من م اال و ع لله 4 [الساء: ۸٠‏ ءوقال: وما 6ک 
اسول i‏ ناکم ع نه ع انوا #[الحشر:۷] › وَقال: از ومن ع ل ا فوك 
سح الذي مالا لله علي ن لن ودين O Ey‏ 


[النساء:1۹] › وَقال: وم E‏ بن سول | إلا بطع إذن الله & [المساء:٤٠]‏ 


فَجَعَل تَعَالّى طَاعَة رَسْوله طاعَتَة › وَقَرَنَ طَاعَتَة بطاعته › وَوَعَدَ عَلّى ذلات 
بجَزِيل الواب › وَأوْعَد عَلَى مُحَالَقَتِه بِسُوءِ العقاب › وَأَوْجَب امال أَمْرِهِ 
واختناب نهيه 

وعن ابي هُرَيْرَة و قال: ِن رَسُول الله ي قال: (مَنْ أطًاعنِي فقذ أصَاع اله 
> ومن عصاِي فقذ ٤‏ عصى الله » وَمَنْ أَطًاع أميري فقذ أطَاعنِي › وَمَنُْ 
عصى أمِيري فقذ عصاِي) ' » فَصَاعَةٌ الرَسُول من طاعة الله ؛ إذ الله أمَرَ 
بطَاعټهء فطاعت اننال لما مر اله به وَطَاعَة له . 


' رواه البخاري في صحیحه:1۱/۹»برقم: ۷۱۳۷ءومسلم: ۱٤۹٩/۳‏ ءبرقم: (۱۸۳١‏ اميري): 
هو كل من له ولاية على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله جل. 


۲ 
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وقڌ گی لله عن الكُقارِ في ڌرگات جهنم :يم َب رشي ني ر راء 
اط الله وأطغتا اسلا 4 [الأُحزاب:٦٠]‏ » فَتَمَدّوا طَاعَدَّه حَيْتُ لا يَنْفَعْهُمُ 
قال 4 :(إدا تَهَيْكُمْ عن شى فاجتَنُوه » إا أَمَرْنْكُم بأَمْر فأو مِنه ما 
استطتم) . 


رفي حَدِيث آبي هريرة ره عن 4# (گل أمَتِي يَذكُلُونَ الْجّنة إلا مَنْ أبَى) › 


ت 
» 


قالوا: يا رَسُول الله وَمَنْ يَأبَى؟ » قال: (مَنْ أَطَاعنِي دَخل الْجَلّهَ وَمَنْ عصَاثِي 


فقذ أبّی) . 


في الحَديث الآخَرِ الصّحيح عَنه 4 : (مَتلِي وَمَتَل مَا بَعنيِي ي اله به » كَمَتَلٍ 
رَجْلٍ أتى قَوْمَا › فقال: يا قوم إٍٽي رَأيث الْجَيْشَ بَيِئَيّ › وَإني أا النَذِيرُ 
الْعرَيَانْ فاللَجَاءَ › فطاع طَابِفَةٌ من قؤمه › فَأذلَجُوا › فانطلقّوا عَلَّى مَهَلِهمْ 
جا › وَكَذبَث طَابِقَة مِنْهُمْ › فَأصْبَخُوا مَكَائَهُمْ › فصَبَحَهِم الْجَيْشُ 
E E‏ 

عَصَانِي وَكَذْبَ مَا جْٹ به مِنَ الْحَق) " 


« 


' رواه البخاري في صحیحه: ٤/٩‏ ۹بر قم:۷۲۸۸»ومسلم: ٤/۱۸۳۰ءبرقم:‏ ۱۳۳۷ قال الإمام 
النوويً: هَذًا الحَدِيْث مِنْ قواعد الَإْسْلام الْمُهِمَّة » وَمِنْ جو ايع الم التي أغطِيَها بي » ويدخل 
فيها ما لا يُخْصى مِنَ الَأُخُگام ؛ گالصَلَاة بأنوَاعِها › فا عَجَرَ عَنْ بَعْضِ أَرْگانِها أو بَعْضٍِ 
شُرُوطها أتى بالباقي وا عَجَرَ عَنْ بَعْضِ أغضَاءِ الْوْضُوء أو الْعْسْلِ عَسَل الْمَمْكِنَ » وَإذا 
وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكُفِيه مِنَ الْمَاءِ لِطَهَارَته أو لِعَسْل النْجَاسَة فَعَل الْمُمْكِنَ ٬وَٳذا‏ وَج ما يَسْثُرُ 
بَعْضَ عَوْرَته أو حَفِظ بَعْض الفاِحَة انى بالْمُمْكِن وَأَشَبَاهُ هذا عَيْرُ مُلْحَصِرَة » وهي مَشَهُورَةٌ 
في كُنْب الفِفه و الْمَفْصُودُ اتبيه عَلَى صل دَلك.(شرح النووي على مسلم:۹/٠٠٠).‏ 

رواه البخاري في صحیحه:4۲/۹ءبرقم: ۷۲۸۰ء وأحمد في مسنده: ۳٤۲/۱ ٤‏ ءبرقم: ۸۷۲۸. 
" رواه البخاري في صحیحه:۹۳/۹ءبرقم: ۷۲۸۳ء ومسلم: ۱۷۸۸/٤‏ ءبرقم: ۰۲۲۸۲( اتا الذيرُ 
الْعْرْيَانْ) قال العلماء : أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع 


۳ 
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في الْحَدِيث الآحر:( مله كَمََلِ من بَنّى دارا » وَجَعل فيها مَأذبَةَ » وَبَعَتَّ 
ڌاعيًا » فُمَنْ أَجَاب الذَاعيْ َكَل الدَارَ وَأگل مِنَ الْمَادَةَ » وَمَنْ يجب الداعي 
ل يَذځُل الا وَلَم يكل مِنَ الْمَأدبَةَء فالدَارُ الْجَلهُ وَالاعي مُحَمَڏ 4 › فُمَنْ 
أَطًاع مُحَمَداً فقذ أَطَاع الله › وَمَنْ عَصى مُحَمَّدًا فقذ عصى الله › وَمُحَمَد فَرق 
يِن الناس) ' 
(القصل الثالةذ) 
قي جوب اتباعه وامتفال سنه والإقتداء بهديه 

وَأمًا وَجُوبُ اتَبَاعِه وَامتتال سنه بهذيه ؛ ققد قال الله تَعَالّی: فل إن 
تبون الله فا يوني حب بک ا وخفر نزک یکا الهو رجیم 4ل نرا 
وقال: ل فامتوا الله رسو اني لر ي يباين ا e‏ ک دو“ 
[الأعراف:۸١٠]‏ › فا ورك 1 ومون د € بكوك فيا جر يه 4 ا تجدوا 

في شه حرجا قفصت قضيْت وسلدوا ا e‏ :1[ ائ ينقَادوا لحكمكت» يقال 
سَلّمَ وَاسَْسْلَمَ وَأَسْلّمَ ذا انقادء وقال تَعَالی: ھن کن ES‏ الله 


٠١ وای الَخر ودکر الله كلا [الأحزاب:‎ e 


0 


ھر 2 رم 
4 
6 


سوه 


1 


ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبر هم بما دهمهم. (قالتَجَاءَ) أي: اطلبوا النجاء 
(فأذلَجُوا): معناه ساروا من أول الليلء(مهلهم): تأنيهم وسكينتهم »(اجْدّاكهم): استأصلهب 
وقضى عليهم. 

' رواه البخاري في صحيحه:۹۳/۹ءبرقم: ١۷۲۸ء‏ (مَتَلَُ) صفته. (مَأدْبَةَ وليمة. (داعيًا) من 
يدعو الناس إلى الوليمة.( فرّق) يميز المطيع من العاصي. 


٤ 
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وَوَعَدَهُمْ مَحَبَنَهُ تَعَالَّى وَمَغْفِرَته إذا انَبَعُوهُ وَآثرْوه عَلّى أَهُوَائهمْ وَمَا تَجْنَح إليِه 
نفُوسُهُمْ » وَأ صِحَة إيمَانهمْ بانْقيادِهم لَه » وَرضَاهُمْ بحُمِه › ودرك 
الإغتراض عَلَيْه. 
ومَحَبَّةَ الْعَبْدِ لله وَالرَسُول طَاعَتَة لَهُمَا » وَرضَاهُ بمَا أمَرَا »وَمَحَبَةَ الله ' لَهُمْ 
َوه عَنْهُمْ وَإِنعَامهُ عَلَيهم برَخْمَتِه وَيُقَالٌ الْحبُ مِن الله عصْمَة وَنَوفيق › 
وَمِنَ الْعبَادِ طَاعَة كَمَا قال الْقَائِلٌ- 

تغصي الإلة وَأنت تظهرُ حْبَه؟ هذا لَعَنْرِي فِي القاس بَدِيعُ! 

أ گان حبك صادقا لاطغْتَة إن المُحِبً لِمَنْ يحب مُطيع! 


وعَن الْعرْبَاض بن سَارِيَةَ رها في حَديثه في مَوْعظة النبيٌ ء4 أنه قال:(فعَلَيكم 
ببستي › وَسَْة الخُلّفاءِ الرَاشدِينَ الْمَهْدِيّينَ› عضا علَيها بالنوَاجذِ › وَايَاكُم 
وَمُخْدَدًات الأمُور » فَإنٌ كَل مُخدَئَّة بذْعَة › َكَل بذعة ضَاهَةً) " › راد في 


حَديث جَابرٍ بمَعَنَاه: (وَكلَ ضَلَالَّة في التَارِ) ‏ . 


' والصحيح أن صفة المحبة ثابتة لله تعالى على الحقيقة ؛ لأن القرآن نطق بإثباتها في آيات 
كثيرة » وكذلك جاءت بها السنة »ولأن المحبة صفة كمال لله تعالى» واتفقوا على أنه ليس 
معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ بالشئ لأن كل ذلك محال في حق الله تعالى 
باتفاق. 

" صحیح»رواه أبو داود في سننه: ٤/۲۰۰ءبرقم: ٤٤۰١‏ »والترمذي: ۲٣۷٠١ :مقرب٬ ٤٤/٥‏ 
»وابن ماجه: ١/١١ءبرقم: ٤١‏ »وغيرهم» (عَضوا عَلَيْها بالنوًاجذ)النواجذ: هي الأضراس التي 
بعد الناب» وهذا مَثلٌّ في شدة الإستمساك بالدينء(مُخْدَئًات الَذمُو):ما لم يكن معروفاً في 
كتاب»ولا في سنةءولا إجماع» (بذعَة)أي :غير معروفة من طريق الشارعءولا أقرً عليها. 
صحیح»رواه ابن خزيمة في صحیحه: ۱٤٩/۳‏ ءبرقم: ۱۷۸١‏ بوالنسائي في سننه: ۰۱۸۸/۳ 


,۱١۷۸ برقم:‎ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


في حَديث ابي رَافع په › عن 4 : (لا فين اَحَدَكُم متنا على اُريَتِه يَأټِيهِ 
الأمْرُ من أَمْرِي مِمًا آمَزث به اؤ هيت عن › فقول لا أذري مَا وَجَذئًا في 
كاب الله اتَبَغْنَا) '. 


2 7 ر ت 


4 o و‎ DS 2 » SO ا 8 س‎ 2ٌ aE ° ت % اس‎ E 
وفي حَديث عائشة وچه: صَّنع رَسول الله 4 شيئا ت رخص فيه › فتذزة عنه قوم‎ 


قبل ذلك الَبيّ بو فَحَمد اله ء ثم قال (مَا ال قوم يَنَنرَهُونَ عن الشئ 
ا 0چ ُ؟ فوالله إّي لأغلَمُهة بالله وَأْشَذهُم لَه ُشيَةً) 4 
wv <M >‏ ا 0 5و 2 ةّ ۳ 
وقال 4 : (مَن رَغبَ عن سنتي فليس مني) . 
(القصل الرايعم) 
فيما ور عن السلف والأِمة من ابام سنت والإقتداء يديه وسيرته 


وأما َر عَن اسلف وَالأيِمَة مِن اتباع سُنتِهِ » والافتِاءِ بهذيه وَسِيرَته » فَعَنْ 
رَجُل مِنْ آل خاد بن أَسِيِ : أنه سال عَبْد الله ِن عُمَرَ » فقال: يا ايا عَبْدِ 
الرَحْمَن إلا جد صلا لوف وَصَااة الْحَضَرِ في القَرآن › ولا جد صَلاةَ 
السقَرٍ » قال ابن مرجع : يا ان أخِي إن الله بَعَٿ إلَينَا مُحَمَدًا ل ولا تَعْلْمُ 


قينا وَإِنْمَا تَفعَل كَمَا رَأيناه يفْعَلٴ. 


صحیح»رواه ابو داود في سننه:٤/۲۰۰»برقم: ۲٠۹٣۳ :مقربء۳۷/٥:يذمرتلاوء ٤٤۰٥‏ »۰ وابن 
ماج 1/۱ءبرقم: ۱۳لا ألفيَنً):لا أجدنٌ. 

" رواه البخاري في صحیحه:۸/٦۲»برقم: ٦۱۰۱‏ »ومسلم: ۱۸۲۹/٤‏ ءبرقم: ٠٥۲.(ترَخص‏ 
فیه): فعله تسهیلاً على الناس»(فتَدَزَةَ):احترزوا عنه وامتنعوا من فعله»(ما بال): ما شأن» 
(حَشيَةً):خوفاً من عقابه. 

" صحيح»رواه ابن خزيمة في صحيحه: ۹1۹/۱ ءبرقم: ۱۹۷ ء(رَغْبَ عن)أي: أعرض . 
صحيح»رواه مالك في الموطا: ٤٥/۱‏ ۱ءبرقم: ۷»وابن ماجه في سننه:۳۳۹/۱ءبرقم: ٩٦۱۰ء‏ 
والنسائي:۱۱۷/۳› برقم ۱٤٩٤‏ . 
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وَقالَ عْمَرُ بن عبد الْعٍَيز: سَنَ رَسُول ي ووْلَاةُ الأمْرِ بَعْدَهُ سنا الخد بها 

تَصْدِيقٌ بكتاب الله » وَاسْتِعْمَاكٌ لطَاعَة الله » وَفَوَةٌ عَلّى دين الله » َيس لأَحَدٍ 

تَغْبيرُها و لا تَبديلها ولا اللَْظْرُ في رَأي من حَالفهاء من افتَڌى بها فهو مُهْتَدِ› 
وَمَن اْتَصَرَ بها فهو مَنْصُور › وَمَنْ خَالفها وَانَبَعَ عَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنينَ و لاه 

0 « وَأصْلاهُ جَهَنْمَ وَسَاءَتُ مرا" 


قال ابن شِهاب: بَلَعْنَا عَنْ رِجَالٍ من آهل العلم»قالوا: الاغتصَام بالسنة نَجَه. 


وَعَنْ على 4 حين قَرَنَ › فال لَه عُثمَان: رى اني أنهى الاس عَنْهُ وََفعَلّهُ؟ 


» قال: لم كن اځ سْنَةَ رَسُول الله ع لول أَحَدِ مِنَ الاس ". 


وَكَانَ ابْنْ مَسْعُودِ ري يَقّول: القَصدُ في السَنّة حَيْرْ مِنَ الاجْتِهادِ في البذعةٴ 


م 


وَقَالَ ابن عُمَرَ: صله السَفرِ رَكْعَدّان مَنْ حالف السْنَة كر . 


` رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة:۱/٥٠٠ءبرقم: ٠١١‏ »و عبد الله بن أحمد 
في السنة :١/۷٠ءبرقم: ۷٦١‏ ءوابن ابي حاتم في تفسيره: ٤/۷٦١٠ءبرقم: ٥۹٦٩‏ والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه: ٠٤٥/۱‏ »وجامع بیان العلم وفضله: ۱۱۷١/۲‏ ءبرقم: .۲۳۲١‏ 

" إسناده صحيح» رواه الدارمي في سننه:٠/۲۳۰ءبرقم: ٩۷‏ ءواللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة:١/١٠١٠ءبرقم:‏ ١١ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه:١/‏ ۲۸۸. 

" رواه البخاري في صحیحه: ٤٩/۲‏ ۱ءبرقم: ۱١۹۳‏ »ومسلم: ۸۹۷/۲ برقم: ۱۲۲۳ء واللفظ 
للبخاري»(قَرَنَ): أي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدةءوتلبية واحدة» وإحرام واحد»وسعي 
واحد»ويقول: لبيك بحج وعمرة. 

أ صحيح»رواه الدارمي في سننه: ۱/٦۲۹ءبرقم:‏ ۲۲۳ ءوالحاكم في المستدرك:١/٤۱۸‏ برقم: 
۲ . والطبراني في الكبير:٠ ٠۲۰۷/١‏ والخطيب في جامع بيان العلم وفضله: ۷۹/۲٠٠ء‏ 
برقم: ,۲۳۳۶١‏ 

ˆ صحيح»رواه عبد الرزاق في مصنفه:۹/۲٠١ءبرقم: ٤۲۸١‏ »وأبو نعيم في الحلية:۷/ 

٥ء‏ والسّراج في مسنده: ٤٤٩/١‏ برقم: ۱٤٤١‏ . 
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وَعَنْ عَطاءٍ في قولِه تَعَالى: [ فن تارعُتمْ في شئ فردوء إلى الله والرَسول » [الفساء: 
۹ أَيّ: إلى كاب الله وسل رَسُول الله جل 

قال الشّافعي: ليْسَ في سْنَةَ رَسُول الله ل إلا اتبَاغها. 

وقال عمرٌ : ضر إلى الحَجَر الأسْودِ- : والله ك حجر لا نفع ولا ضر 
وللا أي رأث رَسُول الله بو يبك ما بثك › تم قبل . 

وَرْيِيّ عَبْد الله بِنَ عْمَرَ يدير ناقتَة فِي مَكان » فَسْيِل عَنْه » فقال: لا أذري لذ 
ني رايت رَسُول الله عه فَعَلَهُ قله 

وَقال أَبُو عُتَمَانَ اأحيريئ: من أَمَرَ السنّةً عَلَّى َه قلا وفعلا نَطَقَ بالْحكُمَة ء 
وَمَن أمَرَ الَوّى على فيه تَطَق بالبذعَة 


(القصل الخامسر) 
حظر مَالَفَة أمره 4 


وَمُحَالفَةٌ أَمْرِه وديل سَتِه ضَلال وَبذْعَة مَُوعَذ مِن الله عَلَيْه بالخذلان 
رالات قل اله تغال :ليحر ال تقون عن نرو أن تمیت فته آز e‏ 


ا 
س 


0 وش 


عزاب أي [التور: > وقال: ومن شاقق اسول من تعد ما N‏ وع غير 
ا کی وتصله جم وسات مما ¶ [الساء:١٠٠].‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ به أن رَسُول الله عل حَرَج إلى المَبَرَةٍ » وَذَكَرَ الْحَدِيت في 
صِفة أمَنِه » وَفيه: (قَلَيْذادَنٌّ رجا عن حؤضي › كَمَا يُذاد الْبَعيرُ الضال › 


رواه البخاري في صحیحه: ۱٤۹/۲‏ ءبرقم: ۱٥۹۷‏ »ومسلم:۲/٥۲٩ءبرقم:‏ ۱۲۷۰ . 
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تاديهم: ألا هَلْمّ الا هلم › فَيْقال: إنَهمْ قذ دلوا بَغدك فأفُول: سُحْقًا سُخقا) ' 
وَقال: (من أَخدٿ في أمْرِئًا هذا ما َيس مِنْه فهو رَذ) ". 
قال ب : (هلك المتتطغون) " › وَقال أبُو بكر الصتَذق وه لست تارا شَيْنًا 


0 


گانَ رَسُول الله ل يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتٌُ به » إٽي آخشى إن َرَت شَيْنًا من مره 


الباب الثافي: فِي لزوم مَحَبَنِّهِ 4 وَفيْه سِتة فصول. 


(القصل الأول) 

وجوب محبقه ا 
قال الله تَعَالی: ‏ إن ن اک واک شرانک es‏ : ا 
ا ا GA‏ ١یک‏ من الله ۾ ورَسوله وجهاو في 


ت ۵ر 0ر 


سبیله 4 حر ا ارہ N)‏ الوم القاسفين 4 [الوبة:٤؟]‏ . 


فكفى بهذا حَضًاً وَتنبيها وَدِلالة وَحْجَة عَلّى إلرَام مَحَبَيَهِ » وَوْجُوب فزْضها 


رواه البخاري في صحیحه: ٤1/٩‏ »برقم: ۰٥۷۰ء‏ ومسلم: ۲۱۸/۱ برقم: (۲٤۹‏ فلَيْذَادَنٌ) 
أي:ليطردنء الْبَعيرُ الضَّال ):أي الضائع الذي لا سائق لهء( ألا هَلْمٌ ):أي تعالوا (سحقاً):بُعداً. 
" رواه البخاري في صحیحه: ۱۸٤/۳‏ ءبرقم: ۲1۹۷ »ومسلم: ۱۳٤٩/۳‏ ءبرقم: ۱۷۱۸ ء(أخْدَف): 
اخترع» (أمرتا هذا) ديننا هذا وهو الإسلام»(مَا لَيْسَ مثه): مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ء› 
ولا يندرج تحت حكم فيهما » أو يتعارض مع أحكامها (رَد): باطل ومردود لا يعتد به. 

رو اه مسلم قي صتحيحة ۲١55/٤‏ برقي ١ ٦۷١‏ (هلك الفتتطغون) أي المتعمقون الغالون 
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

رواه البخاري في صحیحه: ۷۹/٤‏ برقم: ۳۰۹۲ »ومسلم: ۱۳۸۰/۳ ءبرقم: ۱۷۵۹ . 
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وَعِظم حُطرِهاء وَاسْتحقاقه لها ِل ؛ إذ قرع الى من گان ماله وهل وله 
| إليه من الله وَرَسُوله وَأَوْعَدَهُم بقَوْلِه تَعَالّى E‏ اني الله نره 4 


ثم فُسَقَهُْ بتمَام الأية: ل 1 ا اقاسقن 4 وَأعْلَمَهُمُ أنْهُمْ مِمَنْ ضَلَ وَلَمْ 
هده الله. 

وعَن انس ره أن رسول الله ي قالَ: (لا يُوَمِن أَحَذكُمْ حَتّى أكون أَحَبَ إلَيِهِ 
من وَلَدِه وَوالِدِه e‏ أَجْمَعينَ) . 


وَعَنْ أَنَسِ عن 4 : (ثَلاث مَنْ كن فيه وَجَد حَلاوة الإيمَان: أُنْ يَكُونَ الله 
وَرَسُولَۀ أَحَبَ ليه مما سِوَاهُمَا › وان يُحِبَ الْمَرءَ لا يُحِبُهُ إلا به » وَأَنْ يَكْرَهَ 


أن يَغُود فِي الكُفرِ كَمَا يكره أن يدف فِي النار) . 


e‏ أنه قال لذبي ع : لأت أَحَبُ إِلّیٌ مِنْ كَل شى إلا 


تفي التي بَيْنَ جَنْبَيٌ » فَقَال ا لَه لذبي عل :(لَنْ يُوْمِنَ أَحَذْكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبَّ 
لبه من تفسه) » قق عمر: الذي نَل عأيك لتاب لأئت أب َي من 
في اتِي بين جَبَيّ فال له النبي 4 (الآن يا غمَر) ٴ 


قَرَعيقال قرع فلاناءإذا أوجعه باللوم والعتاب والتوبيخ. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۲/۱ءبرقم: ۱١‏ »ومسلم: 1۷/۱ءبرقم: .»٤٤‏ 

رواه البخاري في صحيحه:۱۲/۱ءبرقم: ۱١‏ ءومسلم: ٦٦/١‏ ءبرقم: ٠٤١‏ (وجَد حَلاوة الإيمان) 
قال العلماء : معنى حلاوة الإيمان الشعور باللذة عند فعل الطاعات والصبر على المشقات في 
رضي الله عز وجل ورسوله ع » (أَنْ يود في الكُفْرٍ) فمعناه يصير » وقد جاء العود والرجوع 
بمعنى الصيرورة. 

رواه البخاري في صحیحه:۱۲۹/۸ءبرقم: ٠٦٦۳۲‏ لَنْ يُوْمنَ أَحَدكُم)أي:يكتمل إيمانه. 
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عَنْ انس هه : أن رَجْلا أتى الي و فقا مَتَى السَاعة يا رسول ال؟ » 
قال:(مَا E‏ > قال: مَا اغدَذٹ لها مِنْ گثير صَاَاةٍ ولا صوم و ولا 
صدَفة » لكي أُحِبُ الله وَرَسُولَه » قال: (أثت مَعَ مَنْ أَخبَبت) '. 
وَعَنْ صفوان ابن فَدَامَةً: هَاجَزْث إلى النَبِيّ ل » فاَينّة فَْلْتُ: يا رَسُول اله 
ئاوأيي بدك أبابغك » قتاوَأيي يِه قلت يا رول لله إلي أَحبك » قا : 
(المَزءُ مَع مَنْ أحَبً) " 

(الفصل الثالة) 


r 0‏ ےت 


ما ُو عن السلف والأَئِمة من متهم للنبي 4 وشوقهم لَه 
عن ابي هُرَيْرَةَ په : ان رَسُول الله ي قالَ: (مڻ اشد امَتِي لِي خبَا تاس 


ر ١ Ts O‏ ا ۳ 
يکونونَ بَغدي يوذ احَدهم لو رَاڼي باهله وَمَاله) 


وتَقذّمَ حديٿ غمَرَ ا وَقولۀ للئبيٌ طٍ لأت أَحَبُ َي مِنْ تفْسِيٴ. 
وَمَا تَقَدّمَ عن الصَحَبَة في مِٿلِهء وَعَنْ عَمْرو بن العاص و : مَا گانَ أَحَدُ 


أحَبَ إلى مِنْ رَسْول الله ل . 


رواه البخاري في صحیحه: ۰/۸ ٤ء‏ برقم: 1۱۷۱ء ومسلم:٤/۲۰۳۲ءبرقم:‏ ۲۹۳۹. 

" حسن» رواه الطبراني في الأوسط:۲/٦۲۸ءبرقم: .٠٠٠١١‏ 

" رواه مسلم في صحیحه: ۲۱۷۸/٤‏ برقم: ۲۸۳۲ء وابن حبان:٣۱/٤۲۱ءبرقم:‏ ۷۲۳۱. 
رواه البخاري في صحیحه:۱۲۹/۸ءبرقم: .1٦۳۲‏ 

ˆ رواه مسلم في صحیحه:۱۱۲/۱ءبرقم: ۱۲۱ »وأحمد في مسنده: ۳۱۷/۲۹ ءبرقم: ۱۷۷۸۰. 
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َع عَبْدَة بت خاد بن مَغڌان قالٽ: مَا گان اڈ يوي إلى فراش إلا وَهُو 
يَذْكُرُ من شَوقه إلى رَسُول الله ب إلى أضحابه من المُهاجرين وَالأنصَارِ » 
يميه ويقول: هم أصلي قصلي » وإيهخ بحن قبي » طال شوقي إليهم ء 
فَعَجَلْ رَبَ فضي إليْك حَتّى يَعْلبَه الوم 


وَعن ابن إِسْحَاق : أن امْرَة مِنَ الأنصار فتِل أبُوها وأخوهَا وَرَوْجُها يَوْمَ أخُدٍ 
مع رَسول الله ي › فقَالث: مَا قعل رَسول الله چ؟ ءقالوا: حيرا » هو بحم الله 
کا ن ق أ ر وة ك انر اله ها و اقات كل اة ا 
کا 


و اخْتَضِرَ بلا ره ادت امْرَأت: وَاحُزتَ! » فقال: واطْرَبَاٌ! ٬عَذدًا‏ ألقى 


8ے 2 


وَلَمَّا أخرج آهل مَكَةَ خيب بن عَدِيّ مِنَ الْحَرَم يلوه » قال لَه بُو سُفْيَانُ بن 
ا ر 
أك فِي أهلك؟ » قال خُبَيْبٌ: وَالله مَا أحِبُ أَنَ مُحَمّداً الآنَ في مَكانه الذِي 
هو فيه تَصِيبُۀ شوك واي جَالِسن في اهُلِي» فقال ابو سُفْيَانَ: مَا رَأيَتُ مِنَ 


ا فآ حو كە ت ta‏ 


رواه أبو نعيم في الحلية: /۲۱۰ءوانظر سیر اعلام النبلاء: .٥۳۹/٤‏ 
رواه الطبراني في الأوسط:۷/٠۲۸‏ ٠و‏ أبو نعيم في الحلية:۲/ ۳۳۲ءعن أنس به 
" رواه البخاري في صحیحه:٥/۷۸»برقم: ۳۹۸۹٩‏ »وأحمد في مسنده: ۳۰۷/۱۳ برقم: ۷۹۲۸. 
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(الفَصل الرآيم) 

علامة محبقه 4 
اغْلَمْ أن من اَحَبَ سينا آتَرَهُ وئر مُوَافقتَۀ › ولا لم يكن صادقا في خُبّه وَكَانَ 
مُذَعِيا » فالصًادِق في حب اللَبِيّ بل من تَظَهَرُ عَلامَة دَللك َيه وَأولُهَا: 

-١‏ الاقتدَاءُ به وَاسْتِغمَال سنه › وَاثَبًاع أفواله وَأفْعَالهء وَامتثال أوامرهء 

وَاخْتَِابُ تواهيه › وَالتَأذبُ بادابه في غُسْره وَيْسْره وَمَنشطه وَمَځرهه› 
وشَاهدُ هَدًا قول تَعَلّى: قل نک E‏ ا 0 
ا رَحيمٌ 1ال عمران:"]. 


۲ -وإيثار ما شَرَعۀ وَحَضنٌ عليه على هوى تفه » وَمُوافقة شَهْوَته › قال الله 


َعَالّی: والذن 2 ادا لمان من ت من هاحرً ا وا يجدون في 
ا E e‏ هم خصاصة ومن بون شح سه 


ل ا 4 [الحشر: 


E 
المَحَبَة لله وَرَسُوله » وَمَنْ حَالْقَها في بَعْضٍِ هذه الأَمُور فهو تاقصل الْمَحَبَة وَل‎ 
يَخْرْج عن اسْمهاء وَدَلِيلة قول ي لذي حَدهُ في الْحَمْرِ فَلَعَنَة بَعْضْهُمْ » وَقالَ:‎ 

مَا أَكَتَرُ مَا يُوّْتى به » فَقال اللَبِيّ ع # :(لا لعن فَإِلَهُ يُحِبُ الله َرَسُولّف ' 


٤‏ -ومِڻ ڪَلامَات مَحَبَة اللي كَثُرَةَ ذِِره لَه فمَنْ حب سينا اتر ذُِرَهُ. 
og RRC ©‏ م “e 8 IS‏ 

٥-ومنها‏ كدْرَة شوده إلى لقانِه َكل حَبيب يُحِبُ لِقَاءِ حَبيبه » في حَديث 

ا ا ی کا ر 


E رواه البخاري في صحيحه:°۸/۸ |ءبرقم: ۰ والیزار في مسنده:‎ ١ 
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oa f afc (<3‏ ر \o-.o_‏ 
غدا نلق الأحدّة محَمَدًا وَصَحْبَة 


نفدم قۇل بلال › وَمَله قال عكار قبل قتله وَمَا ذَكَرتَاه من قصَة حَالد بن 


4ol 
. مَعدَانَ‎ 


ومن علامَاته - مع كثرة ذِكْره - تَغظيمُۀ لَه وَتَؤقيرُة عند ذكره و إظهار 
الخشوع وَالانْكِسَارِ مَعَ سَمَاع اسمه. 

قال ساق الثُجِيبيٌّ: گان أَصْحَاب اللي 4 بَعْدَةُ لا يذكُرُونة إلا حَشَعُوا 
وافشعَرَٽ جُلودُهُخ وَبَگؤا » كلك گثيڙ مِنَ الَابعينَ مِنْهُمْ من يفْعَلُ َلك مَحَبَُ 
له شقا لِه » وَمِنْهُمْ من يَفعَله نْبا وتوقيرًا. 


3 


۷- مها مَحَبَنه لِم أَحَبَ لبي 4# › وَمَنْ هو بِسَبَبه مِنْ آل بَيْتِهِ ‏ 
وَصَحَابتِه مِنَ المُهاجرينَ وَالأنصار» و عَداوة مَنْ عَاداهُم » وَبْعْضنُ من 
أبْعَضَهُمْ وَسَبَهُمْ » قَمَنْ أَحَب شَيْنًا أب من يُحبُ » وقد قال 4 في الْحَسَن 
رَالْحُسَيّن: (اللَهم إي أحبُهُمَا فأحبَهمَا) ‏ › وَفِي روَايَة فِي الْحَسَن:(اللَهم ي 
أحبُهُ فََحبَهُ » وَأحَبَ مَنْ يُحبُهُ) ‏ › وَقال: (مَن أَحَبَهُمَا فقذ أَحَبُنِيء وَمَنْ 
Sea‏ بعْضَنِي) وَقال: (الله الله في أأطحابي» لا تَنَخدُوهُمْ غَرَضًاء 


4 


فمَنْ أَحَبَهُمْ فبځْبًي أَحَبَهُمْء وَمَنْ أَبْعْضَهُمْ فببْغضي َبْعْضَهُمْ› وَمَنْ آذاهُم فقذ 


' صحیح»ر واه أحمد في مسنده: ۸۳/۱۹ برقم: ۱۲۰۲٠‏ ءوالنسائي في الکبری: ۳۸۷/۷ »بر قم: 
١٤م(‏ الأشنْعريين): هم قوم أبي موسى الأشعري. 

صحيح» رواه الحاكم في المستدرك: ٥1۸۷ :مقرب»٤ ٤٥/۳‏ »والبزار في مسنده:٤/٩٤۲»‏ 
برقم: ١١٤٠ء‏ وأبو تُعيم في الحلية ٠٤١١/١‏ . 

" رواه أبو نعيم في الحلية: /۲۱۰»وانظر سیر أعلام النبلاء:٤/۳۹٥0.‏ 

ٴ حسن»رواه الترمذي في سننه:٦/۱۲۸ءبرقم:‏ ۳۷۸۲ والبزار في مسنده:۸/ ۲٣۲‏ . 

ˆ رواه البخاري في صحیحه:۱°۹/۷ءبرقم: ٥۸۸٤‏ »ومسلم: ۱۸۸۲/٤‏ ءبرقم: .۲٤۲۲٩۱‏ 
صحيح»ر واه أحمد في مسنده:۳٠/۰٠۲ءبرقم:‏ ١۷۸۷ءوابن‏ ماجة في سننه: ۱/۱ برقم: 


۲ 


Té 
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آدانِي» وَمَن آدانِي فقذ آذى الله وَمَنْ آدى الله عر وَجَل يوشڭ أن 
وقال في فاطمَةً جي :(ٳِنَها بضغ مٽيء فمَنْ أُغْضبَها أغْضَبَِي E‏ 
لعَابِشَة في أَسَامَةٌ بن رَيْد:( أحبّيه فاي أحبْهْ " 0 ل: (آية الإيمَان خب 


الصا ر وآية الفاق بُ شْهُم) 

ا ن ن ان ا و رو ا ن غ اا من 
حالف سنه وابد ع فِي دنه ءوَامتقالة كَل أمر يحالف شَرِيعَلّه » قال الله 
ا : 0 جد قزما مون اله وام الجر ا a‏ ولو کانوا اناعم 


0 
a 


| راتاء تخأو خر ازيرت ا ني قوي الان E‏ وید ج 
ف ري E‏ خالون فا رضی N‏ عه Ty‏ ب الله 1 ل 


ن له هم للحن [الجادلة: ۲ وَهَۇلاءِ أصْحَابُة جه قذ فوا أُحبَاءَهُم › 


وَقاتَلوا آباءَهُمْ وَأبْنَاءَهُمْ في مَرْضَاته › وَقال لَه عَبْد الله بْنْ عبد الله بن أَبَىً: لو 
ا ا ابتاك بر اسه يعد : باه . 


` حسن»رواه الترمذي في سننه:٥/1‏ 1۹ء برقم: ۳۸۹۲ »وأحمد في مسنده: ۳٥۷/۲۷‏ ءبرقم: 
3A۳‏ 

رواه البخاري في صحیحه:°/۲۱ءبرقم: ٤۳۷۱ء‏ ومسلم:٤/۱۹۰۲ءبرقم: ۰۲٤٤٩۹‏ 
(بضقَة):قطعة. 

حسن»رواه الترمذي في سننه: ۱٥۹/٣‏ ءبرقم: ۳۸۱۸ »وابن حبان في صحیحه:١ ٥٩٤/۱‏ 
برقم: ۷۰۵۸ 

رواه البخاري في صحیحه:۱۲/۱ءبرقم: ۱۷ »ومسلم: ۱/٥۸ءبرقم: ۷٤‏ (آيةً): علامة 
(الألْصّار): جمع ناصر ونصير » وهم كل من آمن بالنبي 4 من الأوس والخزرج سُمُوا بذلك 
لنصرتهم له 4 (التفاق): إظهار الإيمان وإضمار الكفر › والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما 
ˆ حسن» رواه البزار في مسنده: ٤‏ ۳۲۲/۱ برقم: ۷۹۷۸ء ورجاله ثقات. 
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متها أن يُحِبً الْقزآن الذِي اتی به ودی به وَاهتڌی وَتَحَاق به حَنّى 


قالَٿ عَابِشَةُ : (كَانَ خُلَقَه الْقَرآن) ' ءوَحْبُه للْفُرَآن اوه » وَالْعَمَل به ء 
وَتَفَهُمُهُ » وَيُحِبُ سنه وََقفُ عند حُذُودِهَا. 

0 -ومن عَلامَات حه للنْبىٌ 4 شفقتّة على أمَّته وَنْصْحُۀ لَهُمْ › وَسَعْيْهُ في 
مَصَالِحِهمْ › وَرَفْع المَضَارٌ عَنهمْ» كَمَا كان ي بالمُؤمنينَ رَووفا رَحيمًا. 


-١‏ ومن عَلَامَة تَمَامُ مَحَبَبَه زهْدُ مُذّعيها في الدنْيَاءوالرَغبَة فيْمَا عند الله. 


(القصل الخامس) 

معن المعبة للنبي ب وحقيقتها 
الف الاس فِي تَفْبِيرِ مَحَبَة الله وَمَحَبَّة اللَبِيّ ب » وَكئرَٹ ءِبَارَانَهُم فِي ذلك 
» وَلَيْسّت ْج بالحَقيقة إلى اختلاف مَقال » وَلكنْها اخْتِلاف أخْوَال ؛ قل 
سَفَيَانُ : المَحَبَةَ تاع » أن التفت إلى قولِه ت تحالى: قل إن کم 
تحبون الله فاتبعوني د بک ل وخقر و A‏ ر ا 
َال بَعْضَهُمْ: مَحَبّهٌ الرُْسُول إِغْتِقاد صْرَتِه » والذْبُ عَنْ سُنَيِه » والانقياد لها 
وَهَيبَة مُحَالقته وَقال بعت کک المَحَبَهُ وام الذر إللمَخبُوب وَقال خر إيذرُ 
المَخْبُوب وَقال بَعْضْهُمُ المَحَبَهٌ الوق إلى المَخْبُوب» وَقال بَعْضَهمُ: المَحَبَهُ 
مُوَاطَاة الب لِمُرَادِ الرَبَ يُحِبُ ما أحَبَ وَيَكُرَهُ مَا رة وَقال آَخَرُ: المَحَبَه 
مَيْلُ القلب إلى مُوَافق لَه › وأَكُثرٌ العِبَارَات المتَقَدَمَّة إِشَارَّةٌ إلى ثَمَرات المَحَبَّ 
ڏونَ حَقَيقَتِها . 


' رواه مسلم في صحیحه :۱۲/۱٥»برقم: ۷٤١‏ وأبو داود في سننه: ۰/۲٤»برقم: ۱٩٤١‏ »و أحمد 


في مسنده: ٤۸/٤۱‏ ۱ءبرقم: Ea‏ 
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َحَقِيقَة المَحَّة : المَيْلُ إلى ما يُوَافق الإنْسَان » وقد اجان لك أله عل 
مسجب إِلمَحَبَّة الحَقَيْقَيّة شَرْعَاً » وهو الذي جَمَعَ مِنْ جَمَال الصُورَة 
والظاهرٍ » وَكَمَال الأخْلاقِ وَالباطن » وَمِنْ صِقات الإخْسًان وَالإنْعَام عَلّى 
أمّته » وَٳِڏا گان الإنْسَانٰ يُحِبُ مَنْ مَنَحَهُ في دناه مره أو مَرَنَيْن مَعْرُوفا » أو 
استَنقذَهُ من هَلَكَة او مَضَرَةٍ مده الذي بها قلي مُنْقَطع › فَمَنُْ مَنَحَهُ مَا لا يبي 
مِنَ اليم وَوَقَاهُ مَا لا يَفْتَّى مِنْ عَذاب الجَّحيم أولى بالحْبٌ. 

(القصل السادس) 

وجوب مناصحته ۶ 
قال الله تعالی: ولا على الزن لا دون ما مقون حرا ١‏ و 
المحسنين من سّبيل واللةُ غغور رَحيم 4 [الوبة:١٠]‏ قال اهل التفسير: [ إذا صخرا لله 
ورَسوله 4 إِذا گانوا مُخلصينَ مَْلِمِينَ في اسر والعَلانيّة. 
وَعَنْ تمِيم الذارِيّ ب قال: قال رَسُول الله ع4 :(الذَينَ اللَصيحةء قالوا: لمَنْ يا 
رول اء؟ » قال: لله ولكتابه وَلرَسُوله وَأيمَة المُلِمِينَ وَعَامَتِهم) ' 
قال أيِمنَنا: الْصِيحَة لله وَلِرَسُوله وَأيِمَة المُنْلِمِينَ وَعَامَتِهمْ وَاجِبَة 
قال الإمَامُ بُو سْلَيْمَانَ البْْتِيّ: النصِيْحَة كَلمَة يعبر بها عَنْ جُمَلّة إرَادَة احير 
للمَنصوح لَه › وَمَعْنَاها فِي اللَعَة: الإخْلاص » من قَوْلِهمْ ئَصَحْت الْعَسَل ادا 
6 ف ي 
فَتصيحة الله تعالّى: صِحَة الإعتقاد اأ لَه بالوحدانيّة » وَوَصفة بمَا هو أَهْلْه › 
وَٿذْزِيهُۀ عَمًَا لا يَجُوڙ عليه » وَالرَغْبَة فِي مَحَابّه وَالَبُغُ عَنْ مَسَاخطِه› 
رَالإخلاصُ في عِبَادَِه . 
رواه مسلم في صحیحه: ٤/۱‏ ۷ءبرقم: oo‏ »وابو داود في سننه:٤/٦۲۸7ءبرقم: EVE‏ 
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واللّصِيحة لكئابه: يمن به » والعَمَلّ ما فيه وَتَخبِين تلاوته » واللَحَش 
دة » وَالتَعْظِيْم له » وََفهُمُه وَالتَففّ فيه وَالذَبُ عَنه من تَأويل الْعَلِينَ 
واللْصِيَة إرَسوله: اللصنديق بَبُوته وَبَْلْ الطَاعة له يما أَمَرَ به وَلّهى عله 


قال بُو بكر بن بي إشحاق الخُفاف: ومُوازرثة ءونطرَنه ءوحمايتة حي 
وَمَيّتَاء وَإِحْيَاءُ سه بالطْلب › وَالذّبُ عَنها وَنَشرهاء وَاللَحَلْق بأخلاقه الكرِيمَة 
وآدابه الجملية. 

قال أبُو إبْرَاهِيمُ إِسْحَاق الثْجيبيً: تصيحة رول الله ل اللصدِيق بمَا جاء به 
والاغتصَام بِسَِْه » وَنَشْرُهَا › وَالحَضُ عََيْها › وَالدَغْوَةٌ إلى اله » وَإلَّى 
تابه » إلى رَسُْولِه » وَإَيهاء وَإلّى الْعَمَلِ بها 


وأما اللَصْخ لَأَيمَّة المُسْلِمِينَ: فُطَاعَنَهُمْ في الْحَقَ ٬وَمَعُونَتَهُم‏ فيه » وَأمْرُهُمْ به 
> وَتَذكيرْهُمْ إِيَاهُ عَلى اخسن وَجْه » وَتَنبيهُهُمْ على مَا غَفلوا عَنه وَكَِمَ عَنهُمْ 
مِن أمُورِ المُسْلِمينَ › وتر الخَرُوج عَلَيْهمْ وَتَضْرِيب الاس وَإفسَادِ قلوبهمْ 
والنصح لِعَامَة الملمين: إرْشَادهُمْ إلى مَصَالِحِهمْ › وَمَعُونتَهُمْ في أَمْرِ دِينِهمْ 
وذنيَاهُم بالقول وَالفغلِ » وَتنبية غَافِلهم » وَتبصِيرُ جَاهِلِهمْ » وَرَفدُ مُختَاجِهْ ء 


وَسَْرُ عَوْرَاتِهم َف القضَارَ عَنْهُمْ » وَجَلْب المَنَافع يهم 


TA 
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م ¢ ت 


(القصل الول) 
وجوب توقبره ویره 4 


قال اللہ تعَالی: ل سلاك شاودا وبق و ا تور ا 4 


4 4 


[الفتح: :4 وَقال: 8 0 ا ما دوا بن دي ال ورسوله انوا الله ل ا 


و ر ⁄ ⁄ 


ی 4 [الحجحرات: <١‏ و اا اا أصواتک قوف صوت ابي ر 


ر و 


له اقول کر ر ک 2 اا الک کک شعزون ¢ ل ل ن تغضون ا 


4 


عر رسول الله ه ولك س الله ا تھ e‏ ا ظيہ إن ر 
من وراء ا ا يتاين 4 [المجرات: ۲ے] » وقال تَعَّالی: }1 تاوا ذ6 
ازل نک ° مض و اله لذبن لذا فلیځذر 


ا 


4 
o3 | 0, 


ڪن رها ان ا فة او تصیبهم E‏ ليم [النور:٣٠].‏ 

فأوجَب تَعَالی تَعْزِيْرَه وَتَوْقيرَه › وَأَلرَمَ إِكَرَامَهُ وَتَعْظيْمَهُء وَقال ابن عَبّاس: 
تر تَجلوه ¢ قال المبرد تعَزرٌوه: تبّالغُوا في د تغظيمه»ء وقال الأخفتل 
و روت وقال ١‏ َبريٌ: ت نه 

وهی عن التَقَدُم بين يديه بالقَوْلِ وَسُوءِ الأتبِ بِسَبْقِهِ بالگلام عَلّى قول ابن 
عباس وغيره. 

وَنهوا عَنْ التَقذم وَالتَعَجُل بقضَاءِ أمْر قبل قَضَانِه فيه » وَأَنْ يَفتّاتوا ' بشئ في 
ذلك من تال أو عَيْرِهِ من أَمْرِ دِينِهم إلا بأمْرِه › ولا يَسْبفُوهُ به. 


| يفتائوا : يستبدوا »ويستقلوا. 
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قال أبُو مُحَمَدٍ مَكَىٌ: أي لا تَسَابقَوهُ بالگلام › وَتَغْلِظوا لَه بالخطَاب › و لا 
ادوه باسْمِه نِڌاءَ بَعْضِكُمْ لبَغْضِ » وَلِكنْ عَظمُوهُ وَوَفَرُوهُ » وَنَادُوهُ بأشرَف 
ما ثُحِبٌُ أن نای به: يا رَسُول الله يا بي الله. 


(القصل الثانِي) 


o 


عَادَة الصحَابة في تَعْظيْمه وتوقيره وإجلاله 4# 


وعَن عَمْرِو ِن العَاصِ قال: وَمَا گان آَحَڏ أحَب الي من رَسُول الله ل » ولا 
أجل فِي يني مِنۀ وَمَا گن اطِيق أن اَم عَيِْي مِنۀ ٳٍڇْلًا له ء ولو سُيِْتُ 
أن أصِفَۀ ما أَطَفْتُ لي َم كن ملا عَيْنِي منه'. 

وروی أَسَامَةٌ بن شري قال: تيت الْبِيّ ب وأصحَابُۀ وله كانم عَلَى 
سهم الطْيْرُ'. 

قال غُزوَةٌ بن مَسْعُودٍ جين وَجُهَنْة فيش عام القَضبِيّة" إلى رَسُول الله ل ء 
وَرَأی من تَعْظيم أصطحابه لَه مَا رَأى» وَأنة لا يَنَوَضًاً إلا ابتَدَرُوا وَضودَة › 
وكادوا يلون َيِه › ولا يَبْصْق بُصَافا » ولا يََخْلُمُ نَخَامَة إلا تلقو ما باهم 
فڌَلكُوا بها وْجُوهَهُم وَأَجْسَادَهُمْ › ولا تَسْفُط مِنْه شَعَرَةٌ إا اروها ٬ءوَإدًا‏ 
أمَرَهُمْ مر ابْتَدَرُوا أَمْرَه » ودا تكلم حَفْضُوا أصواَهُمْ عِنْدَهُ » وَمَا يُحذُونَ 


رواه مسلم في صحیحه:۱۱۲/۱ءبرقم: ۱۲۱ . 

صحیح»رواه أبو داود في سننه: ۲/٤‏ ءبرقم: ٥‏ ي والنسائي في الکبری:٥/۰۳۷۷برقم:‏ 

٤‏ ً(كأنمَا عَلّى رُوّسهمُ الطيْنُ): من الوقار والسكون والهيبة » وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا 
خفة؛لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شئ ساكن ثابت. 

" عام القضية: هو صلح الحدييية (ذي القعدة/ه) وهو عقد هدنة بين المسلمين والمشركين 
لمدة عشر سنوات »وخر ج النبي 4٤‏ بألف وأربعمئة لأداء مناسك العمرة »وجعل على المدينة 
ابن أم مكتوم . 
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جئت كذْرى في مُلكه وَقَيْصَرَ في مُلكه وَالنجَاشيٌ في مُلكه › وَإني وَالله مَا 
رَأَيْتُ مَلْكًا في قوم قط مل مُحَمَدٍ فِي أصحَابه. 


وفِي رواية: إن يث ملكا قط يعَظَمُة أصطحابة ما بطم مُحَمَداً أصحَابه وَفذ 
رايت قَوْمًا لا يُسْلِمُونَة أبدًا. 

وَعَنْ أنس قال: لقذ رَأَيْتُ رَسُول الله يلٍ والحَلأَقُ يَحْلِفه وَأطًاف به أصحابه ء 
فمَا يُرِيدُونَ أن تَقَعٌ شَعَرَةٌ إلا في يد رَجُل . 

وَمِنْ هذا لَمَا أذِنٽ فُريْث لعُْمَانَ بن عَفَانَ في الطوَاف بالبيتِ حينَ وَجُهَهُ 
لبي ل لهم فِي القَضبيّة أَبَى » وَقال: مَا كُنْتُ لأَفْعَل حَتّى يَطُوف به رَسُولٌ 
اللہ ع 

وَفِي حَديث قَلَة: فما ريت رَسُول الله جَاِسا الُرْفْصَاءَ أزعدث مِنَ الفرَق 
وَدَلك هَيْبَة لَه وَنَعظِيمًاٴ. 


(القصل الذالذ) 


تَعَظيْم السلَف إِرواية يث سول الله ا وسنته 


e” KD‏ ے 


عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون قال: اختلفت إلى ابن مَسْعُودٍ سَنَة » فما سَمِعْتة يَقَول: 
قال رَسُول اله ل إلا أنه حَدّت يَوْمًا » قَجَرّى على لِسَانه قال رَسول الله َء 


رواه البخاري في صحيحه:۹۳/۳١ءبرقم: ۲۷۳١‏ (عام القَضيَّةَ): عام صلح الحديبيةءسنة 
ست من الهجرةء(ابنَدَرُوا وَضُوتَة): أي أسرعوا إلى الماء الذي توضأ به ليأخذوه تبركأًء 
(التخَامة):ما يلفظه الإنسانْ من البلغم»( يُحذونَ)أي:يديمون. 


رواه مسلم في صحیحه:٤/۱۸۱۲ءبرقم:‏ ٥ي‏ وأحمد في مسنده:٩‏ برقم: AN DERA‏ 


" صحیح»رو اه أحمد في مسنده: ۲۱۲/۳۱ برقم: SE‏ 
أ صحيح» رواه الحاكم في المستدرك:۲/٦٠٠٠»ءبرقم: ۳۷٠۳١‏ ءوالطبراني في الأوسط: ٦ ٤/١‏ 
»برقم: AT‏ قوله:(رغدة) أي: رجفة., 


1٤١ 
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ٿم عله گزبَ حَتّى رَايث العَرَق يََحَدَرُعَن جَبهَيِه » تم ٿال هذا ِن شاءَ الله » 
أو قوق ڏا » او مَا دون ڏا » أو مَا هو قريب من ذاء وَفِي رِوَايَة: فرب وَجُههُ 


E 


> في روَايّة: وقد تعرعرت عَيْناه و انتقحت أودَاجة 


رَقال مَالڭ: جَاءَ E ys‏ 
فَجَلَّسَ وَحَدَنّْة » فقال لَه الرَجل: وَدِذْت أنك َم َد َنَعَل فقال: ٽي گرهت أن 
أحَذك عن رَسُول الله ب وأا مُضْطَّجع. 

وروي عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرينَ أنه ڦڏ يَكُون يَضحَك قدا كر عِندَهُ حَديث الب 
خشحَ. 

وَگانَ مَالِڭ يِن أَنس لا يُحَذّثُ بحَديث رَسُول الله ب إلا وَهُو عَلى وْضوءٍ 
إخْلالا لَه 

قال مُطَرّفت: كان إا أتى الناسنُ مَالِكا حَرَجَّت إلَيْهم الْجَارِيّة » فقول لَهُم: 
يول لَكُم الشَيْخ: تريدون الْحَدِيث أو الْمَسَائِل؟ » قإن قالوا: الْمَسَائل حرج 
الهم إن قالوا: الْحَديث دَحَل مُعْتَسَلَّه » واغْتَسّل وتَطيّبَ › وَآبس يابا جُدُدا › 
وبس سَاجَه" » وَتَعَمّم » وَوَضّع عَلٌّى رَأْسِه رِدَاءَه ٬وَنلقَى‏ لَه مَنَّصَةٌ" 
فَيَجْلِس عَلَيِها وَعََيْه الْحْشوع » و لا يَرَّال يبَر بالعودِ حى يَفْرُعَ مِنْ حَديث 
Ty‏ 
بل » فقيل لماك في ذلك » فقال: أُحِب أن أعَظّمَ حديث رَسُول الله ل » ولا 


1 الحاكم في في 2 ۹۳/۱ e ۳۷٦‏ في سننه: ل 
لشدة کربه وحزنه» ا ع :تردد فيها الدمعء اق TT‏ عنقه. 
السّاج:الطيلسان الأخضر بر الطيلسان:ضرب من الأوشحة بلبس على الكتف »أو يحبط بالبدن 
> خالٍ عن التفصيل والخياطة. 

" المَتَصَة:الكرسي المرتفع. 


۲ 
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أحَدّثُ به إلا عَلَّى طَهَارَةٍ مُتَمَكَنًاء قال: وَگان يَكْرَّه أن يُحَدتَ في الطْرِيق › أو 


وَهُو قَائِمٌ » أو مُسْتَغْجلٌ › وَقال: أحِبُ أن أَفَهّمَ حَدِيٿ رَسُول الله جي 


ڦالَ ضِرَار بن مُرَهَ : گائوا يَُرَهُونَ ان ُحَدئوا عَلى َير وْضوءِ » ووه 
عن قتَاڌة » وَگان الأعمَش دا حدث وَهُو على عَيْر وُضوء تَيَمَم. 
وَذکر اَن هٿام بن الْعَازِي سَأل مَالڱا عن حَدِيٿِ وهو وَاقف › فَضَرَبَهُ 
عشرين سَوْطًا » ثح أُشفق ڪيه فَحَدَنّه عِشرين حَديثا » فال هِشَامْ: وٿ لو 
رَاڌِي سِيَاطا وَيزِينِي حَديا. 
قال عَبْدُ اله بِنْ صالح: گان مالك وَاللَيْث لا يبان الْحَدِيت إلا وَهُمَا طَاهرَانء 
وگان اة يَنْتَحِبَ أن لا يَقْرَأً أحَاديث الَبِيّ 4 إلا على وضوء › ولا يُحَذّث 
إلا عَلّى طَهارَة. 

(الفَصل الرآيع) 


م ت 


ير آله وخريته وأمهات المَوّونِين 
ومن توقيره # وبر » بر آله وَذُرَيته مهات المُمِِيِن: ازو اجه كما حَضَ 


عليه 4 وَسَلكه السَلفُ الصًالح رت 


قال الله بَعَالّى: إتا ر ر ایدیب کم رضن أفل ایت زمرک ین ) 
[الأحزاب:۳۳] » وقال تعالى: الي ر ايتن بن من سهم وأزواجة ا4 
[الأحزاب:٠].‏ 

وعَنْ رَيْدِ بن ارقم ر« قال: قال رَسُول اله ل :(أنْشَذْكُم الله اهل بتي - لاا 
> فنا لرَيْد: مَنْ أَهْل بَيْته؟ » فقال: آل علي › وَآلُ جَعْفرِ › وَآل عقيل › وَآَلْ 
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اعباس وَقَال ب :(إِلّي تارك فيكم مَا إن أَخَذتُمْ به لم تَضٍلّوا: كاب اله 
لا ا ST‏ 5د َ0« Ya ٠ » O‏ 
وعترّتي: أهل بَيّْتي› فانظرٌوا كيف تخلفوني فيهما) . 


E وا د اله ذهب تک کا‎ ET 


0 
ر م 


وتطهركم تطهيا 4 [الأحزاب:٣٠]-‏ وَدَلِلك في بيت أُمّ سمه - دعا فَاطِمَةٌ وَحَسَنًّا 


وَحُسَيْنا فَجَلَلَهُم بكسَاء وَعَلِيّ خف ظَهُره › ثم قال:(اللَهُمَ هَولاء اهل بتي 
فأذهب عنهُم لَجس › وَطهزهُم تطهيرًا) " 

وَعن سَغْدِ بن ابي وَقَاص: لما درَلّت آيۀ المُبَامَلّة دعا ابي ب ليا » وَحَسَنًاء 
وَحُسَينًا » وَفاطِمَة » وَقال:(اللَهُمَ هَولاء أهلي) ؛ 


وقال النبيّ ‏ في عَلِيٰ وه : (مَن كثث مَولاه فلي مولا الهم َالِ مَنْ 


والاه عاد مَنْ عاڌاة) ˆ 


ت 


وقال أبُو بكر ره : ارْفبُوا مُحَمَدًّا في أهُل بيه" ءوَقال أيضًا: والْذِي تفي 


بيده لَقَرَ اة رَسُول الله يه أَحَب إلى من أن أصل قر ابتى". 
' رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۷۳/٤‏ ءبرقم: ٤۰۸‏ ۲»والدارمي في سننه:٤/۲۰۹۰ءبرقم: ۳۳٣۹‏ 


" صحیح»رواه الترمذي في سننه:٣/۱۳۳ءبرقم:‏ ۳۷۸۸و غیره. 

" صحيح»رواه الترمذي في سننه: ۳/٥‏ ٦ءبرقم:‏ ۳۷۸۷ »والطبراني في الکبیر:۹/٥۲ءبرقم:‏ 
° .مم( الرّْجْس):النجس »وكل ما يستقذر»وقيل: هو الإثم. 

رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۷۱/٤‏ ءبرقم: ٤‏ ١٠٤۲ء‏ والترمذي في سننه:٥/٥۲۲ءبرقم:‏ ۲۹۹۹. 
ˆ صحيح»رواه أحمد في مسنده:۲/۲٠۲ءبرقم: 1٥١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۱۲۹/۳٠ءبرقم:‏ 
٠٠٠١‏ (وال):أي انصر وأحبٌ من أحبّه ونصره. 

` رواه البخاري في صحيحه:٥/٦۲ءبرقم:‏ ١١۳۷ء‏ وأحمد في فضائل الصحابة: ٤/١‏ ۷٥ءبرقم:‏ 
١‏ ( ارْقبُوا):أي احفظوا حق رسول الله ب في عدم إيذاء قرابته »أو التعرُض لهم. 

" رواه البخاري في صحیحه:°/۲۰ءبرقم: ۳۷۱۲ء ومسلم:۱۳۸۰/۳ءبرقم: ۱۷۵۹. 
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وقال 4 : (أحَبَ الله مَنْ أَحَبًٌ حُسَينًا) '. 

وَعَنْ عُفْبَةَ بن الْحَارث قال: رايت أبَا بكر ره وَجَعَل الْحَسَنَ عَلّى غُنقِه › 
ا ي ا 2 ٤‏ 8° كاچ 0 E‏ ا ام ۲ 

وهو يَقول: بابي شبية بالنبي ليس شبيها بعَلِيٰ › وَعَلِي ره يَضحَك . 


جد هذه الساعة؟ء فقال: اليس قال رَسُول الله #ٍ :(إدا رَأَيْتُمْ آية فَاسْجُذُوا)؟ 
> أي آيَة أغظَْمُ مِنْ ذَهاب أزوَاج ابي عي؟ . 
گان اپو بر وَغُمَرَ يَرُورَان اح يمن مَولاهُ ابي ڇٍ وَيَهُو لان گان رَسُول الله 
a‏ 
يزورهَا . 

(القصل الخامسر) 

توقير أصحابه وبروم ومعرفة حقهم 

وَمِن توقيره بره ي4 توقيرٌ أصْحَابه وَبرهم › وَمَغُرفة حَفَهم والاقتِدَاءُ بهم › 
وَحُسْن التَاءِ عَلَيْهم › وَالاسْتِغْفار لَهُم › وَالإمُسَاك عَمًا شَجَر بَيْنَهُم ٬وَمُعَادَاة‏ 
من عَادَاهُم ءوالإضْرَاب عن أَخْبّار المَورّخين وَجَهلة الرُوَاة وضلال الشيعَة 
وَالمبتّدعين القادحة في أحدِ مِنهم . 
ون يُلتَمَس لَهُم فيمَا نقل عَنهُم مِنْ مِثل ذلك فيمَا گان بَيْنَهُم مِن الفِتن أحْسََ 
الَأويلات » وَيْحَرَ ج لَهُم أصْوَب المَحَارج ؛ إذ هم أهُل ذلك › ولا يُذگر أحد 


حسن»رواه الترمذي في سننه:٦/۱۲۳ءبرقم:‏ ۳۷۷ »وابن ماجه: ۱/۱٥»برقم: ۱٤٤١‏ . 

" رواه البخاري في صحيحه:٥/٠۲ءبرقم: ٠‏ ١۳۷٠(شَبِيْة):‏ أي شديد الشبه من النبي ب4. 
" حسن»رواه ابو داود في سننه: ۳۱۱/۱ برقم: ١۱۱۹ء‏ والترمذي في سننه:٥/۷۰۷ءبرقم:‏ 
۱ 

ًٗ رواه مسلم في صحیحه: ۱۷۰۷/٤‏ ءبرقم: ٤١٤٤۲و‏ أبو یعلی في مسنده:۷۱/۱ءبرقم: 1۹ . 
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مهم بسُوء ولا يُعْمَصٴ' عليه اَم › بل تَذكُرُ حَسَنانهُم وَفَضَائِهُم وَحَمِيْد 
سِيرَهم » وَيْنْگت عَمًا وَرَّاء ذلك ٬كَمَا‏ قال ع :(إذا ذكر أضكابي فأَمْسكُوا)'. 


0303 ر 


قال الله تَعَالی: پا محمد رسول اله ۾ لذن e‏ راء يه رکا 


0 رر‎ 
Or 


جا ن فا بن ال رض ھک کک 


0 
وو ر و 


بغبظ هم ا ود ۱ ل اشر اموا الصّالحات e‏ مخفرة ٤‏ حر 1 [افنہ: 


۹ [ ¢ وقال: % والساسقون الره ص الاجر واانصار بإحسان رضی الله 


0 
ا پار 4 چ E f‏ 1 


نهم ورضوا خن وعد م جات ري ي تتا اهار ر خالدن فيا أندا ذلك الفوز 


اليم ۱(4 سوبة: ۰ ]۱١‏ »قال تَعَالّی: ق رَضی ال ا ERY‏ 


الج يل تا ني رين ازل اسكيئة عليم ونب ا 4 [الفتح:۸] ۰ وقال: 
لين التي رجال صدقو ey TT‏ 


د لو ندملا 4 [الأحزاب: RE‏ 

وعَن خُذَيْفَةَ ي قال: قال رول الله ء4 :(اقتڎوا باللذِينَ مِڻْ بَغدي: آبي بكر 
وَغمَرَ) a‏ سبوا أصحابي › فلو افق أَحَذكُمْ مِثل أُخُدِ ذهَبًا مَا بَلَعُ 
مُدّ أحَدهم ولا نَصِيفَة) ءوَقال: (إذا ذُكِرَ أصحابي فَأَمْسكُو) ' 

يغْمَص:يُعاب. 

" صحيح»رواه الطبراني في الكبير: ۲/٦۹ءبرقم: ٠٤١١١‏ ءوأبو نعيم في الحلية:٤/۸٠٠.‏ 

" صحیح»رواه الترمذي في سننه: ۰۹/٥‏ 1 ٬برقم:‏ ۲ وأحمد في مسنده:۲۸۰/۳۸ءبرقم: 
ARES‏ 

زوا البخاري في صحيحه:°/۸ءبرقم: ۲۳ ومسلم: ٩1۷/4‏ |ءبرقم: ۰ ٤‏ (المد):ربع 
الصاع»ويساوي تقريباً ٦ ٠ ٠‏ غم»(التصيف):نصف المْذّ»والمعنى أنه لن تبلغوا هذا القدر اليسير 
من فضلهم › ولا نصفه. 
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قال عند الله بن امار ك چ خصلتان من كانتا فيه تجا الصذى ٠‏ وح 
أصْحَاب محمد ع4 

قال أيُوبٌ السَْتيَانِیٌ چ : مَنْ أَحَبَ بَا بكر فقد أقام الڏين » وَمَنْ أحَبَ غْمَر 
فقد أوضح ١‏ لسّبيل > ومن أحَبَ عُثْمَان فقد است ستضاءِ بنور ا رفن أحَبَ عَليًا 
ققد أذ بالْعُرْوَة الْوْثقى › وَمَنْ أَحْسَنَ الثنّاء عَلّى أصُْحَاب مُحَمٍَ يل فقد رئ 
من الفاق » وَمَنْ انتَقّص أَحَدًا منهم فهو مَبْتد ع مُحَالف لِلسنّة وَالسَلّف الصاح 
> وَأخَاف أن لا يَصْعَد لَه عَمَلٌ إلى السّمَاءِ حى يُحبَهُم جَمِيعًا وَيَكُون لبه 


(القصل السادس) 
إعظامه وإڪباره ٤‏ 


قال القاضي ه» : وَجَدِيرٌ لمَواطن عُمِرَت بالوخي وَالتنزيل.» وَدَرَدّد بها 
جریل ومیگائيل » وَعَرَجَّت مِنْها المَلاِْگة وَالرُوح » وَضَجّت عَرَصَاتها" 
بالتقديس وَالسْبيح › وَاشتَمَلّت تزتها عَلّى جَسَدٍ سَيّدٍ البَشرِ » وَانتَشّر عَنهَا من 
دين الله وَسْنّة رَسُولِه ما اتشر » مَدَارِسُ آياتِ "› وَمَسَاجد وَصَلّوات“ 
وَمَّشاهد الْقَضًائِل وَالْخَيْرَات › وَمَعَاهد الْبرَاهين وَالمُغْجرات › وَمَنّاسك الين 
> وَمَشاعر المُطْلِمين › وَمَواقف سَيّد الْمُرْسَلِين » وَمَُبَوَأً حاتم البيينَ حَيْث 
انفَجَرَت الَبُوٌة ءوَمَوَاطن طوِيَث فيا الرَسَالّة » وَأوّل أَرْضِ مَس جلد 
المصْطُفى ثُرَابَها أن تُعَظَّّ عَرَصَانها » وَتدمُم تَفَحَانَها » ونل رُبُوغُهَا 
وَجْذُرَاتَها: 

' صحيح»رواه الطبراني في الكبير:٠/٦۹ءبرقم: ١٤١١‏ ءوأبو نعيم في الحلية:٤/۸٠٠.‏ 
العَرّصات:جمع عَرْصَةءوهي كل موضع واسع لا بناءُ فيه. 

" مدارس آیات :محال يدرس فيها القرآن. ۰ 

أ المساجد: هي مواضع السجود»والصلوات:جمع صلاة. 
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يّاڌار خَيْرٍ الْمُرْسَلين وَمَّن به 
عذدي لأَجْلك أَوَعَة وَصَبَابَة' 
علي هد ان ملأت مَحَاجري" 
ولا الْعَوَ ادي وَالأعادي زُرْتَهَا 
أزكى من الْمِسْك لمق نَفْحَةَ 
وَتَخْصُه برو اكي الصَلَوَات 


هدي الام وحص بالآيات 
تشوق موقد الْجَمَرَات 
من تَلْكُم الْجُدرَات وَالْعَرَصَات 
من كَتَرَة التّفبيل وَالرشَقات" 
دا ولو سَخْباً عَلى الْوَجَئاتٴً 
لقَطِيّن” تلك الڌار وَالْحُْجُرَات 
َعْشاه بالآصال وَالْبْكُرَات 
ذولي اليم والرَت 


E و‎ ٤ N E ا روو‎ E at E 
قال الله تعَالی:  نالل وملائکنه لون علی التب ااا الذن منوا صلوا عليه وسلموا‎ 


تسيا » [الأحزاب:٦٠].‏ 


اللَؤْعَة: هي شدة الحب والإشتياق» والصَبَابَةَ: هي رقة الشوق ولطف المحبة 


مَخجر العَيْن :ما أحاط بهاءوالمراد:جوانب العين. 


" لأعفرنّ:من التعفير:و هو التَمَرُغ بالترابءوالرّشّقات:مصٌ الريق»ويعني التقبيل. 
الْعَوّادي : جمع عادية» بمعنى مصيبة » وما يعيقه دون الوصول إلى غايته»والأعادي: جمع 


عدو» اي ضد الصديق»والوَجّنات:أعلى الخد 
ˆ القطين: هو الساكن أو المقيم. 
المسنك المُفتّق: هوالذي يخلط بغيره ٬ليزداد‏ طيبه 


€۸ 


. 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


قال أبو بكر الفُشيْرِيّ: الصَلاة مِن الله تَعَالّى لمن دون الَبِيّ ع ا 
وَللنبيّ ع تَشرِيْف وَزِيَادة تَكرِمَة. 

LOE AL E U 
الأعاء > قمر الله أضحابه أن يسلوا عله > وگذلك من بعدهُم مروا آن‎ 
يُسَلّمُوا عَلّى لبي عند ضور هم فَبْرَّه » وعند ذِكره.‎ 


۹ 
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وَفي معني السّلام عَلَيْه ثلاثة وجوه: 


أحدهما : السّلامَة لك وَمَعَّك» وَيَكُّون السام مَصْدَرَا كاللدًاذ وَاللَدَادة. 
الذاثِي: أي السام عَلّى حفظّك وَرعَايتك مُتولٌ لَه وَكَفيلٌ به » وَيَكُون هنا 
الادة ا إل 


الثالث: أن السام بمَعْي المُسّالمة له » والانقِيادِ » كما قال: ل فلا ورك 1 ومون 


ES‏ و 
حنی بحکموك فیما شحر يهم ۴ تجدوا في اسهم حرجا مما و وسلنوا ا 4 


.]٠٠:ءاسنلا[‎ 

(الفصل الثانِي) 

كم الصلَاة عليه 4# 
اغلّم أن الصَلاة عَلّى اللَبِيّ ٍ فَرْضنَّ عَلى الجُمْلَّة » عير محَدّد بوفت؛ لامر 
لله تَعَالّى بالصَلاة عَلَيْه » وَحَمْل الأَبِمَّة وَالْعْلمَاء له عَلَّى الْوْجُوب › وَأَجْمَعُوا 
وَحَكى أبُو جَعْفّر الطْبَرِىٌ: أن مَحْمِل اليه عله عَلّى اللّذب › وَاذعى فيه 
الإجْمَاع » وَلَعَلّه فيمَا راد عَلى مَرَّة » وَالْواجب مله الذِي يَسْفّط به الحَرَج » 
وَمَأتّم ترك الفْرْض مَرَّة» كالشَهَادة لّه بالنبْوّة ٬وَمَا‏ عَدا َلك فَمَنْذُوب مُرَ غب 
فيه من سن الإسلام وَشِعَار أهْلِه. 
وَأمّا في الصَلَاة » فَحَكَى الإمَامَان أبُو جَعْفر الطْبَري ٬والطَكاوى‏ وَعَيْرِهمًا 
اجقاع جميع المتقمين و القاخرين من غلماء اة على أن الةغلى 
اللَبِيّ ب4 في النَشَهُد عَيْر وَاجبَة. 
شد الشَافعيٌ في ذلك › فقال: مَنْ لّم يُصَلٌ عَلَّى اللَبِيّ ل مِنْ بَعْدِه - النَشهّد 
الآخر- قبل السام فصَلاته فَاسدة » وَإِنَّ صَلّى عَلَيْه قبل ذلك اَم تَجْزِه › ولا 
سلف له في هذا القَول › و لا سْنَّة بها » وقد بالغ في إنگار هذه المَْألّة عَلَيْه 
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لمُحَالفته فيها من تَقَكَمَه جَمَاعَة وَشتَعُوا عليه الْخِلاف فيها › منْهُم الطْبَري › 
والفْشَيْرِيٌ » وَعَيْرُ وَاحد. 

قال أبُو بكر بن المُنذِر: يْنْتَحَبَ أن لا يُصَلّي أَحَذٌ صَلاةٌ إلا صَلّى فيها عَلّى 
رَسُول الله ل فإن ترك ذلك تارك » قصلائه مُجْزِدَة في مَذْهَب مالك » وَأهُل 
الْمَدِيدَة » وَسُيانَ الٿوريَء وَأَهُل الكُوفة مِنْ أ حاب الرَأي وَعَيرِهم › وَهُو 
قول جُمَلة اهل الْعلْم . 


وَځُکي عن مَالِكِ وَسَُيَانَ نها فِي التشهد الآَخِرِ مُسَْحَبّة » وان تار گها في 
اللَشهّد يئ » وشَدٌ الشّافعيٌُ فَأوجّب عَلَّى تاركها في الصَلاة الإعادة » وقد 
حالف الْحَطْابيُ - من أصحاب الشَافعيّ- وَغَيرُه الشَافِعِيّ في هَذِه المَْألَةَ 


قال الْخَطًابيً: وَلَيْسّت بواجبَة في الصَلاة » وَهُو قول جَمَاعة الفكَهاء إلا 
الشافعِيّ » ولا أغلّم لَه فيها قذوَة » وَالَليِلُ عَلّى أنه ليست من فرُوضِ 
الصَلاة عَمَل السّلف الصّالح قبل الشافعيٌء وَإِجْمَاغهم عَلَيه» وقد شع الاس 
عليه هذه المسألة جدَاً » وَهَذًا تَشَهّد ابْنْ مَسْعُودِ الذي اخْتَارَه الشَافعيُ › وَهُو 
الذي عَلْمَه لَه ابي ع لَيْسَ فيه الصَلاةٌ عَلّى الَبِيّ ع » وَكَذَلك كَل من رَوَّى 
النشَهّد عن لذبي 4 گأبي هُرَيْرَة » وان عباس » وَجَابر » وان عُمَرَ » وَابي 
سَعيد الْخُذْرِي » وَأبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ » وَعَبُد الله بن الَبَيّر لم يَذْكَرُوا فيه 
صلا عَلَّى اللَبِىٌ ء4 » قال ابِنْ عَبّاس:(كان النْبِيّ 4 يُعَلْمُنَّا الَشَهّد كَمَّا يُعَلْمُنًا 
السُورَة مِن الْقزآن) '. 


رواه مسلم في صحیحه:۳۰۲/۱»برقم: ٤۰۳٤‏ » وأبو داود:۱/٦٥۲ءبرقم: .٩۷٤‏ 
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وأا حدیٹ:(لا صلاة ِن لم صل علَيٌ) ' ققد ضف هل الْحديث كلهم 
رِوايّة هذا الْحَدِيث »وقال ابِنْ القَصّارٍ: مَغَّْاه گَامِلَةّ » أو لمن لم يُصَلَ عَلِيّ 
و 

اما حڊيٽ ابي جَعْفر عن ان مَسْعُودِ عن الَبيّ ب :(مَڻ صَلى صلَاة لم 
صل فيها عَلَيّ على أَهلِ بتي لم تفل منه) ". 

قال الذَارَقطْنِيٌ: الصَوَابُ أنه مِنْ قول ابي جَعُفر مُحَمّد بن الْحُسَيْن. 


(القصل الثالة) 


م ١٥ےے‏ ا ص o‏ 


المواطن التي بسحب فْيْها الطلاة والسلام علَبْه 
١-وَيْرَغب‏ من ذلك في تد تشهد الصَلَاة كَمَا قَدَّمْناه › وَذلك بعد النَشَهُد قبل 
الذعاءِ ٬قَعَن‏ فَضَالَة بِنَ عُبَيْدِ يقُول: سَمِعَ لذبي ل رَجُلا يَذغُو في صَلاتِه › 
O aS‏ 
وَلِعَيْره: (إذَا صَلّى أَحَذْكُمْ فلَيْبَذاً بد بتخمید الله وَالَنَاء عليه » ؛ ا 
الي ل ٠‏ ثم ليّذغ بعد بمَا شاء)" رى من كبر هذا التد:(بتنجيد ید الله) 
وهو أصَحُ. 

۲ ومن مَوَّاطن الصَلاة عليه عِنُد ذِكْره وَسَمَاع اسْمه › أو حديثه › أو عند 
الآڏان › وقد قال ۽ :(رَغم اف رَجُل ڏڪزٹ عندۀ فلم يُصَل على( “ 


ضعيف»رواه ابن ماجه في سننه: ٤ ٠٠ :مقربء١ ٤٠١/١‏ ءوالحاكم في المستدرك:٠/١١٤ءبرقم:‏ 
45 

" أخرجه الدارقطني في العلل:١/۱۹۷ءبرقم:‏ ١١٠٠ء‏ من حديث جابر الجعفي » عن أبي 
جعفر :محمد بن الحسين بن علي من قوله. 

" صحیح» رواه الترمذي في سننه: ٥۱۷/٥‏ برقم: ۳٤۷۷‏ »و أبو داود:۷۷/۲ءبرقم: .۱٤۸۱‏ 
صحیح» رواه الترمذي في سننه: ٥٥۰/٥‏ برقم: ۳٥٤٥‏ وأحمد في مسنده: ٤٩۱/۱۲‏ برقم: 
١‏ ررَغم أَنْفُ رَجُلٍ):أي لصق أنفه بالرغام »وهو التراب المختلط بالرمل. 
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وَرَوَى الْسَائِيُّ ن اوس بنِ ؤس عن لبي بل: لمر بالإتار من الصَلاة 
۳- ومن مَوّاطن الصَلاة وَالسّلام عليه عند دُخُول الْمَسْجد فعَنْ فَاطمَةً 
الُبْرَی قالّٹ: گان رَسُول الله َل إا َكَل المَسْجد صَلّى عَلّى مُحَمَدٍ وَسَلَمَ 
وَقال: (رَبَ اغفز لِي وبي وَافتَخ لِي اباب رَخميك)» وَٳذَا حرج صَلّى 
عَلّى مُحَمَدٍ وَسَلّم وَقال: (رَبَ اغفز لي ذُنوبي» افخ لي باب فضلك) 


NR CIEE SN AES 

عَلّى اللَبيّْ ء4 وآلِه في الرَسَائِل › وَمَا يكنب بَغْدَ الَْمَلَة › وَلّم يَكُن هذا في 
الصذر الأؤل وَأخيث عند ولاية بَيِي هاشم » قَمَضى به عَمَل الاس فِي أفُطار 
الأرْض » وَمِنْهُم من يَْيّم به أيْضًا الكُثّب. 

-٥‏ ومن مَوَاطن السَلام عَلّى الَبِيّ ب تشهد الصَاة: عَنْ عَبْدِ الله بن مَسُْوٍ 
عن اللَبيّ 4 قال: (إدا صَلَّى أَحَذكُم قَلْيَقُلٍ: اللَحيَاتُ لله › وَالصَلَوَاثُ وَالطَبَبَاتُ 
السام عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته › السام عََينَّا وَعَلَّى عِبَادِ الله 
الصَالِحِينَ › فلكم إذا فلْنّمُوها أَصَابَّث كَل عَبْدٍ صَالح في السَمَاءِ والأزض) . 


وَاسَْحَبَ أهْل العلم أَنْ يّنوي الإنْسَّان حين سَلامِه كَل عَبْد صَالح في السَمَاء 


َالأَرْض من الْمَلَانِكَة وَبَني آڌم وَالْجِنَ. 


صحیح» رواه النسائي في سننه:۱/۳٩ءبرقم: ۱٩۷١‏ وأبو داود:۱/٥۲۷ءبرقم: .۱۰٤١‏ 
" صحیح»رواه الترمذي في سننه:۱۲۷/۲ءبرقم: ٤۳۱»وابن‏ ماجه:۳/۱٥۲ءبرقم:‏ ۷۷۱. 
ا البخاري في صحيحه:٠/١١١ءبرقم:‏ ۱يومسلم: 0۱/۱ ›برقم: O‏ 
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(القصل الرايم) 

قي كَبَفية الصلاة عليه والتسليم 
عن ابي حُمَيِْ الساعِدي پڇ انهم قالوا: يا رَسُول الله كيف تصني عَلَيّك؟ › 
فَقال: (قولوا: اللَهْم صل على مُحَمَدِ وَأزواجه وَدُرَيَتّه» كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل 
إبرَاهيم» وَبَارك على مُحَمَدِ وَأَزْوَاجه وَذُرَبيَّه كَمَا ركت على آل إِبْرَاهيم 
وَفِي رِواية مالك عن أبي مَنْعُودِ الأنصَارِيّ بء ؛ قالَ: (قولوا: الهم صَلَ 
على مُحَمَّدِ وَعَلّى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْت على آل إِبْرَاهيم وَبَارڭ على مُحَمَدِ 
على آل محمد كما ارت على آي راهيم قي امین إلكَ حي مَجيذ 
السام كَمَا قذ عَلِمْتَمْ) . 
رفي روَايّة گغْب بن غُجْرَة »:( الله صل على مُحَمَدِ» وَعَلى آلِ مُحَمَدِ 
كَمَا صَلَبْتَ على آل راهيم إِلّكَ حَمِيذ مَجيذء الهم بَارك على مُحَمَِ وَعَلى 
آل مُحَمَدِء كما بارت على آل راهيم إك حميذ مَجيذ) ". 
في رِوَايّة أبي سيد الْخُذْري :(اللَهُمَ صل عَلّى مُحَمَدِ عَبْدك وَرَسُولك) ٴ. 
َفِي رِواټة زيد بن خارِجَة الأنصارِي هه : سات التبيّ يو گيف صَلي 
عَلَيْك؟ › فقال: (صَلّوا وَاجُتَهذوا في الذعاءِ › تُمٌ فولوا: اللَهْمٌ ارك على 
مُحَمّدٍ وعَلّی آل مُحَمَّدٍِ كما باركت على إبرَاهيم ِلك حميڈ مَجيذ) . 
' رواه البخاري في صحیحه:٤/٦٤۱ءبرقم:‏ ۳۳۹۹ »ومسلم: ۳۰٦/۱‏ ءبرقم: ٤۰١۷‏ . 
" رواه مسلم في صحیحه: ٠۰٥/۱‏ »برقم: ٤٠٥‏ »والدارمي في سننه: ۸٤۷/۲‏ برقم: ۱۳۸۲ . 


" رواه البخاري في صحیحه: ۱۲۰/٦‏ ءبرقم: ٤۷۹۷‏ »ومسلم: ٤۰٩ :مقرب٬ ۳۰٥/۱‏ . 
رواه البخاري في صحيحه:۷۷/۸»ءبرقم: ۸٥1۳ء‏ والنسائي في سننه: ٤۹/۳‏ »برقم: ۱۲۹۳ . 


ˆ صحیح»رواه آحمد في مسنده:۲۳۹/۳»ءبرقم: ۱۷١٤‏ »والنسائي في سننه: ٤۸/۳‏ »بر قم: 
۲ 
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قله :(والسلام كَمَا قد غُلْمْتّم) هو مَا عَلْمَهُّم في النَشَهد مِنْ قوله :( السّلامُ 
عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته › السَلامُ عَلَينَّا وَعَلَى عبَادِ الله 
الصالحينَ) . 

(القصل الخامسر) 


فضيلة الصلاة والسلام علبه والد عاء له غ 
به 9 م علبه و 


3 
3wo 


وعن عبد الله ن عَمرو ب يَفُول: سمغت رَسُول الله 4 يقول: (إذا سَمِغُمْ 
المُوَذْنَ فقو لوا مئل مَا يفول وَصَلّوا عَلَيٌّ؛ قله مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَاةَ صَلّى 
لله عليه عشْرَاء تُمٌ سلوا الله لي الْوَسِيلّة؛ فإنّها مَنْرِلَةٌ في الْجَلّة لا بغي إل 
غد مِڻ عټاد الله آزچو أن أكون ئا هُؤ٬‏ فمن سال لِي الوَسِيلَة حٌٿ لَه 
الشقاعة)  "‏ وعن تس بن مالك يه أن اللَبِيّ # قال:( من صَلّى علي صلا 
وَاحدة صلی الله عليه عَشْرَ صلَوَاتِ» وَخُطّٹ عنْۀ عَشَرُ خَطينًاتِ» رفغ لَه 
شر ڌَرَجَات) ٣‏ وڪن اَي ِن گغب په گان رَسُول الڀ ٳذا ذب تنا اليل 
ام فقال:(يا ايها اللَاسنْ اذكُرُوا الله اذَكُرُوا الله جَاءت الرَاجِفَة تَنْبغها الرَادِقَةُ 
جَاءَ المَؤث بمَا فيه جَاءَ الوت بما فيهء قال أَبَيّ: فلث: يا رَسُول اله ي 
اک الصَلاة عَلَيْك فَكَمْ أَجْعَلٌ ك مِنْ صلاتِي؟ › فقًال: مَا شنت › قال: قَلْتُ“ 
الربْعَ قال: مَا شنت فإ زذت فهو حَيْر لك فُلْثُ: النطف قال:مَا شنت 


. ٤0 ۱ءومسلم: 01/۱ ءبرقم:‎ r OTT TT 

" رواه مسلم في صحیحه: ۲۸۸/۱»برقم: ٧۳۸٤‏ وأبو داود في سننه: ۱٤٤/١‏ ءبرقم: ٥۲۳‏ › 
والترمذي:٥/1 ٥۸‏ برقم: ۲٣۱ ٤‏ والنسائي:۲/٥۲ءبرقم:‏ ۱۷۸ . 

" صحيح»رواه النسائي في سننه:۰/۳ ٥»برقم:‏ ۱۲۹۷ ءوالبخاري في الأدب: ۲۲۳/۱ برقم: 
a‏ 
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فان زذت فهو َير لك قال: فلْث: فالثتينء قال: مَا شنت فإن زذت فهو 
َير لك فلث: أَخْعَلٌ لك صلاتي كلها قال: إذا تُكْفى هَمَك› وَيْعْفَرُ لك دَنْبك) . 


(القصل السادسر) 


E E, E EE E > Ee I I. e 


ذم من لم يكل على النبي ب وإثمه 

عَن ابي هُرَيْرَةَ ره قال: قال رَسول الله ب :(رَغم أف رَجُلِ ذكزٹ عِندَه فلم 
يُصَل علي وَرَغم أٺف رَجُل ڏل ڪلَيِه رَمَضَانُ تم انْسَلَخ قبل أن يُغفرَ لَه 

وَرَغمَ أَثف رَجُل اذرَك عند ابوا الكَبَرَ فَلَمْ يُذخلاۀُ الجَنَةَ)" › وَعَنْ عَلِيٌ ِن 
أبي طالب و عَنْه ك أنه قال:(الب لبَخِيل الذي ذكزث عند فلم يُصَل عَلَى) ٠‏ 


0 4 


وَعَنْ جَابر ه: أن رَسُول الله ٍ قالَ: (مَا جَلَس قوم مَجُلسًا فتَفرّقوا عن غَيْرِ 
صَلاةٍ على النْبِيّ ء4 إلا تقَرّقوا عَلّى أَنَْنِ من ريح الجيقة) “ وَعَنْ ابي سَجِيدِ 
به عن اللبِيّ ب قال: (لا يَجَلِمسُ قوم مَْلسًا لا يصون فيه على لبي عن إلا 


گان عَيِهم حَسْرَةَ وَٳِن دَخُلوا الْجَنةَ ما يَرَوْنَ من الثواب). 


١‏ حسن»ر واه الترمذدي في سننه:٤/۹ ٠1۲‏ برقم: ٤ ٧۷‏ ۲ ٬والحاكم‏ في المستدرك: ٤٥۷/۲‏ ءبرقم: 
.TovA‏ 


صحیح»رواه الترمذي في سننه:٥/۰٥٥٬برقم: ٠٥‏ وأحمد في مسنده: ٤٩۱/۱۲‏ برقم: 
Vo!‏ 


" صحيح»رواه الترمذي في سننه: ٠١٤١ :مقرب»٤ ٤١/٥‏ ءوالبيهقي في الشعب:۳/٠١۱ءبرقم:‏ 
,٥‏ 

أ صحيح»رواه النسائي في الکبری:۲۹/۹ءبرقم: ۹۸0۳ء وعمل اليوم والليلة ٥۸ :مقربء٠۱١ ٤/١‏ 
> والبيهقي في الشعب:٠/۳١١ءبرقم:‏ ١١٤١ء‏ (الجيفة):الميتة. 

ˆ صحيح»رواه الترمذي في سننه: ۳۲۳/٥‏ »برقم: ۳۳۸۰و أحمد في مسنده: ٥۲٤/۱١‏ برقم: 
A4۳‏ 
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(القَصل السايعم) 
تَخْصِيصه # يتبيغ صلا من طلى عَلَيّه أو سلم من الَتَآم 


عَنْ ابي هُرَيْرَة ي اَن رَسُول الله چ قال: (مَا مِنْ أَحَدِ يُْسَلّمُ عَلَيّ إلا رَد الله 


e آذ‎ 


علي رُوحي حَئى ارد عليه السَلامَ) ' › وَعَن ابن مَسْعُود په »› عَنْهُ يي: ( لب 
لله مَلانكَة سَيَاحِينَ في اأَزض بوني عن أُمَتِي السَلامَ) " » وَعَن الْحَسَن 
په عه به :(حَيئُمَا كُتُمْ فصَلوا علي ِن صلاتكم تَبغبِي) ”› وعَن ابي 
هُرَيْرَة ر قال: قال رَسُول الله ي : (لا تتَخذدُوا قري عيڌاء ولا تَجْڪَلُوا 
بوتكم فَبُورَاء وَحَيْتُمَا كنم فُصَلُوا عَلّيّء فن صلاتكُم تَبلغِي)ٴ. 


(القصل الثامن) 


الاختلاف کہ الصلَاة ¿ على غير النيي ا وسائر النبياء a‏ 


م“ 


قال القاضي وَفَقَه الله : عَامَة أَهْل الْعِلْم مقون عَلّى جَوَّاز الصَلاة عَلى عَيْرِ 


الي ب ءوعن أبي هريرة رهه قال: قال رَسُول لله ب (صلّوا على ياء الله 
وره فن لله عى ما بعثنی) ˆ 


حسن»رواه ابو داود في سننه:۲۱۸/۲ءبرقم: ۲۰٤١‏ وأحمد في مسنده: ۰٤۷۷/۱١‏ برقم: 
E‏ 

صحیح»ر واه أحمد في مسنده:٦/۱۸۳ءبرقم: ۳٣٠٠‏ «والنسائي في سننه:۳/٩٤ءبرقم:‏ ۱۲۸۲ 
ءوالدارمي:٠/۹٠۱۸۲ءبرقم: ۲۸٠١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲/٦٥٤ءبرقم: .٠١۷١‏ 

" صحيح»رواه الطبراني في الکبیر:۸۲/۳ءبرقم: ۲۷۲۹. 

رواه مسلم في صحیحه: ٥۳۹/۱‏ »برقم: ۷۸۰ وأبو داود في سننه:۲۱۸/۲ءبرقم: .۲۰٤١‏ 

ˆ صحيح»رواه البيهقي في الدعوات:٠/۳٦۲ءبرقم: ۱۸١‏ «والشعب:۲۷۷/۱ءبرقم: .٠٠١‏ 


\o¥ 
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والصَلاة في لِسّان العَرَب بَمَعْني التَرَُم والذعاء ؛ ذلك عَلى الإطلاق حَتّى 
SYS‏ صلی لک 


ر رر 0 


وملاتکه ته لیخرجکم بن الظلمات ب إلى انور و رگن الین ريما 4 [الأحزاب:٠٤]؛‏ 
وقال: څذ بن نولیم صدةة تيرم و E‏ 


ر ر 


E‏ 4 [اتوة:۰۴٠]‏ + و قال: بط ويك عا هم صاوات م رَه و 
ادون 4 [البقرة:۷٠٠].‏ 

قال ابي :( اللَهْمٌ صل على آل بي ؤفی) ‏ وَگان ذا اة قوم بصدفتهم 
قاك:(اللَهْمٌ صل على آل فلكن) ٠‏ وَفِي حَدِيْثِ الصُلاة:(اللَهُمٌ صَلَّ على مُحَمَدِ 
وَعَلّى أزواجه وَذْرَيَته) › وَفِي آخْر:(وَعلّى آل مُحَمّد) ٠‏ قيل: أنباغهء وقيل: 
أمنّه ءوقيل: آل بيه » وقيل: الأتباع والرَهْط وَالَْثِيرَة ءوقيل: آَل الرَجُلِ: 
وله » َقيل: قَوْمُه » وقيل: أَهُله الَذْيْنَ حُرَمَت عَلَيْهم الصكَقة. 

قال القاضِي : الذي ذهب إلَيْه المُحَفَفُون وَأَميْل إلَيْه » مَا قالّه مَالِك وَسُفْيَانَء 
وروي عن ابن عَبَاس» وَاختارَه عَيْرُ وَاحِدِ مِنَ القَهَاءِ وَالمُتَگلّمين : أنه لا 
صلی عَلّى عَيْر الأنبياء عند ذِكُرهم ؛ بل هو شى يُخْتَص به الأنبياءُ تَوْقيرَا 
وَتَعزِيْراً » كما يُكَّصْ الله تَعَالّى عند ذِكُرِه بالتنزيه وَالتَقديْس و اللَعظِيْم » 
شارك فيه عَيْرُهُ كَذَلك يَجبْ تَخْصيص النَبيٌ ٍَ وسار لأنبيَاء بالصَلاة 
اشيم » ولا شارك فيه سِوَاهُم » كما أَمرَ الله به بقوله: بإ صلوا عليه وسلموا 


تسيا 4 [الأحزاب:٦٠]‏ . 


رواه البخاري في صحیحه:۱۲۹/۲ءبرقم: ۱٤۹۷‏ »ومسلم: ۲/٦٥۷ءبرقم:‏ ۱۰۷۸ . 
` رواه البخاري في صحيحه:٤/٦٤‏ |ءبرقم: ٩‏ ءومسلم: 1/۱ 0 ›برقم: ۷ 
" رواه مسلم في صحیحه: ۳۰٥/۱‏ »برقم: ٥‏ والدارمي في سننه: ۸٤۷/۲‏ برقم: AY‏ 


10۸ 
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ی اخنز ا واغوتا ازن سن الئان ۰ وقال: ا السا 


الولو من الاجر وااصار والذين اتوم إحسان رص 0l‏ نھ عنهم 4 [الوبة: ٠ ٠‏ 
e‏ 
ِن عِيسى الفَاسِي ؛ وَإِلَمَّا أحدثه ال افضَة وَالمُيِشَيَعَّة فِي بَعْض الَأَْمَةَ ؛ 
فَشَارَكوهُم عند الذكر لَهُم بالصّلاة وَسَاووْهُم بالبِيّ بإ في ذلك . 

وأيْضًا: فَإِنَ النَشَبه بأل ابع مَنْهِيّ عَنه › قَتَجبُ مَُالفْتَهُم فيمَا النَرَمُوه مِنْ 
ذلك » وَذَكَرُ الصَّلاة عَلّى الآل وَالأزواج مَع النْبيٌّ ء4 بِحْكُم الَبَع والإضافة 
وَقالوا: وَصَلَاهٌ ابي ء4 عَلّى من صَلّى عليه مَجْرَاها مَجْرَى الذْعَاء 
َالموَاجَهَة يس فيها مَعْنَي التَعْظِيم وَالتؤقير. 

قالوا: وقد قال تَعَالّی: ۱ تعلو دُعَاءً اسول پیک E‏ ا 4 [النور 
٣:‏ » فكذلك يَجِبٌ أن يَكُون الأعاء له مُحَالفًا لذْعَاءِ الاس بَعْضْهُم لِبَغْض» 
وَهَذًا اختيار الإمَام أبي الْمُظَفَرٍِ طَاهرِ بن مُحَمَدٍ الإسفرَاييِيٌ من شيُوخِدًاء وَبه 


۾ ووو 


' المواجهةحُسْنُ المُقَابلة 
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(القصل التاسم) 


ی کے ا ی ےھ ےھ 


حكم زيارة قبره 4 وفضيلة من زاره وسلم عليه وكية يسلم عليه 
َزِيارَة بره و سنه مِنْ سن المُْلِمينَ مُجْمَُ عَلَّيهاء وَفْضِيلّة مُرَعَبّ فيها. 
وقال مَالِك في المَبْسُوط : لا أُرَّى أن يَقفَ عند قَبْرٍ النْبيّ ع يَذْغو › وَلكن 
E‏ ية یحیی بن يَحَيَی اللَيْتِيٌّ: أن عبد الله بن غْمَرَ گان يَف 
عَلى قر اللْبِيّ َل قَيْصَلّي على الْبيّ ب وَعَلى أبي بر ٬وَغُمَرَ‏ '» وَعَندَ عَبْدِ 
الرَخْمَنِ بن الاسم العَتَقِيٰ وَعَبَدُ الله ِن مَسْلَمَةَ القَغتبيّ: وَيَذْغُو لأبي بكر 
ومر 

قال مالك في روَايّة عَبْد الله بن وَهب: يول المُْسَلَّم : السام عَلَيّك أيُها الذْبِيْ 
وَرَحْمَة الله وَبَرَگاه. 

قال مَالِل في المَببُوط: وَليْس يَلْرَمُ مَنْ دَحَل الْمَمْجدَ وَخَرَج مِنه من أهُل 
الْمَديدَة الْوفُوف بالقبر وَإِنَمَا َلك للْعْرَبَاء. 

قال فيه أيْضًا: لا بأسنَ لِمَنْ قَدِمَ ِن سَقْرٍ أو خُر إلى سَقْرٍ أن يفف عَلى قَبرٍ 
البيّ 4 قصلي عَيه وَيَذغُو لَه وَلأبي بر وَغْمَرَء فقيل لَه : إِنَ ناسا من أُهُل 
الْمَدِيدَة لا يَقَكْمُون من سَفَرء ولا يُريذُوته يَفْعَلون ذلك في الْيَوْم مر أو أَكُتَرَ › 
ورْبَمَا وَقَفُوا في الْجُمُعَة أو في الأيّام الْمَرَّة أو الْمَرَتَيْن أو أكُثر عند الْقرء 
قيْسَلْمُونَ وَيَذغُونَ سَاعة. فقال: لّم يلغي هذا عن أَحَد من أهُل له بلدا 
زه وَاسِعٌ » ولا يلح آخر هذه الم إلا ما أصلح لها » ولم يغبي عن 
أل هذه الأمة وَصتذرٍ ها انهم اوا يعون ذَإِك: ويره إلا لقن جَاء مِنْ سر 


أو أراده. 


رواه مالك في الموطاً:۲۳۱/۲ءبرقم: .٥۷٤‏ 
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(القصل العاشن) 
داب دُخُول المسجد النبوي الشريف » وفظله » وفخل المدِيَة » وَمَكة مڪة. 


ي م 


ا وجب رن 4 اتر °[ 


روي أن النبيّ ع سيل : أي مَسْجدِ هُوَ؟ › قال: (مَْ مَسجدي هَڏا) و ول 
mE a ys‏ 
وَعَن ابن ڪَبّاس: أنه مسجد فَبَاءِ'. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللَبيّ 4 قال: (لا شد الرّحال إلا إلى تَلائَة مَسَاجد: 
المَشْجد الْحَرّام › وَمَشْجدِي هذا › وَالْمَسْجد الأَقصى) " 


وَعَن عَبْد الله بن عَمْرو بن العغاص وه : أن ابي ع كان ذا كَل الْمَسْجدَ 
قال: (أغود بال الْعَظيم » وبوجهه الكريم » َسلْطانه القديم » من الشَيْطَان 
الرّجيم) . 


قال مَالِك هه : سَمِع عُمَر بن الْحَطاب وه صَوْدًا في الْمَنْجد فَدَعا بصَاحبه 


» قال مِمّن أنت؟ » قال: رَجُل مِنْ تقيف» قال: لو كنت من هَائين الْقَريتَيْن 
لأّبنك » إن مجنا لا يُزفع فيه الصَوت'. 


' رواه مسلم في صحیحه:۲/٥۱۰۱ءبرقم:‏ ۱۳۹۸ » والنسائي في سننه: ۳۹/۲ ءبرقم: 1۹۷. 
" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۸۸١/١‏ ءوالبيهقي في الدلائل:٥/٠٠۲.‏ 
" رواه البخاري في صحیحه:1۰/۲ءبرقم: ۰۱۱۸٩‏ ومسلم:۲/٤۱۰۱ءبرقم:‏ ۱۳۹۷. 


ˆ صحیح » رواه ابو داود في سننه:۱۲۷/۱ءبرقم: aS‏ والبيهقي في الدعوات:۱۲۹/۱ءبرقم: 
1۸ 


ˆ رواه البخاري في صحيحه:٠/٠ ٠‏ |»برقم: ٩١‏ من حديث السائب بن يزيد. 
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قال مُحَمّد بن مَْلمًَ: لا ينبَغي لأَحَدٍِ أن يَعْنَمِد ' الْمَْجد برَفع الصَوَت وَلا 


شئ من الڏى » وان پڙه عا بُر.. 


قال الْقاضي:حَكى ذلك كَلَهُ الْقاضِي إسْمَاعِيْلٌ بن اسْحَاق الأَرْدِيّ فِي مَبْسُوطه 
في اب فضل مسجد ابي ٬وَالْعُلّمَاءُ‏ كُلْهُم مُنَففُون أن حُكُمَ سَاِر الْمَسَاجدِ 
هذا الحكم. 

وَعن ابي هُرَيْرَة په عله ءي :(صلاه في مَسجدي هدا خَيْر مِن الف صلا 


فيمَا سواه إا المَْجد الْكَرَام) ". 


fT a . LR RG Ta e ROD 
وقال 4 :(مَا بَيْنَ بتي وَمنبَري رَوْضَه من راض الجَنه) ۰ وَمثلۀ عن ابي‎ 
eR a Rk a E OCT 2 و‎ 

هرَيرَة › وَابي سّعيد وزاد:(ومنټري على حوضي) ۰ وَفي حَديٺ اخر: 
(مَنْبَرِي على تزْعة من رع الجَنة) . 

غ ق ا لصَحَابَة : أن النبيّ 4 قال في الْمَدِينة:(لا 
يَصْبرُ على لأوانِها وَشدَتِها أَحَذ إلا كث لَه شَهِيدا › أ شفِيغا يَوْمَ الْقَيَامَةَ). 


رواه البخاري في صحیحه: 1۰/۲ »بر قم: ۱۱۹۰ »ومسلم: ۱۰۱۲/۲ ءبرقم: ۱۳۹٤‏ . 

" رواه البخاري في صحیحه:1۱/۲»برقم: ٥۱۱۹ء‏ ومسلم: ۱۰۱۰/۲ ءبرقم: .۱٩۹۰‏ 

رواه البخاري في صحیحه: ٦۱/۲‏ ءبرقم: ۱۱۹٩‏ ءومسلم: ۱۰۱۱/۲ ءبرقم: ۱۳۹۱. 

ˆ صحیح»رواه أحمد في مسنده: ٤‏ ۳۳۷/۱ ءبرقم: ١۸۷۲ء‏ والنسائي في الکبری: ۲۹۲/٤‏ ءبرقم: 
٤ء‏ (ثرعة): المكان المرتفع. 

` رواه مسلم في صحیحه: ٤/۲‏ ۱۰۰ ءبرقم: ۱۳۷۷ ءوالترمذي في سننه:/۷۱۹ءبرقم: ۰۳۹۱۸ 
(اللأواء):الشدة والأمر العظيم. 
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وَقال فيمَنْ تَحَمَلَ عن الْمَدِيدَة: (وَالْمَدِينَة خير لَهُمْ وؤ انوا يَغْلَمُونَ) '› وَقال: 
(إنْمَا المَدِينة كالكير تفي خَبَنُها وَيَنْصَعُ طيبْها) ' 


رَقال: (لا يَخُرْځ أَحَڎ مِنَ الْمَدِيَةَ رَغْبَةَ ع ها إلا اَبَدَلَم E‏ 
يَخْرُج 


وَعَن ابن عُمَرَ به : (مَن استطاع أن يَمُوت بالمَدِيئة قلَيَمُث بها فائي شفع 
لِمَڻ يَمُوت بها) > قال تَعَالّی: % نول بت وضع اس الي ینک مارکا ودی 


مالي » فيه ات یکات مقا م ٠‏ وس CC‏ عمران:٦۹۷-۹]‏ ۰ قال 


با ا ٍ e‏ وَلَجَاً اليه فِي a . a‏ جعلنا 


ا اة لاس واا 4 [البقرة:٠٠٠]‏ على قول بَغعْضهم. 


رواه البخاري في صحیحه:۲۱/۳ءبرقم: ١۱۸۷ء‏ ومسلم: ۱۰۰۸/۲ ءبرقم: ۱۳۸۸.(تَحَمَل عن 
القدينة):رّحل عنها وفارقها. 

" رواه البخاري في صحیحه:۲۲/۲ءبرقم: ۱۸۸۳ »ومسلم: ۱۰۰٦/۲‏ ءبرقم: 

۳+« (الكير):جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحَدّاد وغيره للنفخ في النار لإذكائهاء 
(يْنصَع) :أي يصفو ويخلص ويتميز» ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يَخْلصُ 
إيمانه » ويبقي فيها من حَلْصَ إيمانه. 

" رواه مسلم في صحیحه:۹۹۲/۲»ءبرقم: ۱۳۹۳ »وأحمد في مسنده: ٤۱/۳‏ ۱ءبرقم: ۱٥۷۳‏ . 

٤ 


صحیح›رواه الترمذي في سننه: ۱۹/٥‏ ۷ءبرقم: ۷ وابن ماجه: ۲۹/۲ ۰ |ءبرقم: 1۲ 
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0¢ ص 


فما يجب للفبي # وما جستحيل في حقه أو يجو عليه 


0 o7 


وما يمتنع أو يَصِم ون الأحوالٍ البشرية أو يضاف إلَيهِ. 
| في بابين واشنبن و عشرين فصل 
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(الفَصل اللَوَل) 

عطمة الأنيياء قبل النبْوّة ن اجهل بالل وصفاته . 
أمّا عِصْمَتَهُم من هذا الفَنٌ قبل الثبْوّة قللناس فيه خِلاف › وَالصَوَاب نهم 
مَعْصُومُونَ قبل الْبوّة من الْجَهُل بالله وصفاته وَالتشكك فِي شئ مِنْ ذلك › 
وقد تَعَاضَدَت الأَخْبّار وَالآثارِ عن الَأنْبيّاء بتذزيههم عَنْ هَذِه الَقَيْصَة مُنْذ 
ولِذُوا وَتَشأتِهم عَلى التوخيد وَالإيمَان ؛ بل عَلَّى إشرَاق أنوارِ المَعَارفِ 
وَتَفَحَات أَلْطَّاف السَعَادَة. 
وَلّم يفل أَحَد مِنْ أَهْل الأَخْبَارِ أَنٌ SS‏ 
ا بَعْضُهُم بان الْقَلُوبَ 
وأا آقول: إِنَ فرشا قد رَمَت تَبيّنَا بكلَ ما افترته وَعَيّرَ كُفار امم أنبيَاءَها 
كل مَا أَمْكَنَها وَاختَلقثه » مِمًا ص الله تَعَالّى عليه » أو تَقلنه الَا الرُوَاة وَلَم 
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تاگان قد جاتغيُم عازه". 
ولو گان هَڌَا لگاٺوا بلك مُبَاڍرين » وبتَاوّنه في موده مُحْتَجَيْنَ › ولان 
َؤْبيْحُهم لَه بيهم عَمًا گان يَعْبْدُ قبل أَفْضَحَ وَأَفطَّعَ في الحْجَة مِنْ تَوبيخه 
بنهيهم عن ترْكهم الِهَتهم وَمَا کان يَعْبْد آبَاؤهُم من فَبِل. 

قَفِي إطبَاقهم " عَلّى الإِغرَاض عَنه دلي عَلّى أَنَهُم لم يَجِذُوا سَبيا إليْه؛ إذ لو 
گان لثقل » وَلمَا سَتوا عَنه؛ كما لم سدوا عند تَخويِل القبلة » وقالوا: ا 
ولاهم عن فل اتی کانو 0 4 [البقرة: ]۱٤۲‏ كما حَکاه الله عنهم. 


وَكَيْفَ يَكَونْ ذلك وقد أتاه جبْريل #4 › وَشَق قله صَغِيرًا » وَاسْتَخْرَج مِنه 
عَلَقَة » وَقال: هذا حظ الشيطان منك › تم عَسَلَّه وَمَلاّه حِكُمَة و إيمانا ؛ كما 
َظَاهَرَت به أَخْبَار المَبْدا. 


ولا يبه عَلك بقؤل إبرَاهيم في الگوگب وَالقمَر والشفس هذا ري ) 


ذلك مبَكَتًا مه وَمُستّدِلا عَلَيْهم. 


وََذْكٌ عَلى أنه لم يعد شينًا من ذلك » ولا شرك قط باه طَرْفة عَيْن؛ قول الله 


عر وَجَلٌ عَنه :اذ قل ايه وزی او 4 الع ۷°[ > ثم قال: فرتم ما 


2 


« [VV-o: E 0 عدو‎ N کا واک‎ 


` تقريعه: مه وتوبيخه. 

جَامَعُهٰم عَليّْه:وافقهم عليه. 

" إطبَاقهم:إجماعهم. 

ٴٗ رواه مسلم في صحیحه: ۱٤۷/۱‏ ءبرقم: ١١۲‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲/٥۷٥ءبرقم: ۳۹٤٩۹‏ 
وأحمد في مسنده:۱/۱۹٥۲ءبرقم:‏ ۱۲۲۲۱ . 
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وقال: لإ جاءَ ره ماب ا 4[الصافات:ء۷] ؛ أي مِنَ الشرْك» وَقولّه: 


0 ا 


# واجتيني وښي ا صتام 4 [إراهیم:٠]‏ : 

قإن قلّت: فَمَا مَعْني قوله: ِن وني ري لاک من ال لضان 4 لأا [vv:‏ ؟ 
قيل: إن ِن لم يُوَيَذنِي بمَعُونَته أن مِثلكم فِي ضَلالنكم وَعِبَادَكم عَلّى مَعْنَي 
الإشفاق والحَذر › وَإلا فهو مَعْصُوم فِي الأرّل مِنَ الضُلال. 

فان قلت فما معني قوله: ب وقال الذي کفروا اسهم مراكم ن أَرضا أو لتونن 
متنا [إراهيم:۳٠]‏ ۰ ت قال بَعْدَ ذلك عن الرُسّل: قر اقترا على الله كذ إن عا 
فی ما كذ ا الل نا [الأعراف:۸۹]؟ 

فلا يشكل عَلَيْك لَفظًة العَود › وَأنُها فضي أنْهُم إِنّمَا يَعُودونَ إلى مَا گانوا فيه 
من مهم » فقد تأي هذه اللفظَة فِي گلم الْعرَب بمَغدّي الصَيْرُورَة ٬‏ كما جَاءَ 
في حَدِيث الجَهَنْمِيينَ:(عاذوا حِمَمًَا) ' › وَلَم يَكُونوا قبل كَدَلك. 

فن قلت فما مَعنى قولة: A‏ ضلا م SIV:‏ فليس هو مِن 
الضّلال الذي هُو الكُفْر؛ فقيل : ضَالا عن النَبوّة فَهاك إلَيهَاء وَقيل: وَجَدَاك 
بين أل الضتَلال فَعَصَمَك من ذلك › وَهداك بالإيمان إلى إزشادهم » وقيل: 
ضالا عن شَرِيعَيك » أي لا تَغرفْهَا فَمّداك إليهاء والضّلال ههُنا التحَيّر؛ وَلِهذا 
گان و خو بغار حِرَاء في طَلّب ما نوجه به إلى رَبَّه وَينَشَرَّع به حَتّی هدا 
اله إلى الالام 

وقيل: لا تغرف الق فهداك إلێه وَهَذا ثل قله تَعَالى: ‏ وعلمك ما لم نک 


تلم 4 [الساء:۱۳٠].‏ 


رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۱ءبرقم: ۲۲»ومسلم:۱۹۷/۱ءبرقم: ۱۸۳. 
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وَكذلك فِي قصَّة مُوسّى بو قوله: وف لذ وا ن الضالن #[الشعراء:٠]‏ ؛ أي 
مِن المُخْطئين الفاعلين شَيْنًا بير قصضد. 

وقال الأزهريّ: مَعْناه من الناسين» وقد قيل ذلك في قوله: [ وَجَرك ضالا 

فهدی 4 ؛ أي ناسِيًا كَمَّا قال تَعَالی: ان فل ! إخداهما دک | إحداهمًا ا 
[البرة: .]١١‏ 

فان فلت: فما معني قوله: ۾ وكيك اويا ليك رُوځًا من امنا ما كت تدُري ما 
لتاب ولا الإمَانْ 4[الشورى:۲٠]؟‏ 

فالجواب: أن الإمَامَ تَر بِنْ مُحَمَدٍ السَمْرَقَنْدِىٌ قال: مَعْنّاه مَا كنت تذري قبل 
الْوَخي أن تَفْرَأً الْقرآن › ولا يف بذعو الخَلّق إلى الإيمَان. 

قال بَكْرُ بْنْ العَلاءِ القاضي تَخْوَه؛ قال: ولا الإيمَّان الذي هُو القَرَائض 
وَالأځگام » فان مُومِتًا بتوحيده › ت َرَت الْرَابِضنُ التِي اَم ين يَذريها قبل ء 
فرّاد بالتكليف إيمَانا وَهُو أَحْسَن وَجُوهه. 

إن فُلّت: فَمَا مَعْنَي قوله: ونکت بن ڌر نله لمر 0 r:‏ 

فاغلْم آنه لیس بمعنی قوله: و هم عن امانا غافاون 4 [ونس :۷ ټل کی ابو 
عبد الله مُحَمَدُ بن أحمَد الهَرَوي : أن مَعْنَاه لين الْعّافلين عن قصَة يُوْسُفَ ٳذ 
ْ 8 

رین u‏ دة في الج فة فگانَ يَقَفُ هُو برقا ب اه گان مقت 
ٳبرَاهيم چ 
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(القصل الثانِي) 

مَعرفَة الأنبياء امور الدتيا والدين 
قال الْقَاضي بُو الْقضل وَفقّه الله: قد بان بمَا قَدَمنَاه غود ' الَأنْبيّاء في التَؤحيد 
ايعان والوځي؛ و متهم في ذلك علي ما بيا قَأمّا ما عَدَا هذا الاب 
من غُفُود فُأوبهم فَجِمَاغها: نها مَعْلْوءَةٌ عِلْمَاً وَيَقِينَاً عَلّى الجُمْلّة وأنَها قد 
احتَوَث مِن المَعْرِفَة وَالعلم بأمُور ادن وَالذُنيا ما لا شى فَوْقَة › وَمَنْ طالَعَ 
الأخبَارَ » وَاعتَنَي بالحَدِيْث › وَتأمل ما فتاه وَجَدَهُ. 
اما مَا تَعَلَقَ مها بأمر النْيَا » فلا يُشَرَط في حَقَ الأنبياء العصْمَةٌ مِنْ عَدَم 
المَغْرِفة ببَغْضها أو اعِتقادِها عَلّى خلاف مَا هي عَاَيْه » ولا صم" عَلَيهم فيه 
إذ همَمُهُمْ مُتَعَلَقَهُ بالآَخِرَة وَأنبائها » وَأَمْرُ الشَريْعَة وقوَانينِهاء وَأمُورِ الذُنْيا 
ا بخلافِ غيْرهم من اهل الذنيا الَذْيْنَ : ل لون ظاهرا م اة ا۱ الا وهم 
عن رة هم غافلون )[الروم:۷] 
ولَكنة لا يُقال إنْهُم لا يَعْلَمُونَ شَيْنّا ِن أَمْرٍ النيَا إن ذلك يودي إلى عة 
الله“ وَهُم المُنرَهُْنَ عَنه ؛ ل قد أُرْسِلوا إلى َل اليا » وفوا سِيَاستَهُم 
وَهڌايتهُم » واَلنَظْرَ في مَصَالح دنهم وَذْيَاهُم ؛ وَهذا لا يَكون مَع عَم العم 
بأمور اليا بالكليّة وَأحوَال الأنبياء وَسِيَرُهُم فِي هذا الاب مَعلومَة وَمَغْرفتَهُمْ 
اما إن گان هدا العقد مما يَتَعََقُ بالدَيْن فا يصح مِنَ ابي ء4 إلا الْعِلْمُ به › 
ولا يَجُوڙٌ عله جَهلُهُ جُمْلَةٌ ؛ لله لا يلو أن يَكُونَ حَصَلَ عْكه ذلك عن 
` لا وَصحَ:لا عيب. 
ثضادها:ثخالفها. 
البلّه:بلادة الذهن »وعدم الإدراك مع الغفلة الشديدة. 
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وي من الله » فَهُو مَا ا يصح الشَّڭ مِنه فيه عَلَّى ما قََمنَاهُ قَكَيْف الجَهُل؟!! ؛ 
ّل حَصَل له الْعِلْمُ القن » أو يَكُونَ فعَلَ ذلك باجتِهادِهِ فيما لم بزل عَأَيه فيه 
شئ » على القؤل بتجويْز فوع الإجها من في لك على قول المُحفقين ‏ 
وَعَلى مُقتضَى حَديث أَم سَلْمَة :(فمَن قَضَيْتُ لَه بق أخيه شينَاء فَإلّمَا افطع 
لَه قَطْعَة مِنَ النَارِ فلا يَاخُذها) ' . 

وكَقصّة أَْرَى بَذر› وَالإڏْن للْمُتحَلفين» و لا يون أيِْضًا ما يقد مما يمره 
إجتهاده إلا حَقَاً وَصَحَيْحَاً. 

هَذَا هو الْحَق الذي لا يْتَفَّتٌُ إلى خِلاف مَنْ حالف فيه مِمّن أَجَارَ عََيْه الحْطَاً 
في الإِجْيِهادِ › لا عَلّى القَوْل بَصْويْب المُجِتَهدينَ الذي هُو الْحَقُ وَالصَوَابُ 
عدا » ولا على القوْل الأحَرَ بأنٌ الْحَقَ في طَرَف وَاحدِ لعصمَة اللَبيّ ب ِن 
الحَطَاً في الإجْتهادِ في الشَرْعِيّات؛ وَلأَنَ الول في تَخْطدَّة المُجْنَهدين إِنمَا هُو 
َع اسْتِفرَارِ الشرْع › وَنَظْرُ لبي عط وَاخْتِهادِه إِنمَا هو فيمَا لم يُنرّل عَلَيْه فيِهِ 
شئ وَلّم يُشرَ ع لَه قبل هذا فما عَفَد عليه قله ع . 

اما ما لم قد عله قله ِن أَمْرٍ اللوَازل الشَزعِيّة" » فقد گان لا يلم مها 
ألا إلا مَا عَلْمَه الله شَنًّا شيْنَّا حَنّى اسْتَقَرَ عِلم جُمَلَتَهَا عه ؛ إِمًا بوي مِن 
الله » أو إِذن أن يَشْرَع في ذلك وَيَحْكُم بمَا أرَاه الله. 

وقد گان يَنْتَظرُ الْوَځْي في كير مِنها › وَلکنه لم يَمُت حى اسْتَفْرَځً عِلم“ 
جَميعها عنده ل » وَتَقَرَرَت مَعَارِفهَا اديه عَلى التَحْقيق › وَرَفُع الشك وَالرَيْب 
وانتفاء الجَهّل . 


' رواه البخاري في صحیحه:۱۸۰/۳ءبرقم: ۲٦۸۰‏ »ومسلم: ۱۳۳۷/۳ ءبرقم: ۱۷۱۳. 
" عَقد عليه قلْبّه:أي عَزمَ عليه واستَقرًَ لديه. 
" الوازل: هي القضايا التي تحدث › وتحتاج لبيان الحكم الشرعي فيها. 
ˆ اسْتفْرَغ:استوفی واستجمع. 
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وبالجُملَّة فلا يَصِح مِنة الجَهَلٌ بشّئ من تفاصيل الشَرْع الذي أُمِرَ بالدَغوَة إلَيْه 
؛ إذ لا صخ دَغْوَتَة إلى مَا لا يَعْلَمّهُ. 

وَأمَّا مَا تعلق بَعَفْدِه مِنْ مَلَكُوت السَمَوَات وَالَأَرْض ' › وَخَلّق الله وَتَعْييْن 
أسْمَائِه الْحْسْنى وَآياته الكَيْرّى › وَأمُور الآخرَة » وَأشرَاط السَاعة › وأخوَال 
السُعَدَاءِ وَالأشقياءِ » وَعِلْمُ مَا كان › وَمَا يَكُونْ مِمًا لم يَعْلَمْهُ إلا بوي » فَعَلى 
ما تفم من أنه معضوم فت لا باخدذه فما غلم منه شك و لا زیت ؛ بل هو 
لِه لا بُشْتَرَط له الْعِلْم بجَميع تقاصيل ذلك › وَإِنْ گان عِنْده من عِلْم دَلِك مَا 
o‏ ا eM o‏ 5 ت 5 e‏ ۲ ج ا ر 
ليس عند جَميع البّشر ؛ لفوله 4:(ولا خطر على قلب بَشرٍ) فا تعلم سما 
أخفى م من فرة أعين جَراءً ّا كانوا لون 4 [السجدة:۷٠].‏ 

وقول #: (أسْألك بكُلٌ اسْم هو لَك» سَمَيْتَ به نَفْسَك › أو سارت به في 
عِلم اليب عندك) ‏ 


وقول مُوسّى للخضر :غل ابات ی ان تلن e‏ 


EB e وغيره:‎ 


حاط با ء ولا منّْهى لَها. 


' بعفده من مَلَكُوت المسَمَوَّات وَالأَزض:أي بجزم قلبه فيما بَصّره الله جل وعلا به من العلم 
بحقيقة الأجرام العلوية. 

" رواه البخاري في صحیحه: ۱۱۸/٤‏ ءبرقم: ٤ ٤‏ ۳۲ »ومسلم: ۲۱۷٤/٤‏ برقم: ٤‏ ۲۸۲., 

" صحیح»ر واه أحمد في مسنده: ٤٦/٦‏ ۲»برقم: ۳۷۱۲ »والبزار ۰۳۹۳/٥:‏ برقم: ٤‏ ۱۹۹ »و أبو 
يعلى:۱۹۸/۹ءبرقم: ٥۲۹۷‏ «والحاكم في المستدرك:1۹۰/۱»برقم: ۱۸۷۷. 
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(الفّصل التالذ) 


في إجماع الأَمة على عصمة التَبي ب ون الشْيْطَان 
واعلم أن الَْمّة مُجَمِعَةٌ عَلّى صمة الَبِيّ ب مِنَ الشَيْطًان » وكفايته مِنه ؛ لا 
في جسمه بأو اع الأدی › ولا عَلّى حَاطره بالوْسَاوس. 

عَنْ َد الله ِن مَسْعُودِ به قال: قال رَسُول الله 4 :(مَا مِنْكُمْ من أَحَدِ إلا كل 
به قريئُۀ من الجن › قَالوا: وَإبّاك يا رَسُول ال؟ » قال: وَإِيَاي وَلِكنٌ الل تعالى 
أعاتني عليه فَأْسْلّمء فلا يأمُرْنِي إلا بكير) ' 

وقد جَاءَت الآثار بتصَڌي الشَيَاطين له في عَيْرِ مَوْطن رَغْبَة في إطقاءِ وره 
> و إماتَة تفه » وَإِذْحَالِ شَعْلٍ عليه ؛ إذ ييْسُوا E‏ 
كَتَعَرُضه لَه في صَلاته فَأَخْذه النبيٌ ‏ وَأْسَرَه» فَفِي الصاح عنه 4 :( إِنّ 
الشَيْطَانَ عرض لِي فَشدَ عَلَىٌ لِيَقَطَعَ الصَلاَهَ < َء فَأهْكَنَنِي الله مِنْهء فَذعَُهُ 
وَلَقذ هَمَمْتُ هَمَفث أن أوثقة إلى سَارِيَة تى ُضبخول > فتَنْظرُوا ليه فذكَزْت و قول 
سْلَيْمَانَ ا رب هلي لکا لا بغي اح من ي [ص: ٣۵‏ » 
رده الله كَاسدًا) ". 

وَفِي حَڊيث ابي الزڌاء عله 4 :إن عد الله ليم جاءني بشهاب من ارِ 
يجله في وهي وَاللُبيّ ب في الصَلاة) » وَدَگرَ وده باه مئه » وَلَغنِه لَه 


cTVY1 ۱ه والدارمي في سننه: ۱۷۹۸/۲ برقم:‎ ٤ برقم:‎ ۲۱۹۷/٤ رواه مسلم في صحیحه:‎ ١ 
رُوِي: (فَأسْلّم) بضَّم الميم أي : فَأسلّم أا مله وَصَكَح بَعْضهم هذه الرَوَايّة وَرَجَُحَها » وَرُوي:‎ 
(قأسنْلّم) يعني القرین أنه انتقل عن حال کُفرہ إلّی السام قصار لا یمر إلا بحر گالمَلك وھو‎ 
ظاهر الْحَدِيث» وَرَوّاه بَعْضهم: (فاسنتسنلم).‎ 

" رواه البخاري في صحیحه: ۱٦۲/٤‏ ءبرقم: ۳٤۲۳‏ »ومسلم: ۳۸٤/١‏ برقم: (٥٤١‏ فَذَعَنّه):أي 
خنقته»ودفعته»( خاستًا):ذلیلاً صاغراً. 
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(ثُمّ أَرَذتُ آخُذه) > وَذكَرَ توه ؛ وقال :(لأضبح يح م مُونَقا تقا تلعب به ولْدَانْ اهل 
الْمَدِينَةَ) '. 
ولَمًا لم يقر الشَيْطَانْ عَلَّى أده بمُبَاشَرَّته تَسَبّب بالتَوَسُط إلى عِداه ؛ كَقَضِيَتِه 


مَعَ ريش فِي الإنِمَار بقٽل ابي ل وتصؤرِه فِي صورَة الشيخ الجدي › 


کی ا کے NS O‏ يم اه ور 
وَمَرَّة آخرّى في غزوَة بَذْرِ في صورة سْرَاقة بن مَالِكِ . 


وُو قۈلە: وذ رن ل اشيا ا عام وقال ١‏ غالب كم اليم ين الاس واني جار لک 


ر 


و ترات اتان تكص على َيه قال إني > ري کم إني ری ا ۵ ی ااا 
A‏ شرید اماب 4 [الاقال:]. 


ا 


e yS 

وَشَرّه » وقد قال 4 :( كَل بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشيْطَان في جَنبَيِه بإاصبَعه حينَ 

. لحجَاب)‎ e 

قال ب جين لد فِي مَرَضِه » وقي لّه: حُشِيِنًا أن يكُونَ بك دات الجَْب » فقالَ 
: (إئَها مِنَ الشيْطَان › وَلَم يَكُن الله لِيْسَلّطَةُ علَي) . 


أ رواه مسلم في صحيحه: ۸١/١‏ ءبرقم: ٤١‏ ٥(الشهاب):الشعلة‏ الساطعة من النار. 

" غزوة بدر الكبرى (١١/رمضان/۲ه):وسميت‏ بذلك نسبة إلى بئر بدر الذي يقع بين مكة 
والمدينة » وتسمى أيضاً بمعركة الفرقان » وقعت هذه المعركة بين المسلمين وقريش بقيادة أبو 
جهل عمرو بن هشام المخزومي › وكان عدد المشركين ألف رجل »وعدد المسلمين ثلاثمئة 
وثلاثة عشر » أوثلاثمئة وتسعة عشر » وانتهت بهزيمة المشركين فقتل منهم سبعين › وأسرَ 
سبعين »وأما المسلمون فقتل منهم أربعة عشر رجلاً من المهاجرين »وتمانية من الأنصار. 

" رواه البخاري في صحیحه: ۱۲٥/٤‏ ءبرقم: ۳۲۸٦‏ ءومسلم:۱۸۳۸ءبرقم: ۲۲۹۲ء (يَطْعَنْ) 
يضرب» (الحجًاب) الجلدة التي فيها الجنين > وتسمى المشيمة»ء وقيل: الحجاب : الثوب الذي 
يَف فيه المولود. 
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ر تر ص م 0 


فإن قیل: فما مَعْني قوله تَعَالی: وما عاك ِن الشيطان نزخ فاستوذ الله إن ميم 
عَلٌ4 ؟ . فقد قال بَعْضْ | إنها رَاجعَة إلى قوله: عرض عن 
الجَاهانّ 4 [الأعراف ۰ ثم قال: 3 ونا برك 4؛ أي يَستَخفك عضب 

يَحْملك عَلّى زك الإغرَاض عنهد و ال > وقيل : الدَرَّع هنا الْفَسَادُ 
كما قال: من عر أن رع الشَيطانُ بيني وَين ٳڅوتي ‏ [وسف:۰۰٠]‏ ۽ وَقِيل: 
رَبك 4؛ يُغْرينّك » ويْكركَنّك » وَالتَغ أذتَى الْوَسْوَسَّة › فأمَرَه الله تَعَالّى 
أنه مَتّى تَحَرّك عليه عضب على عَذْوّهِ » أو رَامَ الشَيْطّان من إِغْرَائِه به؛ 
أن يَسْتعيد مِنه فيّْفی أَمْرُه » وَيَكُون سَبَبُ تَمَام عِصمَته إذ لم ساط عليه 
بأكَتّرَ مِنَ التَعَرُض لَه › وَلّم يُجْعَل لَه فَذْرَةَ عَلَيْهِ. 


كذلك لا يَصځ أن يَنَصَوَرَ له الشَيْطَان في صُورَة المَلّك » وَيَْبَنَ عليه لا في 
ول الرَسَالة ولا بَغْدَهاء وَالاغتمَاد في ذلك على ليل المُغْجزة ؛ بل لا يشلك 
الب أن مَا يّأتيه من الله امَك وَرَسُولّه حَقَيقة ؛ إمَّا بعلم ضَرُورِي يَحلّه الله 
له » او بِيُرهَان يُظْهرُه لديه؛ لتم گلمَة رَبك صذقًا و عَذْلاء لا مُبّڌل لِكَلمَاته. 


2 
جي ا و 


فإن قيل: فَمَا مَعْني قول تَعَالّى: ط وم زس بن بات ِن سول ول بي ا ا تی 


ور ٍ و‌ ٍ ت 0 ٍ و e‏ 

0 ا م 2 ا o‏ وار e ٥‏ 

الى الشيطانُ ف امنينه فیدہ ت الله ما لقي | لشيطانُ م کم ال اانه MG‏ ليم - 
[الحج:۲٥]‏ ؟ 


' صحیح»ر واه أحمد في مسنده: ۳٦٦/٤۳‏ »ءبرقم: ٩٤۳٦۲»واسحاق‏ بن راهویه: ٥۷۷/۲‏ »برقم: 
٠٠٠٠١‏ لَدً): أي جُعلَ في جانب فمه دواء بغير اختياره»(دًاث الجثب) :هو التهاب غلاف 
الرئة فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس. 

" یلبس:یخلط. 
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فاعلّمْ أن للذاس في مَعْتَي هذه الآية أقاويل › مِنها السهُل › وَالَوغث' › 
وَالسِّين » والعث" وَأولى ما يقال فيها: ما عه الجُمْهُورُ مِنَ المُفْسّرِيْنَ: أن 
(التَمَني) هَاهُنا: الَلاوَة › وَ(إلْقَاءُ الشيطان فيها)؛ إِشعًاله بخوَاطرَ وَأدَگرِ 
من أُمُورِ ادنيا لللّالي حَتّى بُذخل عَأيه الْوَهْم وَالنَسْيّان فيمَا تَلاهُ » أو بُذخل 
عَيْرَ ذلك عَلى أفهام السًامعين من اللَّخْريْف » وَسُوء النَأويلٍ ما يُزِيلّه الله 
وَيَنْسَه وََكُثِف يسه وَيُخكم آیاێه. 

قال او محمد مَكَيْ بن ابي طالب في قصّة يوب وَقؤله: ط أي مستي الشَيمان 
صب وعَذاب 4 [ص: ه] ؛ اَن لا يَجُورٌ لأَحَدٍ ن يتَأول أن الشَيَْانَ هُو الذي 
ر ا ی و و ليبتليهم 


۶ 3 


وينيبهم. 
قال مَكَىٌّ: وَقيل: إن الّذِي أصَابَة الشَيْطَانْ مَا وَسْوَسً به إلى 


لن فُلت: فما متي وله تڪالى عن يُوشع: و 


سانب إلا الشبطا یمان ان دک 4 
[الکهف:٣‏ 2 › وَقَوْلّه عن يُوسُفَ E‏ ا 4 [وسف:۲٤]‏ › وقول 
مُوسى » في وَکزته: هذا من عمل ا نبنا ٍي جين 
ام عن الصَلاة يوم الوادي: (إِنَّ هذا وَادٍِ به شَيْطَان) "؟. 

فاغْلّم أن هذا الْكلام قد يرد في جميع هذا عَلَى مَوْردِ مُسْتَمِرٌ كلام الْعَرَبٴٌ في 
وَصْفِهم کل قبح مِن شَحْصٍ أو فَعْلٍ بالشيْطَان أو فعْله ؛ كما قال تَعَالّى: 


أ الوّعث:العسير الفهم. 

العّثَّ:الردئ الفاسد من كل شئ. 

" صحيح»رواه مالك في الموطاً:۲/٠۲ءبرقم:‏ ١۳ءت:الأعظمي.‏ 
٤‏ مورد مُستّمرٌ گلام الْعَرَب:أي مجری دأبهم »و مطرد عادتهم. 
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ل طلمها كانه روس الشياطن 4 [الصافات:٠]‏ › قال : (قَليقَاِلَة نما هو 
شَيْطان) ' ٠‏ وَأيضَاً قَإن قول يُوشع لا يَلْرَمَنَّا الجواب عَنه» إذ لم ينبت لَه فِي 
لك الوفت نوه مَعّ مُوسّی» قال الله تَعَالی: ط وذ قال موس ننه 4 [الکهف:٠1]‏ 
وَالمَرْويٌ أنه إِنّْمَا بی بَعْد مَوْتِ مُوسَّى » وقیل: فبَيّل مَوْتِه» وقول مُوسّی گان 
قبل يتِه بڌلِیل الفُرآن › وَقصَةٌ يُوسُف قد ذكِرَ آنَهَا گات قبل نَبُوْتِه. 

وقد قال المَفسْرُونَ في قوله: و الشَيْطان 4 [وسف: › قولێن: 

أحَذُهُما: أن الذي أَنْسَاهُ الشَيْطَانُ ذَكَرَ رَبّه أَحَدَ صَاحبيٌ السَجْن › وَرَبّه المّلك: 
اي اسَاه اَن يَذكُر للْمَلك شَأنَ يُوسُف جه 

وَأيضَاً » فن ثل هذا مِنْ فِعلِ الشَيْطًان لس فيه ثَسَطٌ عَلْى يُوسُف ويُوشع 
يوساو ودغ ؛ وَإّمَا ُو بِشَغْلِ حَوَاطرِهُمَا بأمُورِ أحَر » وَنَذكيرهما من 
أمُورِ هما مَا يُلْسِيهمَا مَا نبي 

اما قۇله 4: (إِنٌ هذا وَادٍ به شَيْطًَان) فَلَيْسَ فيه ذِكُرُ تَسَلْطِه عليه › ولا 
وَسُْوَسَتِه له ؛ بل إن گان بمُفتضى ظاهره ققد بَيّنَ أمُر ذلك الشَيْطان بقَوله: 
(إنَ الشَِطَان اتی بلالا فلغ يرل يهدَئۀ كَمَا يهد الصَبِيٌ حَتّى ئام) "ء قاعم أن 
سط الشَيْطّان في ذلك الو ادي إِنَمَا گان عَلّى بلال امكل بگلاءة" الْقَجْرِء هذا 
إن جَعَلنا قوله: (إِنّ هذا وَادٍِ به شَيْطاڻ) تنبيها عَلّى سَبّب اللوم عن الصَلاةء 
وَأمًا إِنَ جَعَلناه بيا عَلّى سَبّب الرّحيل عن الْوَادِي وَعِلّة لرك الصَلاة به 


0° ›برقم:‎ 11/١ ومسلم:‎ 9 ٩ |ءبرقم:‎ ٠ ۷/٠:هحيحص رواه البخاري في‎ ١ 
صحیح»رواه مالاك في الموطأ. ۰/۲ ٬برقم: ٠ء ت: الأعظمي»(يهدئه): يکنه ويدومه..‎ 1 
الكلاَءَة: الحفظ والحراسة»والمقصود به هنا إيقاظهم لصلاة الفجر.‎ " 
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وهو ليل مَسّاق حَدِيث رَيْد بن أَسْلّم ٠‏ فلا اغْيَرَاض به في هذا الاب لياه ء 
وارتقاع إشكاله. 


(الفصل الرآيم) 


~0 
ەم وه 


صد آقواله ۶ قي جمیم احواله 
وَأمًا أفوالّه ٍ ققد قامَت اللائل الو اضِحَةٌ بصكَة المُغْجرَّة على صِدقه › 
راجت الامة فياكان طريفه لاع أله مقو فة من الإخبار عن ف 
مِلْها بخلاف مَا هو به لا قدا ولا عَمْدّا › ولا سوا ولا عَلَطًا . 
أمًا تَعَمّد الحُلّف" في ذلك فمنتف بتليل المُغْجرَة القائمَة مَقَام قول الله: صَدَقَ 
فيما قال » اثفاقاء وبإطباق أهُل المِلّة إجْماعًا. 
في حَديث عبد الله ِن عَمْروٍ فلت: ( يا رَسُول ال َب كَل ما أسْمَعُ مِك؟ 
قال :تم فلت في الرَّضَى وَالْعَضَبَ؟ » قال: نَم » فإي لا اقول فِي َلك كُلَه 
حقا)“. 
وَلْتَزذ مَّا أَشَرْتًا إلنه من كليل الْمُعْجِرّة عَلَيه بَيَانا ؛ فَتَقّول: إذا قامت الْمُغْجرَّة 
عَلّى صَذقه » أله لا ول إلا حًا » ولا يلغ عن اله إلا صِذقا ء وَأنَ 


ومساق الحديٽ هو: ڪن ريد بن ألم أنه ڦال: عرس رَسول الله ليله بطريق مَك. وَوَكَلَ 
بلالا أَنْ يُوقظَهم للصَلاة. فرق بلا وَرَقذوا. حى استَيْقَظوا وَقذ طَلَعَت عَلَيْهمْ الشمْس فاستَيقَطً 
قوم وَقذ فز غُوا. فَأَمَرَهُمْ رَسُول الله ل أن يبوا حَتّى يَخْرُْجُوا من ذلك الْرّاديء وَقال: (إِنٌ 
هذا واد به شَيْطَان)» فرَكبُوا حَتَّى حَرَجُوا مِنْ َلك الوَاڍي. ثم أمَرَ هم رَسُول الله َل أن يَنْزواء 
وَأنْ يَتَوَضَُوا. وَأمَرَ بلالا أن يناي بالصَلاةء أو يُقيم. فصَلّى رَسول الله ب بالنّاس,تقدم 
تخريجه. 

الجلاغ:التبليغ عن ربّه ما أوحي إليه. 

" الخُلْفٌ: الإخبار عن شئ بخلاف ما هو عليه. 

صحیح»رواه أبو داود في سننه:۳۱۸/۳ءبرقم: ٩٤٣۳ء‏ والدارمي:۲۹/۱٤ءبرقم: ٠٥۰۱‏ وأحمد 
في مسنده: 1۸٠۲ :مقربء٤١ ٦/١١‏ «والحاكم في المستدرك:۱/٦۱۸ءبرقم: .٠١۷‏ 
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الْمُغْجِرَّة قائمة مَقَام قول الله لّه: صدَفت فيمَا تَذْكُرُه عني › وَهُو يَفُول: اني 
رسو الل ایک ب جُمیعًا 4 [الأعراف:۸٥۱]؛‏ لأَبلعَكُم مَا أُرْسِلْت به إليكم » وَين لَك 

مَا رل عَلَيْكُمْ وما نط عن اوی إن هو الا وي وی 4 [الجم:٣-ا]‏ 

جاک اسول الح من رکم 4 [الساء: V-‏ وا 6ک اارسزل قخذو ا 

فانهوا # [الحشر:۷]. 

فا يَصځ أن يُوجَڌ مِنۀ في هَڏا الاب حَبَڙ بخلاف مُخْبَره عَلى أي وجه گان 

َلَوجَوّزتا عَاَيهِ الْعَلّط وَالسَهُوَ لَمَا تَمَيّرَ نا مِنْ عَيْرِهِ ولاختلط الق بالباطلء 


0 0 ا oc ¢ r‏ 2 و ك 
فالمغجزة مشتملة على تصديقه جُملة و احدّة مِنْ غير خصوص › فتذزيه النبى 
O e 4 2 7 0 a‏ ° ع 
يه عَنْ ذلك كله وَاجبٌ بزْهانا وَإِخُماعا. 


(الفَصْل الخامس) 


° م ےه 


دقع خض الشبهات 
وقد تَوَجُهت ههنا لِبَغْض الطاعِنِينَ سْوالات ؛ مِنها: 


مَا رُوي من أن الْبِيّ ب لما قَرَاً سوْرَة وال 4 » وقال: « أفرم اللات والمرّى 


e‏ الال الأ ی 4 [النحم ٠-١‏ ۲] » قال: (تلك العْرَّانيق الغلى وَإِنَ شفاعتَها 
لتزًّجى) ' ءوَيُرْوَى:(ُزْئَّضى)» وَفِي روَايّة: (إن شقَاعتها لَنُرْتَّجَى» وإنها لَمَع 


' وقصَّةٌ الغرانيق كذب مفترىء» لا أساس لها من الصحة كما ذكره غير واحدِءولا عبرة بمن 
قوّاها وأوّلها كابن حجر في شرح الهمزية»وصح من هذه القصة قراءة سورة النجم»وسجود 
المسلمين والكافرين»وليس فيها ذكر الغرانيق أصلاًءوروى قصة الغرانيق الطبراني في 
الكبير:١١/١١ءبرقم: ٠٠٤٠٠١٠١‏ ءوالضياء المقدسي في الأحاديث المختارة: ۸۹/٠١‏ برقم: ٠۸٤‏ 
والبزار في مسنده: ۲۹٦/١١‏ برقم: ١۹٠٠ء‏ وأشار أبو الفرج الجوزي في القصَّاص والمُذكرين 
إلى أنه موضوع ۳٠۲/١:‏ ءوالفَتّني في تذكره الموضوعات:١/١۸.(الغرانيق):الأصنام.‏ 


۷Y 
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العَرّانيق الغلى) » وَفي أخْرَّى: (وَالعُرَانِقة العلّى تلك الشُقَاعة تُتّجى)» فَلَمَّا 
خكَم الشورة خد E ER A EP AA‏ لته 
> وَمَّا وقع في بَغْض الرّوَايات أن الشَيْطان ألقاها عَلّى لِسَانِه » وَأنّ اللي ع 


کان يَتمَنى أن لو نزل عليه شئ قارب بَيْنه وبين قومه. 


وفي رِوَايّة أُخْرَى: (أَنَ لا يل عليه شئ يَنَفْرُهُم عنه) › ودر هذه الْقَصّة › 
وَأنَ جبْريل : جَاءه فَعَرَض عليه السُورَةء فَلْمّا بل الكلمتين » قال له: مَا 


جنك پهاتين» فزن للك الي بء فاثزل لله تعالى تسلية له: ر Î‏ 


ن قران ین سول وا بي إا ق ا ا اله تا قي ايان 


ر 


کہ الله ناته وله عم کی4 ج ۲ › وقوڵه: ون ذو ا عن الي 


⁄ 


رر خر ا ر ر ر اه اش عر ر ر 


تڪ 


ا اك قري عَليتا عبر ذا ازوك غا e‏ أن تتاك کرت رک ال 
ا قيا 4 [الاسراء :۷۳ ۷] 

وَمِنَ المَآخِذٍ على هذا الحَدِيْث: أن هذا الحديث لم يُخَرُّجْه أَحَد من اهل 
الصنكة › ولا رَوَاه ِقة بسَنَدٍ سيم مُتَصل ؛ وَإِنْمَا اولع به" وَبمله الْمُفَسَرُونَ 
َالمُوُرَّخون المُولغون بكلَ غريب » المتلقفونَ مِنَ الصْحُف كل صَحيح 
وَسَقِيم. 

وَمِن حُكيّت هَذه الحكَايّة عنه من المُفَسّرينَ وَالتًابعين لم يُسْنذْهَا أحَدٌ مِنهم و لا 
رَفَعَها إلى صَاحِبٍ » وَّأكثر الطْرُق عَنهم فيها ضَعيفة وَاهية › وَالمَرْفوع فيه 
E‏ 
الشك في الْحَدِيث : أن النبيٌ ٤‏ گان به بمَكة وَدَكر الْقَصَّةً . 


أ أولِعَ به: تعلق به. 
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قال آبُو بَكُرِ أحمَدُ بِنْ عَمْرو الْبَرّار :هذا الْحَّدِيث لا تَعْلّمُّه يُزْوَى عن النْبِيّ ع 
وَعَيرُه يُزْسِله عن سيد بن جير » وَٳَِمَا ُغْرَف عن الگلبيّ عن ابي صَالح 
فقد بين لك بُو بر رَحِمَ الله أنه لا يُعْرَف من طَرِيق يَجُوز ذِكُرُه سِوى هَدًا. 
وفيه مِن الضَعْف ما تبه عليه » مَع وفُوع الشَكَّ فيه كَمَا ذَكَرَنّاه الذي لا بوق 
به ولا حَقيقَة مَعَه» وما حَدِيث الْكَلْبِيٌ فمِمًا لا تَجُوز الرَوايَةٌ عَنه › ولا ذِكُرُه 
وة ضَعْفِه وَگذبه كما شار اله البرّار رَحِمه الله 

والذِي مِنۀ فِي الصَحيْح ' أن الذَبيّ 4 قرا وَالذَجُم وَهُو بمَكَة فُسَجَد مَعَهُ 
المُنْلِمُونَ وَالمُشركونَ وَالجِنُ وَالإنسنُء هذا توهينة من طريق النفل. 


فَأمَّا من جهة الْمَعّى ؛ فقد قامَّت الْحْكَّة و أَخْمَعت الأْمَّةَ عَلّى عصمته عل 
وََاهِتِه عن مٿلِ هذه الرَذيلة ؛ ٳما من تَمَذيه آن يرل عليه مِٿل هذا مِن مَذج 
آلهة عَيْرَ الله › وَهُو كُفر › أو أن يََسَوّر " عَليه الشَيْطان › وَيْشبّه عَأيه القزآن؛ 
حَتى يَخْعل فيه مَّا ليْس منه وَيَعْتقد النبيْ ع4 أن من القرّآن مَّا لس منه حَتّى 
يُنبّهه جبْريل هه وذلك كله ممتنع في حه ي أو يفول ذلك النبي ي4 من قبل 
تفه عَمَدًا - وَدَلك كُفڙ - او سَهوَا وهو مَعْصُومُ مِنْ هذا كله . 

وقد قَرّرْنا بالبرّاهين والإجماع عصمَته َي من جَرّيان الكفر عَلى قلبه أو 
لسّانه لا عَمْدّا و لا سَهُرّا » أو أن يََشْبّه عليه مَّا يُلقيه الْمَلّك مِمًا يلقي الشَيْطَانُ 
او کون الشنطان عليه سبي » أو أَنْ يَتَقَول عَلَّى الله لا عَمَدًّا ولا سَهَوًّا ما 

' رواه البخاري في صحیحه: ٤۱/۲‏ برقم: ۱ ي والترمذي في سننه: ٤/۲‏ ٦٤ء‏ برقم: ٥۷٥١‏ , 

أ الرذيلة:الخصلة الذميمة. 

َسسَور:يتساط 

يبه عَلَيْه القَرآن:أي يختلط عنده » ويلتبس القرآن بغيره. 
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لم يُنزل عليه وقد قال الله تعَالى: ظ ولو تقول عَليتا بَعْض الاقاويل» لأخذنا مه باليمين » 
ثم لقطعتا مله الوَنَ » فما منكم من أحَدٍ عه حاجن 4 [الحاقة: >> -٠ء]‏ » وقال تعالى: 
[ إذا اذقتاك ضعْف الحيّاة وَضعْف المَمّاتِ ثم لا قحد لك عليتا نصا 4[الإسراء:٠۷].‏ 
وجه ثان ؛ وَهُو اسْتحالة هَذِه الْقصَّة نَظَرَا وَغُرْفًا ؛ وَدَلك أن هذا الْكَلام أو 
گان كَمَا روي لكان بَعيْدَ الإليِّام » مَُنَاقض الاسام » مُمْتّزج المَدح بالذمٌ › 
مُتخاذل التاليف وَالنظم » وَلَمًّا گان اللَبِيّ ب وَلا مَنْ بحَضْرَتِه مِن الْمُسْلِِين 


فگيف بمَن رَجَحَ حلم اسع فِي باب الان وَقصيح الگلام عِلمّه, 


وجه ثالث ؛ أنه قد غلم مِنْ عَادَة المُنافقين › وَمُعَاِدي المشركين » وضَعَفَة 
اقلوب » وَالجَهَلة من المُسْلِِين نفورُهُم لأؤل وَهُلةء وَتخليط العَذْوّ على النبي 
ل لأَقَلَ فة ء وَتَعْييرُهُم المُْلمين وَالشَمَاتة بهم الَْينَة بعد القينَة » وَازْيِداد مَنْ 
فِي قلبه مَرَضنْ ممن أظْهَرَ الإسااحَ لأدتّى شَبْهَّة » وَلَم يَحْكِ أحَدٌ فِي هَذِه 
َة شَيْنَّا وى هذه الرَوَايَّة الضَعِيفة الأضل › وَلّو گان ذلك أَوَجَدت فُرَيْش 
E E E E‏ ا 
مُكابَرَةَ في قصّة الَإِسْرَاءِ حَنّى كات فِي ذلك لِبَغْض الضْعَفَاءِ رده » وَكذلك 
مَا روي في قصَّة القضِيّة " و لا نة أغظَمُ مِنْ هَذِه الب و جت › ولا 


ا Aw se A‏ ¢ ت“ goof Fey‏ چ 4“ 
تشغيب ' للمَعَّادى حينئذ أشذ مِنْ هذه الحَادثة لو أمكنت »› فمَّا رُوى عن معَاند 


أ الصّولة:الإستطالة والقهر. 
" القضيّة:أي صلح الحديبية. 
الشغيبتهييج الفثّة والشر. 
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فيها گلمة › ولا عن مَسْلِم بِسَبَبها بنت شَفَة' » دل على بُطْلِها واجُتثاث 
أَصْلِهَا. 
َا شك فِي إذخال بَعْضٍِ شَيَاطين الإنس أو الجِنّ هذا الحَدِيث على بَعْضٍِ 


فان فُلت: فما مَعي مَا رُوِي: ان َد الله بن ابي سرح گان يب لرَسُول الله 
وء تم زد مُشركا » وصار إلى فرش » فقال لَهُم: إي كت أصَرَف مُحَمَا 
اُرِيد؛ گان يغلي عَلِيّ (عزيڙ حكيم) › قأفُول: او (عليم ڪكيم)؟ » قيُول: 
َعَم » گل صَوّاب . 

وَفِي حَديث آخُر: يفول لَه ابي #ٍ :(اكَتَبْ كَدا) › فيَفول:( اتب كَذا)ءفيفول: 
(اكَثبْ كيف شئت) › وَيَفُول: (اكَثبْ علِيمًا ككيمًا) › فَيَفول: (أَكَثُبْ سَمِيعًا 
بَصيرًا)؟ › يفول له: كنب گيف شُت. 

وَفِي الصُحيحٴ :عن اتس ي : أن تَصرَانيًا گان ينب لبي ل َعْكَمَا َل » 
م ازتد » گان يفُول: ما َذري مُحَمڏ إلا ما گٿبْث لَه 

اعلَمْ َتنا الله وَإيّالك على الْحَقَ › ولا جَعَل لِلشَيْطّان وبيس الْحَقَ بالباطل 
ينا سَبيلا ؛ أن مِٿل هَذِه الحگايَة ولا لا توقع في فلب ممن رَيْبَا ذ هي 
حگاية عَمّن ارد وَكَفْرَ بالل » خن لا تفل حَبَر المُلْلِم امتهم َيف بگافر 
ری هو وَمِثله على الله وَرَسُولِه مَا هو أغظّم من هَد!! . 

وَالْعَجَبْ لِسَليم العَفل يَشَعَلُ بهل هَذِه الاي سره » وقد صدَرَت من عدو 
گافرِ مَبْغضِ للدَيْنِ مُفتَرٍ على الله وَرَسُولِه » ولم يَرٍد عَلَى أَحَدِ مِنَ المُْلِمِيْنَ 


" رواه أحمد في مسنده: ٤۷/۱۹‏ ۲»برقم: ۱۲۲۱١‏ وأبو داود:۰۹/۳٥ءبرقم:‏ ۲۱۳۲. 
رواه البخاري في صحیحه:٤/۲۰۲»برقم: ۳٦۱۷‏ »ومسلم: ٤/٥٤۲۱ءبرقم:‏ ۲۷۸۱. 
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EEA EASE‏ أله شاهد ما قَالَهُ وَافترّاه عَلَّى تبي الله » وَإِلّمَا 
يدري الْكَذِب الَذِينَ لا يُوْمِنُون بآيات الله » وَأولئك هُم الْكاذبون. 

وَمَا وَقعَ مِنْ ذکرهَا في حَدِيث انس و وَظاهر حكايَتها › فَلَيْسَ فيه مَا يدل 
عَلّى أنه شَاهَدها » وَلَعَلّه حَكى مَا سَمِع » وقد عل البَرَارُ حَديثه ذلك › وقال: 
روا ثاب عله وَلَم يتاع عَلَيه» وَرَواه حميد عن اتس » قال: وَأَظْنُ حُمَيدًا نما 
قال الْقَاضي بُو القضْل وَفقّه الله: وَلِهذا وال أعْلّم لم يُكَرَّج أَهْلُ الصُحيح 
حَدِيٿ ثابتِ ولا حُمَيٍْ > و الصّحِيح حَدِيث عبد العَزيز بن رُقيع عن انس ره: 
الذي حَرَجَه أهُل الصْكَة وَذَكَرْنَاهء ويس فيه عَن انس قول شئ مِنْ دَلِكَ مِن 


قل تفه الا من حگايته عن المُرتڌ الذصرَانيْ. 


o 
» 


فن فلت: فما مَعْنَي قولِه ي فِي حَديث السو عَنْ ابي هُرَيْرَة ي يَقَول: 

( صلی رَسُول الله ي صلاةَ عضر » فلم في رَْعَدَيِن » فَقَام دو اليَدَيْن › 
فقال: يا رَسُول الله » أَقَصْرَتِ الصْلاةٌ ام تسيت؟ ٬فقال‏ رَسول الله ج: كَل ذلك 
لَمْ يَكُنْ) ' › وَفي الرَوَايَة الأخْرَّى: (مَا قَصْزْث الصَلَاةَ وَمَّا تَسيث...)" 
الْحَدِيث بقصَته ؛ فأَخْبَرَ بتفي الاين › وَأنها لم تكن › وقد گان أَحَد ذلك كَمَا 


قال ذو اليدين: (قد كان بض دَلِك يا رَسُول الله). 


قال القاضي بُو الْفضل وَفقه اللّه: وَالذِي اقول وَيَظَهَرْ لِي أنه قرب مِنْ هَذِه 
الوْجُوه كُلّها: أن قوله لَم نس إِنكاز إِفظ الذي تاه عَن تفه » و أنگرّه عَلّى 
عَيْرِه بقَۇْلِه: (بنْستَمَا لأُحَدِكُم أن يفول نیٹ آية ذا وكا وَلَكنّه ثُسنّي) " › 


رواه البخاري في صحیحه: ۱۰۳/۱ ءبرقم: ٤۸۲‏ »ومسلم: ٤/١‏ ۰٤ء‏ برقم: ٥۷۳‏ واللفظ له. 
زوا البخاري في صحيحه:٠/٠ ٠‏ |ءبرقم: ۲ ي ومسلم: CAA :مقرب٬ ٤/۱‏ 
ا البخاري في صحيحه:٦/۱۹۲١ءبرقم:‏ ۲ ٩‏ ومسلم: ٤ ٤/١‏ 9٬برقم:‏ ۷ 
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فَلّمَا قال لَه السّائل: أقّصرَت الصَلاهٌ اَم سِيت؟ › أُنگر قَصْرَهَا گَمَا گان › 
يانه هو مِن قل تفه » وَأنه ٳِن گان جَرَى شئ مِن لك فقد سي حى 
سَألَ عَيْرَهُ فتَحَفّق أنه ثسَيّ وجري عآيه َلك يِن ؛ قله عَلْى هذا :(لم 
انس ولم ثقصر) › و (كل ذلك لم يَكن) صِذق وَحَق لم فصر » ولم ينس حقيقة 
وَأَمًّا قصَّةٌ كَلمَات إبْرَاهيمَ الْمَذْكُورَةٌ أنها كذبائة اللاث ' المَلْصُوصَةٌ في 


القزآن مِنها اتان قوله: إن سيم 4 [الصافات: ۸٩‏ کل فعله كرهمْ هذا 4 
[الأياء: ]٠۳‏ » وَقوله لِلْمَلك عن رَوْجَته: إنها أخْتي! 


فاغلّم أكُرَمَك الله أن هَذِه كُلَهّا خُارجَةٌ عن الكذب ؛ لا في القصد ؛ ولا في 
عَيره » وهي دَاخِلَّة في باب المَعَارِيض ' التي فيها مَندُوحَة عَن الب . 

وَأمَّا قۆلە: طني سیم 4 [الصافات: ۸۹]»أي سَقَيمُ الب بمَا ُشَاهدهُ من كُفْرِكُمْ 
وَعِنَادكم» أو سَقِيمْ بمَعنى سَأَْقَمُ لان كَل مَلُوق مُعَرَضن لذَلك فَاَقَدُرَ لِقَومِه 
من الخْرُوج مَعَهُمْ ّى عِيدِهمْ بهذا. 


ج 


EÇ EO 0۵ TE و‎ o qaf 
اما قوله: ا ل قله كيرْهُم هذا فاسالوهُم إن انوا نطقون & [الابياء: ۳] ؛ فإنه‎ 
علق خَبَرَه برط نَطقِه كانه قال : إن گان يَْطق فهو فعلُه » عَلّى طَرِيقٍ‎ 
اكيت لِقَؤمه › وَهَذًا صِذق أيْضًا ولا خلْفَ فيه.‎ 

وَأمًا قوله: إِنَها أختي ؛ فقد بَيّنَ فِي الْحديث › وَقال: (فإلك أخْتِي في الإسلام) 
وَهُو صِذق › والله تَعَالى يّقول: إا لومون إخوة 4 [الحجرات:٠٠].‏ 

رواه البخاري في صحیحه:٤/۰٤‏ ۱ء برقم: ۳۳۰۸۰۳۲۰۷ »ومسلم: ۰/٤‏ ٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۱. 
" القعاريض:جمع معراض » من التعريض: وهو أن يقول كلاما يفهم منه شيء» ويقصد به 
شيئاً آخر. 


" مَنذوحة عن الگذب: سعة يستغني بها المسلم عن الاضطرار إلى الكذب. 
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إن فُلت: هذا اللي ل قد سَمَاها كَذِبَاتِ » وَقال: (لَم يَكْذْب إبْرَاهيم إلا ثلاث 
كَذْبات)» وَقالَ في حَدِيث الشَفَاعة: (وَيَدكُر كذباته) ' › فمَعناه أنه لّم يكلم 
بگلام صُورَئّه صورَة الْگذِب وإِن گان حَفًّا في الْباطن إلا هَذِه الکلام ولما گان 
مَفْهُوم ظاهر ها خِلاف باطنِها أشفَق إِبْرَاهيم و بمُوَاخَذتِه بها. 

اما الْحَدِيث: (گانَ النْبِيّ ع إا راد غَرَوَة وَرّى بَيرها) " › فيس فيه خُلّف 
في اقول انما هُو سر مَفْصده ؛ لِتَلَا يَأخُذ عَذۇُه حَذَرَهُ » وَكَتَمَ وجه ذَهابه 
بذگر السُؤالِ عَن مضع آَحَرَ والّبَُخث عن أخْبَارِه وَالثغرٍیض بذِكره › لا أنه 
يَقول: تَجَهّزْوا إلى عَزْوَة كَذّا » أو وجْهَتَنًا إلى موضع كذا خِلاف مَقَصَدِهء 
هذا لم يَكُن والأول أَيْس فيه حَبّر يَذُْلّه الخُلّف. 


إن فُلت: فَمَا مَعْنَي قول مُوسَى هه وقد سْيَل:( أي الئاس أغلّم؟ › فقال: أا 
اعنم ؛ عب الله عليه ذلك إذ لم يرد ْم إليه) اْحَديث" ؛ فيه قال: (بل 
عد نّا بمَجمع البَخْرَين أغْلّم مِنك) › وَهَذًا خَبَرٌ قد أنباً اله أنه ليس كَدّلك؟. 
قاعم أنه وَقَعَ في هَدًا الحَدِْث مِنْ بَعْضِ طرق الصُحيحة عن ابن عَبّاس: هل 
تَعْلّم احا أغْلّم مِنك؟ » اڏا گانَ جَوابُۀ على عِلمِه › فهو خَبَر حَق › وَصِذْق لا 
خُلْف فيه › و لا شبْهَة ؛ فٳِخبَارُه بلك گان عن اعيِقادِه وَحسبَانِه صِذْقَاً لا خف 


فبه 


هه 


رواه البخاري في صحیحه: ٤۱/٤‏ ۱ءبرقم: ۰۳۳٦۱‏ ومسلم: ١/٤۱۸ءبرقم: ۱۹٤‏ . 
` رواه البخاري في صحيحه: ٤‏ ءبرقم: ۸ 1 ومسلم: 1۱۲۸/٤‏ ›برقم: ۷۹ 
" رواه البخاري في صحیحه: ٥/۱‏ »برقم: ۱۲۲ ءومسلم: ۱۸۷٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۰. 
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(القصل السادس) 

عصمَة الأنبياء من القَواجش والكبائر 
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُون عَلّى عِصْمَة الَأنبيَاء مِن الَو احش وَالكَبَائر المُوبقات › 
وَمُنْتتد الْجُمْهُور في ذلك؛ الإجْماع الذي دَكرَناه» وَكَدّلك لا خلاف أنْهُم 
مَغْصُومُون من كتمَان الرَسَالّة والتقصير في التَبليغ. 
وَالْجُمْهُور قائ بأنهُم مَعْصُومُون من ذلك مِنْ قبل الله » مُعتَصِمُونَ باختيارهم 
اک 
اما الصَعَايِرُ ؛ فَجَْرَها جَمَاعَة مِنَ السَأف وَعَيْرِهم عَلّى الأنبياء » وَهُو 
وذَهَبّت طَايَقَةٌ أخرَى إلى الْوَفف » وَقاوا: لعفل لا يُحيل وفُوعها مِنْهُم › وَلّم 
أت في الشَرْع قاط بأَحَدِ الْوَجهين. 
ودَهَبّت طَائِفة أخْرَى من المُحَفّقين ِن الُْقَهَاء وَالمتَكَلّمين إلى متهم ِن 
الصَعَاِر كعصمَتهم مِن الْكَبَائِر. 
قال بَعْضلْ أبِمًتنا: ولا يجب عَلّى القَوْلين أن يَخْتَلف أَنْهُم مَعْصُومُونَ عَن 
كار الصَعًاِر وَكَثرَتها ؛ إذ يُلْحفَها ذلك بالگبائر › ولا في صَغيرة أكت إلى 
إر الة الحشمة> واسقطت المروغةء وأوحتت الإزر اء والخاسة ؛ فهذا أنضا 
مما يُعْصَم عَلْه الأنبيَاء اغا ن مل ي المنَسِم به وَيُزري 
بصًاحبه وَيْتفر الوب عَلْه » وَالأنبيّاء مُدَرّهُون" عن ذلك بل يَلْحَق بَهذًا مَا 
كان مِنْ قبيّل المَبَاح ؛ فأڏى إلى مله لخْرُوجه بمًَا أدّى إليِه عن اسْم المَبَّاح 
إلى الحَظرٍ. 
أ الإزرّاء وَالحَسَاسَة:أي الحقارة والدناءة 


٣‏ وهم چ وت 
مدز هون:مبرؤون. 
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وقد ذهب بَعْضَهُم إلى عِصْمَتهم من موَاقَعَة المَكرُوه قصدًا. 

وقد اسَْدَل بَعْض الَأَِمَة على عِصْمَتِهم مِنَ الصَعًار بالقصيرٍ إلى امتثالِ 
أفعَالِهم واتَباع آثارهم وسيرهم ا 

َأمًا الْمَبَاحَات؛ فَجَابز ووغه مِنهم ؛ ٳذ ليس فيها قذح بل هي مَأڏون فيهاء 
وأيديهم كَأيدِي عَيْرهم مُسَلَّةٌ عَلَيْها إلا َنَم بَا حُصُوا به مِنْ رَفيع المَنزلّة 
وَشرحَت لَهُم صُذُورُهُم من أثوار المَعْرِفَة › وَاصْطفوا به من تَعَلّق بالهمْ بالل 
والدًار الآخْرَة لا يَأخُذون مِن المَبّاحات إلا الضَرُورَات» مِمًا يتقون به عَلّى 
سوك طَرِيقهم » وَصَلاح ديهم » وَضَرُورَة دُنْيَاهُم » وَمَا أخذ عَلّى هَذِِ 
السّبيل التَحَقَ طَاعَة » وَصَار فَرْبَةٌ ؛ كَمَا بَيّنّا مِنه اول اكناب طْرَفًا فِي 
خِصال نبنا ل » قان لك عَظِيمَ فضْل الله عَلّى نبنا وَعَلّى سَايِرِ أنبياِه ‏ 


بأن جَعَل أفْعَالَهُم فَرْبَاتِ وَطّاعات بَعِيدَة عن وجه المُحَالفةء وَرَسْم المَغْصية . 


(القصل السابم) 
عصمة الأنبياء ون المعاصي قبل الفبُوة 

وقد اختلف فِي عِصْمَتِهم من المَعَاصي قبل النبُوّة ؛ فمَنَعَها قوم › وَجَوَرَهَا 
آخُرُون . 

وَالصّحيح إِنْ شاءَ الله تنزيههم من کل عَيْب › و عِصْمَتَهُم من کل مَا يُوجب 
الريب" › فَكَيْف وَالْمَسْألّة رها كَالْمُمْتَِع ؛ إن الْمَعَاصي وَالنواهي إِنّمَا 
تكون بَعْد تقزر الشزْع. 

وقد اخُتلف الاس في حال نينا و قبل أن يُوحی لله هل گان منَبعًا لشزع 
قَبلّه ام ؟ 


| وَرَّسنم القغصيَة: علامتها وأثر ها 
الرَيْب:الظن»والشك»والتهمة. 
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فقال جَمَاعَة: لم يكن مَُبعَاً لشىئ » وَهَذا قول الجُمّْهُور ؛ فَالْمَعَاصِي عَلَّى هَذًا 
اقول عَيْرُ مَوْجُودة » ولا مُعْتَبَرَة في حف حيتئذ ؛ إذ الأخكام الشَزْعِيّة انما 
تعلق بالأَوَامِر وَالنواهي › وَنَقَرُر الشريعة 

اما قَوْلَهُ تَعَالّى: أن اتخ بل راهيم حن 4 [النحل:۱۲۳] > وقولّه: ل شرع لکن 
الذن ما وصّى به رحا 4 [الشورى:۴٠]‏ ؛ فَمَحمل هذه الآية عَلّى إتجاجهم في الؤحيد 
وله تَعَالی: اوك ا ا هدا ی 4 [الانعام: [۹٠‏ 

وقد سٌَی الله تَعَالّی فيهم مَنْ لم يُبْعَٽ » وَلّم تن لَه شَريعَة تَحْصَّه ؛ گَيُوسُف 
الجَمْع بَْنَهَا؛ َكَل أن المُرَاد مَا اجْتَمَعُوا عَلَيّه من التوحيد وَعِبَاة الله تَعَالّى. 


(القصل الثاون) 
السهو والنسيان في الأفعال 

وَأمَّا مَا تَكُونْ المُحَالَفة فيه من الأعمال بعَيْر قَصْدِ وََعَمَدٍ ؛ كالسّهُو › وَالنسْيَان 
في الَظًائف الشََعِيّة مِمًا تَقَرَرَ الشَزع بعدَم تعلق الخِطًاب به ونك 
المُوَاحَدَةٍ عَلَيْه ؛ فأخُوال الأنبيّاء في ترك المُوَاخَدَّة به » ونه ايس بمَعْصِيَّة 
ل مع ممه نموا ؛ تم ذلك على نوغين؛ 
-١‏ ما طْريفه البلاغ وَتفرير الشرْع » وَتَعَلّق الأخكام » وَتَغْليم الأَمَة بالفغل › 
وَأخْذْهُم باتبَاعِه فيه . 
۲-ومَا هو حارج عن هذا مِمًا يَخْتَصُ بنَفسه. 
أمَّا الأؤل ؛ فذهب الأكثر من الفقهاء وَالمُتگلمين إلى أَنَ المُحَالقة في الأفْعَال 
البلاغِيّة وَالأخگام الشزعِيَة سَهوا وَعَن عير قصد مه ايز عََيه؛ كَمَا نَفرَرَ 


AY 
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مِنْ أحَاديث السّهُو في الصَّلاة » وفَرَقُوا بَيْن ذلك › وَبَيْن الأقوال البَلاغِيّة لقيَام 
المُغْجرَة عَلَّى الصذْق فِي القول › وَمُحَالفة ذلك تناقضهًا . 


وَأمًا السو في الأفعَال فَعَيْرُ مُنَاقض لها » ولا قاد في البوّة ؛ بل عَلَطَاث 
الفغلِ وعَقلاث القَلْب مِنْ سِمَات البَشر كَمَا قال ي :(إنما أنا بَشَرٌ أَنْسّى كَمَا 
تلسَؤن فٳڏا سيت فذكَرُوِي) ' َعَم ۽ ب ڪاله النسْيَانُ » وَالسَهُو هُئا في حَقَهِ 
ل سَبَبْ إقادة عِلْم » وَنَفْرِيرٍ شرع ؛ وَهَذِه الحَالَة زِيَادةٌ لَه في التبليغ › وََمَام 
عليه فِي النَعْمَة › بَعِيْدَةٌ عن سِمَات اللَقص » و أغرَ اض الطعن ؛ فلن القَائلِينَ 
بتجویز َلك يَشتَرٍطون أن الرُسُل لا تَر عَلّى السو وَالعَلط ؛ بل يبون 
عَله » وَيْعَرَفونَ حُكمَه بالقورِ على قول بَعْضُهُم وَهُو الصَحيْح. 

اما مَا ليس طريقه ابا" » ولا بيان الأحگام من أفعاله ب » وَمَا يَخّْصُ به 
مِنْ أُمُورِ دينه › وَأَذگارِ لبه مِمًا لم يفعله لِيبَعَ فيه ؛ قالأَكترُ مِن طَبَقات 
O E‏ 
والعفلات بقلبه ؛ ذلك بمَا كُلَقَه ِن مقَاسَاةٍ لكق ءوَسِيَاسات الأَمَة » وَمُعَانَاء 
الأهلٍ » وَمُلاحَظَة الأعداء ؛ وَلكن لَيْسَ عَلَّى سيل التكرار » ولا الإصال ؛ 
ل على سَبيْلٍ الُذُورٍ؛ كما قال ب :إل ليان على قلبي » فَأستغفر الهم "» 


0 م رد غ کی ا و‎ e چ‎ o 
ولس فِي هذا شئ يَحط من رتبَته » ويناقض معغجزته.‎ 


` رواه البخاري في صحيحه: ۸۹/١‏ برقم: 1 ومسلم: ۰/۱ ٬برقم:‏ ۲ 
Le E RS‏ 
البلاع:آي تبليغ شرائع الإسلام, 
" رواه مسلم في صحیحه: ۲۰۷٥/٤‏ برقم: ۲۷۰۲٧و‏ أبو داود في سننه: ۸٤/۲‏ برقم: ١۱٥٠ء‏ 
(ليْغْانْ):ما يتغشى القلب لفتوره عن الذكر أو الغفلة عنه. 
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(القصل التاسم) 
الأحَادِيث المذكور فيها السهو ونه 4# 

وقد قَدمْنًا في الفصُول قبل هذا ؛ مَا يَجُوز فيه عََه السّهُو 4 » وَمَا يَمّْيِع 
وَأَحَلْناه في الَأَخْبَار جُمْلَّةًء وَفِي الأقوّال الدينية قَطْعًّاء وَأجرتًا وَفوعه في 
الأفعال التينية على اجه الذي رَنَبْاه » َأشزنًا إلى ما وَرّد في ذلك » وَنَحَنُ 
َبِسُط القؤل فيه 
وَالصَحيْحُ من e‏ الواردَة في سَهُوه ي4 في الصّلاة تَاَانَّة أحاديث: 
وها : حَدِيث ذِي الْيَدَيْن في السام مِن انين . 
الثاني: خذټت ابن بُحَيْنَةً کت القيَام م ا 
الالث: حَدِيثُ ابن مَنْعود رهه : أن الْبِيّ ب صَلّى الظَهْرَ حُمًْا". 
وَهذه الأَحَادِيثُ ميه عَلّى السَهُو في الْفِعْل الذي قَرَرَْاه وَحِكُمَةٌ الله فيه 
ُن به ؛ إذ ابلح بالفغل جلى من بالقول » وَأرْقع للاختمَال» وشزطة أنه 
لا يقر عَلّى السَهو؛ َل يُشْعَرُ به لِيَرْتَفَِ الاَتيَاسسُ وَنَظْهَرُْ فاده الْحِكُمَة كَمَا 
قََمْدَاهُ » وَأَنَ النْسْيَانَ وَالسَهُو في الْفغْلِ في حَقَه ء4 عَيْرُ مضا لِلْمُغْجِرَة › ولا 


قاح في التصديق» وقد قال عه :(إنَمَا نّا شر أَنْسّی كَمَا تَذْسَوْنَ فاا يث 


4 


فذكرُونِي)ٴ فال (رَحم اله فلاا قذ أذكَرَني كا ودا ايه كنت أُسقطهن) ” 


> ويرو ى:(أثب نسیتهنٌ). 


رواه البخاري في صحیحه:۱۰۳/۱ءبرقم: ٤۸۲‏ »ومسلم: .٥۷۳ :مقرب»٤١ ٤/١‏ 

رواه البخاري في صحیحه:۱/٥٦۱ءبرقم:‏ ۸۲۹»ومسلم: ۳۹۹/۱ برقم: ۷۰٥»(اب‏ بُکينة): هو 
عبد الله بن مالك» وأمة بُحينة 

" رواه البخاري في صحیحه:1۸/۲»برقم: ۱۲۲۲ ءومسلم: ۰۱/۱٤»برقم: ٥۷۲‏ . 

رواه البخاري في صحیحه:۸۹/۱»برقم: .٥۷۲ :مقرب»٤۰۰/۱:ملسمو» ٤۰۱‏ 

ˆ رواه البخاري في صحیحه:٦/٤۱۹ءبرقم: ٥۰۳۸‏ »ومسلم: ۱/٩۳٤٥ءبرقم:‏ ۷۸۸. 
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إن فُلت: فما تقول في تومه ل عن الصَلاة يوم الوادي » وقد قال: (لنَّ عَيتَي 
تذامَان ولا ينام قلبي) ؟ 

فاغْلَمْ أن للعلماء عَنْ ذلك أَجْوبَة مِنها: 

-١‏ أن الْمُرَاد بأن هذا حُكم قلبه عند تومه » وَعَيَْيْه في غالب الأوقات › وقد 
يدر مله عَيْر َلك » كما يدر من عَيْره خلاف عادَتِه » وَيْصكُح هَذًا التأويل 
قله ي في الْحَديث تفه (إِنٌ الله فض أَزْوَاحَئًا) " » وقول بلالِ فيه: مَا 
لقت عَلِيّ تَومَةٌ مِدَلها قط » وَلَكن مِذْلٌ هذا إلْمَا يَكُون مِنه لأمر يُرِيذه الله مِنْ 
إثباتِ حُكُم » وََأسِيس سْنَة » وإظهار شَرْع. 

۲- الثاني: أن قله لا يَسْتَغْرِقه الذَوْم حَتَّى يَكُون مِنه الحَدَث فيْه؛ لَمَّا رُوي أنه 
گان يَنّام حَنّى نفخ » وَحَذّى يُسْمَع غطيطه ثم يُصَلّي » ولا يَتَوضًا. 

وَحَدِيث ابن عباس المَذْكُور فيه وْضْوءُه عند قيامه مِن اللوم ؛ فيه دَوْمُه مَع 
أله » فلا يُمْكِنْ الاخْيَجَاج به عَلى وْضوئه بمْكَرّد التوم؛ إذ لعَلّ ذلك لمُلامَسَة 
ااهل » أو لِحَدَثٍ آخرَ » فگيف وَفي آخر الْحَدِيث نفسه: ثم نام ّى سَمِعت 


' رواه البخاري في صحیحه:۳/۲٥»برقم: ۱۱٤١‏ »ومسلم: ۰۹/۱٥»برقم:‏ ۷۳۸. 

" صحيح»رواه مالك في الموطأً:۲/٠۲ءبرقم:‏ ١٠ءت:الأعظمي»(يهدئه).‏ يکنه و يومد 

" رواه البخاري في صحیحه:۳۹/۱ »بر قم: ۱۳۸ »ومسلم: ٥۲٥/۱‏ ءبرقم: »۷٦۳‏ 

(غطيطة: العطيط: هو الصوت الخارج مع نفس النائم. 

رواه البخاري في صحیحه:1۹/۸»برقم: 1۳۱۲١‏ »ومسلم: ۱/٥۲٥»ءبرقم:‏ ۳۲٣۷ء‏ وهو فقرة من 
حدیث ابن عباس وبیاته عند خالته ميمونة. 
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(الفَصل العاشن) 
قي الرد على من جا عَلَيهم الصغائر 

اغُلم أن المُجَوزِينَ للصَعًّائر عَلّى الأنبيَاءِ من الفقَهاء و المحدذثين ومن شايَعَهہ ' 
عَلّى ذلك من الْمُتَكَلمين اخْتَجُوا عَلّى ذلك بظرَ اهر كُثيرة من الْفُرآن وَالْحَديث 
> إِنْ التَرَمُوا ظَوَاهرَها فضت بهم" إلى تَجْوِيزٍ الْكبائر » وَخَزْقٍ الإخماع › 
وَمَا لا يول په مُسْلِمٌ » فكي وکل الت ابه مِمًا اخْتَله المُفْسْرُونَ في 
ا ر بات کات فى فتاه رخات قار يل فا نالف 
بخلاف ما التَرَمُوه من ذلك ؟!! . 

إا لم يكن مَذهَبُهُم إِخْمَاعَاً » وَكَانَ الخلاف فيمَا اخْنَّجُوا به قديمًَا » وَقامت 
الذَلَالَهُ على حَطَأ قَولِهم » وَصِكَة عَيْره وَجَبَ ركه » وَالمَصِيرٌ إلى مَا صح. 
وها نَحْنْ تَأخُذ في النظَرٍ فيها إِنْ شَاءَ اله فَمِنْ ذلك فونه تَعَالّى نبنا عه : 
يعفر لك الله ما قم من ذبك وما تاخَر 4 [اهتع:۲] › وقولة: ل واستغيرلذنبك 
وللمُومنين والممتات %[عمد:۱۹] › وقولة: ل ووضغتا عك وزرك الذي أنقض ظهرك )4 
[الشرح: ۲ ]٣-‏ » وقولة: وإ عفنا الله عك لم أذ م 4 [الوبة:٠>]‏ » وقولة: طإ ولا كاب 
من الله سبق لمكم فيمًا اخذتم عذاب عظيم 4 [الوة:1۸] » و قولة: [ عبس وتولى » أن 
جا مى 4[عبس:۲-۱]» وَمَا قصٌ من قصَصٍ عَيْرِه مِن الأنبياء ؛ كَقَوْله: 

# وعصی ادم ره قوی 4 [طه: ]٠۲۱‏ › قول: بإ فلمًا اهما صالحًا جَعلا له شركاء فيا 
آتاهُما فتعالى الله عَمّا شركون 4 [الأعراف:٠۹٠] ٠‏ وقوله: ا رتا ظلمنا هسنا ون لم نغفر 


شَايعهم:تابعهم. 
1 أَفْضّت بهم: دت بهم. 
" تقابلت:تعارضت. 


A 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


Ss ر‎ ⁄ 


0 لک و من الخاسِرن 4 [الأعراف: [YT:‏ ¢ و عن a‏ : 0 س حاب ني 


ا 


کت بن الظالین 4 [الأبباء:۸۷] » وما گر من قصة داؤد» وقوه : ون داو 


E ون‎ SN 


[ص:-۲]› وقولة: [ همت به وهم 4 4[ وسف:٤۲]‏ » وَمَا قصٌ مِنْ قصَتِهِ مَعَ 


إخوته» قله عن مُوسى: ل رکه موسی فقضی عله قال: ذا بن عل الشَيمان إه 
عدو مضل مين #[القتصص:١٠٠]‏ . 

وقول النبي 4 فِي ذعائِه:(اللَهُمَ اغفز لِي ما قَذَمْتُ وَمَا أَخُزْث › وَمَا أَسْرَزْث 
وَهَا أغلَلْث) ' › وَنَحْوَهُ من أذْعِيّته ع » وَذَّگر الأنبيّاء في المَوقف ذنُوبَهُم في 
حَديث الشَفَاعة' وَقَوْلّه: (إِنَه يعن على قلبيء فَأَسْتَعْقَرُ اللة) " » وفي حديث 


بي هُرَيْرَة ي عنه: (إّي لأَسْتَغفِر الله وَأثوب إليه في الوم خُر مِنْ سَبْعِينَ 


وَقولۀ على عَنْ ئو: ل ا لي وترحني اکن من الخاسِرن 4[هود:۷٤]»‏ وڏ 


قال الله لّه: را ا ظلموا 4 عقون 4 [هود:۷٠]‏ » وقال عن 


إبرَاهیم: الذي ا 2 ع الدن % [الشعراء: ]١‏ »> وقوله عن 


موسی: ا سل انك تت إلك » رالأعراف:۳٤٠]‏ › وَقوْلّه: ول فنا سْلْسَانَ 4 


[ص:٤٣]‏ ... إِلّى ما أَشْبَه هذه الظْوّاهر. 


' رواه مسلم في صحیحه: ٥۳٤/۱‏ برقم: ٤۷۷۱١‏ وأبو داود في سننه:۲۰۱/۱ءبرقم: .۷٥۰‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/٤۱۳ءبرقم:‏ ۰٤۳۳ء‏ ومسلم: ۱۸٤/١‏ ءبرقم: .۱۹٤‏ 
A GTS‏ 
(ليْعَانُ):ما يتغشى القلب لفتوره عن الذكر أو الغفلة عنه. 

رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: 1۳۰۷ »والترمذي في سننه: ۳۸۳/٥‏ برقم: .۳۲٣۹‏ 


1۹۲ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


فأمَّا احْيَجَاجُهم بقوله: ا ر للك الله ما ا فيك و تخر 4 [التے: 3 

قدا قد اختله فيه الفرون ٠‏ 

فقیل: المُر اد ما كان قبل النبرّة وها 

وقيل: المُرَاد مَا وَقع لك من دنب › وَمَا لّم يَقَع؛ أعْلَمَه أنه معْفُورٌ لّه. 

وقيل: المَتَقَدّم مَا كانَ قل ابوه › وَالمُتأخّر عِصْمتك بَعْدَها. 

وقيل: المُرّاد بذلك أمَتّه ك . 

وقيل: الماد مَا گان عن سَهو وَعَفْلّة وَتأويلءحَكاه الطْبَريٌءواختاره الْفْشَيْري. 
وَبمثلِه وَالّذِي قبلَه يول قوله: e‏ لك و i‏ متات 4[ مد :۹[ 
قال مَكَيٌّ: مُحَاطَبَة اللي ع4 هنا هي مُحَاطَبَة لامَنَه. 

وقيل: إن الذْبيّ ل لما أَمِرَ أن يفول : وما ري تا فل بي ولا کم 4 (اأحتاف:٠]‏ 
سر بلك الكُفارُ » فأنرل ٠‏ ل بغر ا الله ما تدم من ذبك وتا خرو 
شمه عك وديك صراطا مستتينا 4 [النتع:] وبمال المومنين في الآية الأُخْرَى 
بَعْدَهَا اليدخل ارين ا ت جنات تي اهار خالدن فیا وکر ع که 
سياتهم وکن ذلك عند ال قرزا عَظيمًا € [الفح:٥]٠‏ قالَهُ ابن عَبّاس ؛ فمَقصد الاَيّة 
نك مَغْفوڙ لك عَيْرَ مُوَاخَذِ بذنب ان لو گڱان. 

وَأمًا قوله: [ ووْضعتًا عك وزرك الذي اض ظهرك 4 [الشرح:٠-٠]‏ . 

فقيل: مَا سف من دبك قبل البوّة ءقيل: المُرَاد ذلك ما اَنَل ظَهرَهُ مِنْ 
أعبَاءِ الرْسَالّة حى َلْهَا . 
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وما قوله: [ عتا اله عك مأوت € [الرة:٣٤]؛‏ فَأَمُرٌ لم يََقَذّم للنبي ي فيه من 
الله تَعَالى هي فَيْعَ مَعصِيَةٌ » ولا عه الله تَعَالّى عليه مَعْصِيّة؛ بل لم عه 
أل الْعِلْم مُعَانبَةء وَعَلْطّوا من ذهب إلى دَلِك. 

قال إِبْرَاهيْمُ بِنْ مُحَمَدٍ الأَرْدِيّ نِفْطَويْه: وقد حَاشَاهُ اله تَعَالّى مِنْ ذلك ؛ بل 
گان مُخيَرَا فِي أَمْرَيْن . 

قالوا: وقد گان لَه ن يفل مَا شَاء فيا لم يرل عايه فيه وڂي؛ فَكَيْفَ وذ قال 
الله تعالى 0 ا 4 [الور: ۸۲] ؟!!ء فَلَمًا أَذِنَ لَهُمْ أعْلّمَهُ الله بمَا لم 
يَطْلِغ عليه من سِرهم؛ أنه و نَم يأذن لقَعَذُوا › و أنه لا حرج عَلَيْه فيمَا فَعَلَ. 


ويس اعا 4 هتا بمَعْتي عَفَرَ ؛ بل كَمَا قال اللَبِيُ ‏ :(عفا الله لَكُمْ عن 
صدَقَة الكَيْلٍ والرّقيق) ولم جب عَلَيْهم قط ؛ أي لم يُْزْمْكُم ذلك › وَمَعْنّي: 
ك 


ت 


وَأَمًا قولّه في أَْسَارَى بدر :اکان ابي أن یکن ۵ری تین في اض 
ا د ال وال زر کي E‏ 
ا [We f is‏ 

ليس فيه أيضاً ٳلرَامُ دنب لذبي ع ؛ بل فيه بيان مَا حص به » وَفْضْلَ مِنْ 
بين سَائِر الَأَنبياءِ ؛ قگأنه قال : مَا گان هذا نبي غيرك ؛ كَمَا قال ب :(أحلّث 
ِي اعنام وَل حل لذبي قبلي) " 


صحیح»ر واه أبو داود في سننه: ۱/۲ ۰ ٬برقم ۱١۷٤‏ »والترمذي :۷/۲ برقم: E‏ »وابن 
ماجه:۷۰/۱٥ءبرقم:‏ 1۷۹۰ »والدارمي: ۱۰۱۲/۲ ءبرقم: ۱٦1٩۹‏ . 
رواه البخاري في صحیحه :١/٤۷ءبرقم: To‏ > ومسلم: ۳۷۰/۱ برقم: ۱ 
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2 


فإِنَ قيل: فما معني قوله تَعَالّى: ‏ ترون عرض الديا والله بريد الأخرة الله عزية 

ت حکیم 4 [الاننال:۷٦]‏ ؟ 

قل مَعتّى: الْخِطَاب لِمَنْ أرَاد ذلك مِنهم وجرد عَرَضُة لِغرَّض الذنْيّا حه › 
والاسْتكثارٍ مِنها » وَلَيْس المُرَادُ بَهذا الذي ك ولا عليه أصطحَابه. 


وأمًا قوله: [ عبس وتولى » أن جَاءء الأعْمى 4 [عبس:٠-۲]؟‏ 

فليس فيه إثبات دَنْب لَه ي ؛ بل إغلام الله أن ذلك المُتَصدي لَه مِمّن لا يَنَرَكُى 
E VIS E RI ES‏ 
> وَفغْل النَبيٌ ي لَمَا قعل › وََصَدَيْه لذاك الگافر کان طََاعَة لله › وََبْليغًا عَنه › 
وَاسْتلاقًا لَه كَمَّا شَرَعَه الله له لا مَعْصِيَةً » وَمُحَالَفة لّه. 

وأا قصَة آڌم عليه السام وله تَعَالّى: گا ا 4[طه: ۲٠‏ بعد قولِه : 


2 


ولا تقر هذه الجر فكوا من الظإليين ‏ [البقرة: ]٠١‏ » وقوله: ألم اکنا عن لكا 
الشَحَرة 4[الأعراف:٠۲]‏ » وَتطريحه عَليه بالمَعْصِيَة بقولِه تَعَالّى : وعم آم 
رَه فغوى 4 [طه:٠۲٠]‏ ؛ أي جَهل » وَقيل: أَحْطَاً ؛ فإن الله تَعَالّى قد أَخْبَرَ بعْذْرِهِ 


ص 
س ۶ 


بقوله: اوقد عدا إلى آم من قبل فشي ولم د له عزنا [طه:٥٠٠]‏ . 

قال عَبْدُ الرَحْمَن بن رَيْدٍ : سي عَدَاوة إبليس لَه » وَمَّا عهد الله إليْه من ذلك 
بقوله: ‏ إن هذا عدو لك وارؤجك فلا تخرجتكًا من الحنّة قى 4 [طه:۱۷٠]‏ » قيل: 
ِي ذلك بمَا أظهر لَهمَا. 

قال ابن عَبّاس: إِنَمَا سُمّي الإنْسّان إنساتا ؛ أنه غه ليه في › وَقيل: لم 


صد الْمُحَالفة اسْتخلالًا َا » وَلكَهُمَا اترا كلف إبليس لهما: لإ إنى لكا ل 
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الَاصحينَ 4 [الأعراف:٠۲]‏ › َوهَمَا أن أحَدَا لا يَخْلف بالل حانتاً ؛ قَلدّلك قال ٠‏ 
ولم تج له عَزما 4 [طه:٠٠٠]‏ أي قَصدًا لِلْمُحَالفة. 

وأمّا قصّة يُونسنَ » ققد مَضَى اكلام عَلّى بَعْضَها آنِفاً » وَليسَ في قصّة يُونسَ 
وَأمًَا قوله: طإذ أ إلى الفا الہ شحون 4 [الصافات: ٠‏ » قال المَفْسّرُون: تَبَاعَدء 
وَأمًَا قۇلە: لی کت ب الظالمن 4 [الشياء:1۸۷ « فالظلمُ: وضع الشئ في غير 
مَوضِعه » فَهدَا اعرَ اف مله عِند بَغْضُهُم بدٺبه » فما اَن يَكُون لِخُرُوجه عَن 
قومِه بعَيْر إِذن رَبّه» او لِضَغْفِه عَمًا حْمَلَهُ » أو لِذُعائِه بالْعَذّاب عَلّى قَومِه 
وقد دَعَا نوخ بهلاك قومه فلم يُواحَذ. 

وَأمًا قصَّة داو جه › فلا يجب أن يفت إلى مَا سَطْرَّه فيه الإخْبَاريُون مِنْ 
مل الكِتاب الَذِين بَذَلُوا وعَيّرُوا » وَنَقَلَّه بض الْمُفْسّرِين » وَلَّم ينص اله عَلَّى 
شئ من لك › ولا ورد في حڊيٺ صَحيْځ. 

الذي تصن الله عليه قوله: ط وط N‏ رور رکا وات 


ار ع چ ر م رر 


را له ذلك وان له عدن لی وحن ماب 4 [ص:۲۰-ه ۲]؛ فَمَعنّى فتاه : أخبّرتا 


وأواب: قال قَتَادة: مُطِيعْء وَهَذا النَفسير أؤلى. 
وما قصَّة يُوسُف وَإخْوَته › فليس على يُوسف مها تَعَقَبٌ › وَأمًا إخْوَتّه فلم 
ثبت نَبوَنَهُم فَيأرّم الگلدم عَلَى أفعَالهم » وَذِكُرُ الَأَسْبَاط 


وَعَذّهم فِي الفرآن عند ذكر الأنبيَاءِ. 
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وَأمَّا قول اله لَه تَعَّالى فيه: وقد حَّت ب وهم ا ا أن ری ران رد کذااك مرف 
E‏ 0 ا E‏ > فَعَّلی مَذهَب کثیر من 

الفقهاء والمحدثين: أن هَمٌ اللفْسٍ لا يُوًاځذ به › ولیس سَيْنَةَ ؛ وله 4 عن رَه 
:(اذ هم عدي بِسيَنَّة فلم يَغْمَلها كُيَبٹ لَه حَسَنَةَ) ' فلا مَعْصِيَة في همه إا . 
وَأمًا عَلّى مَذْهب المُحَققين مِن الفُقَهَاء وَالمّتكڵمين › قَبنَ الْهَمَ ذا وُطَْث عَلَيْه 
RO E E‏ 

المعو عن › وَهَذًا هُو الْحَقُ » فَيكُون إن شَاءَ الله هم يُوسُف مِنْ هذا . 


ر 


وَيَځُون قوله: وم ری إن ا انار ا سو إا م رحم ري ل ري غفور 
رَحيم 4 [وسف:۳٥]‏ ؛ أي ما ا من هذا الهم ا يَكُون ذلك مِنه على 
طرق التاضع » وقد قال اله جارك وَنَعَالى عن العرأة : ل ود راوذتة عن 
ا aL‏ › قال تَعَالی: کزان ,تصرف عه السو ا ء4 
[وسف:۲4] › قال تَعَاڵی: ل ا الأواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ري 
a‏ ا ۱ الظالم 4 [وسف:۲ 5 

ES‏ چ مع قتِيلِه الذِي وَكزه وقد ص الله تَعَالّى أنه من عَذُوّه› 
وقیل: گان مِن الفط الذِين عَلَّى دين فرعن »قال قتَادة: وَكرّه بالعصا» وَلّم 
يَتَعَمّد تله ؛ فَعَلّى هذا لا مَعْصيَة في ذلك. 


وقولّه: ‏ هذا من عمل الث E‏ 4 [القصص:] › وقوه : ( ني 
ل ا ll‏ 4 [القصص:٦٠]‏ قال ابن جُرَّيج: قال ذلك من أجل أنه لا 


ا أ ی أ“ ا و ق 
مي ي ك حلیى ډومر. 


رواه البخاري في صحیحه :۱۰۳/۸ برقم: 1٤۹۱‏ › ومسلم: ۱۱۸/۱ ءبرقم: ۱۳۱ . 
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وَكَذلك مَّا رُوي في الْخَبَر الصّحيح من أن ملك الْمَوت جاءَهُ قلطم عَيْنَه › 
فقا ...الْحَديث ٠‏ ليس فيه مَا يُحْكّم عَلَّى مُوسَى يه بالتعَّذي وَفعل مَّا لا 
ټَجب؛ ٳذ هو ظَاهِرُ الأَمر بين الْوَجُه » جَايِرٌ الِغلِ ؛ لَأنٌ مُوسَى دَهْعَ عن تَفِْه 
مَنْ ااه لإٽلافها » وقد تصُور لَه فِي صُورَة آڌمِي › ولا يُمْکن أنه عَلِم حيتَئذ 
أنه ملك المَوّت » فَدَافَعَةُ عَن تفه مُدَافَعَةَ أت إلى ذَهاب عَيْن تلك الصُورَّة 
التي تَصَوّر لَه فيها امّلك امْتحَانًا مِن الله » قَلَمّا جاءَه بَعْدُ » وَأغلَّمَه الله تَعَالّى 
أنه رَسُولّه إليه اسْتَسْلّم. 

وَأمًا قصَّة سلَيْمَآن » وَمَا كى فيها اهل الاير ِن دَنبه » وَقَولّه: ول فنا 


سْلْمَانًَ 4 [ص:٠]‏ ؛ فمَعْنَاه ابَْلَيْناه ؛ وابْتلاؤه ما كي عن النبي ي أنه قال: 


(لأَطْوفَنَ اللَيلَةَ على مائة امْرَأةٍ أو تشع وَِسْعينَ كُلْهْنٌ يتين بقارس يُجَاه 

فی یبیل ا قان ل اة فن لن ا اا ف بان فلم تخل م إلا 
وَاحدَةٌ جَاءَت بشق رَجُل » قال الذبيْ 4: (والڏِي تفسِي بيَدِهِ لو قال: ن شاءَ 
اله جاهو في سبيل الله . 


وإن سُيْل: لِم لم يل سُلَيمَان في الْقصَة المَذكُورَة إن شَاء الم؟ ؛ فعنه أجُوبة. 
أحَذها: مَا روي في الْحَدِيث الصَّحيح": أنه نسي أن يَفَولَهَاءوذلك ليفذ مُرَاڌ 


الله » والتاِي : أنه لم يَسْمَع صَاحِبَه » وشغُل عَنْه. 


رواه البخاري في صحیحه :۰/۲٩ءبرقم:‏ ۱۳۳۹ › ومسلم: ۱۸٤٩/٤‏ برقم: ۰۲۳۷۲ 
(فلطم):ضرب» (عينه): عين ملك الموت» (ففقأها):شقها فخر ج ما فيها. 

رواه البخاري في صحیحه:٤/۲۲ءبرقم: ۲۸۱٩۹‏ »ومسلم:۳/٣۱۲۷ءبرقم:‏ ٤٥٦۱ء‏ 
(لأطوفنَ):لأجامعنٌ. 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/۳۹ءبرقم: ٥۲٤۲‏ »ولفظه: قال سَلَيْمَانُ بِنْ دَاوُد: لَأَطوفَنٌ اليل 
بمائَة امْرَأةء تلذ كل امْرَأة غُلاَمَا يقال في سّبيل الله» فَقال لَه المَلَك: ف إِنْ شَاءَ اه فلم يمل 


وَنَسيّ » فَأطَاف بهن وَلَمْ لذ منْهْنٌ إلا امْرَأةّ نمف إِنْسّان...الحديث. 


۳ eo 
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وقوه" وهلي ملكا لا غي لأَحَدٍ من تمي [ص:٠٠]‏ > لم يَفْعّل هذا سْلَيْمَانُ 


غِيْرَةّ عَلّى الذنْيَا » ولا تَفَاسَةّ بها » وَلَكن أَرَاد ا کون ا 
وَحَاصَّة يَخْنَصنُ بها ؛ كاخْتَصَاص عَيره مِنْ أنبياءِ الله وَرُسُلِه بخَوَاصً مله 
وقيل: گر دا ا ےد ته ته ؛كإلاتة الحديد لأبيه › وَإِخيَّاء الموتى 
ِعِيسَى » واختصاص مُحَمّد ب بالشفَاعة ونحو هَذا. 


اما قصَّة وح . مع ابنه ؛ فَبّن الله لَه أنه لَيْسَ مِنْ أهلِه الذين وَعَدَهُ 
بتجاتهم لِكُفره » وَعَمَّلِه الذي هُو عَيْر صَالح › وقد أغْلَمَّه أنه مُعْرِق الَذِينَ 
ظَلَمُوا » وَنَهَاهُ عَنْ مُخَاطبته فيهم › فوخ بهذا التأويل › وَغتبَ عليه » وأشفق 
هُو من ٳقدامِه عَلَى رَبّه لِسُوًالِه مَا لم يون لَه في السُوال فيه › وَكَانَ وځ فيمَا 
حَكَاه مُحَمَدُ بْنْ الْحَسَّن الَقَّاش لا يَعْلَمُ بكُفرٍ ابْنِه » وقيل: في الآية عَيْرُ هَذَا. 
وَكُلُ هذا لا يفضي عَلَى دُوح بمَعْصِيَة سِوَی مَا ذَكَرْنَاهُ من تَأويلِه › وَإقدامِه 
بالسُوال فيمَن لم يُوذن لَه فيه » ولا ني عَنه. 


لله إليه: (إِنْ قَرَصَنك تَمْلَّة أَخْرَقٿ أمَةَ مِنَ الأمَم ثَسَيّح) ' › فليس في هذا 
الْحَدِيث أن هذا الذِي اتی مَعْصَية ؛ بل فعَلَ مَا رَه مَصْلَحَةَ وَصَوَابًا بقل مَنْ 


يُوذِي جنس › وَيَمَْعُ المنفَعَة بمَا أَبَاح الله . 
ايس فيمًا أوْحَى الله َيه ما وجب عَلَيْه مَعْصِيَّة؛ بل تدب إلى اخْيمَال الصَبْر 


> ورك النَشفي كَمَّا قال تَعَالّی: و لر خير لمرن 4 [النحل :۹ ٤‏ ولم 


اف البخاري في صحيحه:٤/1۲٠برقم:‏ ۰۹ ومسلم: ۱۷0۹/٤‏ ءبرقم: ٤١‏ 
رواه البخاري في صحيحه: ١٠/۲‏ ءبرقم: 1 ومسلم: 1۱۷1/٤‏ ›برقم: cTA11۹‏ (ترم) تنتفخ»› 
(شَكُورَاً) أي : أبالغ في شكر الله تعالى على غفرانه لي. 
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بذلك › ولا باللَبَة والاستِعْفار مِنه › واللة أعلَمْ. 


(الفصل الحادي عشر) 
حَالَة الأنبياء قي خوفهم واستغقاروم 


إن كَذرَةٌ اسْيِعْقارِ اللي بوبه وَعَيْرُه من الأنبياء عَلّى وجه مُلارَمَة 
الخضُوع وَالْعبُودِيّة » والإغتراف بالْقصيرٍ شكْرًا لله عَلّى عَم ؛ كما قال ع 
a‏ عدا شكُورًا) '› وَقال 
(إني أحْشاكُم لله وَأغلَمُكُمْ بما أتقي) " › قال الكارث بْنْ أسَدٍ: حف المَلائِگة 
وَالأنبياء خَوْف إِغظام وَتَعَبدِ له ؛ لأَنهُمْ آَمِدُون. 
وقيل: فَعَلوا ذلك ليُفتڌى بهم › وََسَْنَ بهم أَمَمُهُم؛ كما قال 4 :(و تَغلَمُونَ مَا 
أَضَحكَتّم قليلا وَلبَكَيتم كثيرًا) ‏ » وَأيضًا ؛ بن في التوبَة وَالاستغقار 
مَعْني آَحَرَ لَطِيْفاً أشارَ إليْه بَعْض الُلمَاء ؛ وهو استدغاء نة آل٤‏ قال الله 


2ر 


َعالى: إن الله بحب لوين وجب المتطهرن ) [البقرة: ٣۲‏ ؛ قإخداث الرُسُل 
والأنبياءَ الاستغْفار وَاللَْبَة ء والإنَبِةّ > وَالأوْبَة في كَل حين اسِْذْعَاءٌ لِمَحَبّةَ 


‌ 


اله » والاسْيغفارٌ فيه معي الوب وقد قال اله لجيه ل بغ أن عَفَرَ لَه ما نَم 


مِنْ ڏنبه › وَمَا َأخْرَ: ‏ لد تاب الله ل اني الاجر واانصار الذن ا 2 


کر 2 
ھ 7رر 


4 ا تز قالوب فر بث ای کی 4 ءوف رحیم‎ E 


[التوة:۷٠٠]‏ › قال تَعَالى: فسح َد رك اتی کان ا 4 [المصر:٣].‏ 


رواه البخاري في صحیحه:°۰/۲»برقم: ۱۱۳۰ ءومسلم: ٤/۲۱۷۱ءبرقم:‏ ۲۸۱۹. 

رواه البخاري في صحيحه:۲/۷ءبرقم: ۰٥۰٦۳‏ عن أنس مرفوعاً. 

" رواه البخاري في صحیحه: ۳٤/۲‏ »برقم: ٤٤۱۰ء‏ ومسلبم:۱۸/۲٩»برقم:‏ ۰۹۰۱ (لو تَعلُْونَ 
ما أغْلّمْ) من عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وانتقامه من أهل المعاصي »› وما أعلم من أحوال 


يوم القيامة. 
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(القصل الثاني عشر) 

اقوائد القول بعصمة الأنبياء 
قد استبَانَ لك ايها الدَاظرٌ ! بمَا قَرَرْتَاهُ مَا هُو الْحَقٌ مِنْ عِصمَته ع > عن الجَهل 
باله» وصیفایه» آو رنه لی حال تفي اليم پئ من زت له جنل بغ 
البو ع عقا وَإِجْمَاعًا » وَقبلَها سَمَاعَا وََفلا » ولا شئ مِمًا قَرَرْنَاهُ من أمُورِ 
الشزع وداه عَنْ رَبّه من الْوَْي فَطعًا وعفُلا وشَزْعًا . 
وَعِصمَته عن الكذب وَخُلف القول - مذ داه الله وأَرْسَلّه- قَصدًا أو عَيْرَ قَصْدِ 
» وَاسْيَحَالّة ذلك عليه شرْعا وَإجْمَاعا وَنَظرًا وَبُزْهانا » وتذزيهه عَنه قل 
البو قطعًا ٬وذزٍيهه‏ عن الكَبَائِرِ إِجْمَاعا » وَعَن الصَعًائر تَحْقِيقًا » وَعَن 
استدَامَة السَهُو وَالعَفلَةَ › وَاسْتَمْرَ ار العَلّط وَالنْسْيّان عَلَيْه فيمَا شر عَه للاعَةَ ء› 
وَعَصمَته في كَل حَالاته مِن رضَاً وَعَضَب › وَجَد وَمَزْح ؛ فَيَجبُ عَلَيْك ان 
كلاه مالين ٠‏ و د عله الضنن ٤‏ ق هة الفصول كى رها 
وَتَعْلَّمَ عَظِيم فَانِدَتِها وَحَطرِها ؛ ِن من يجهل مَا يجب إلِلنبىٌ 4 أو يَجُوز أو 
جيل عله » ولا غرف صُور أخگامه لا من اَن يعت فِي بَعْضَها خِلافت 
مَا هي عَلَيْه › و لا يُنَرَهُه عَمًا لا يجب أنْ يضاف إليِه › فَيَهُلك من حَيْث لذ 
يَڏري» وَيَسْفط في هو الدَرْك الأْسْقَل من الّارِ ؛ إذ َل البَاطل به ؛واغتقادِ 
مَا لا يَجُورٌ عَلَيْه يُحلٌ بصَاحبه دَارَ البَوَار و لدا ما اختاط : على الرَجلين 
اين رَأَيَاه ليلا وَهُو مُعْتَكف في المَنْجدِ مَع صَفيّةَ ؛ فقَالَ لَهُمَا: (إنْها صَفيّةَ) 
تم قال لَهُمَا: (ٳِنَ الشَيطَانَ يجري من ابن آڌم مَجْرَى الدم › وي حُشيث 
أن يَفْذِف فِي فلُوبكُمَا شنا فَهلگا) " 
الضَنيْن:البخيل وزناً ومعنى. 
" الهو ة:الحفرة البعيدة القعر. 
" رواه البخاري في صحیحه:۹/۳٤»برقم:‏ ۲۰۲۰ »ومسلم: ۱۷۱۲ءبرقم: .۲۱۷١‏ 
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ذه أكرَمَك اله إخدى فوائد ما تَكلْمْنا عليه في هذه الفصُول » لعل اهلا لا 
يَعْلّم بجَهلِه إذا سَمِع سينا مِنها يَرَى أن اكلام فيها جُمْلَّة من فضُول الْعلْم › 
وَأنْ السُكُوت أوْلّى › وقد اسْتَبَانَ لك أنه منَعَيَنْ للْفَاِڌة التي دَكَرتاهَا . 

وَفائدةٌ ثَانَة يُضْطر إَيْها في أصُول SS‏ 
الففه » وَيْتَخَلَصُ بها مِنْ تشغيب مُختلِفِي الفقَهاءِ في عِدَة مِْهَا ؛ وهي الحكمُ 
في اال ابي ي وَأفعَاله » وُو باب عَظيع » وَأصْل گبير من أصُول الففه ء 
ولا بُ من بتائِه عَلّى صِدق ابي 4 في أَخبَارِه وَبَلاغِه › وَأنه لا يَجُوز عََيْه 
الهو فيه » وَعصمَته من المُحالقة في أفعَالِه عَمْدّا » وَبحَسّب اختِلافهم في 
وفوع الصًَّاٍر وَقَعَ خِلاف في امتثال الفعل » بَسْط بَيانه فِي كُثّب ذلك الْعلْم 
فلا نطول به. 


وَفَانِدة ثالثة يَحَاح إليها الحَاكمْ وَالمُفتِي ؛ فيْمَن أضَاف إلى اللي 4 شَيْنا مِنْ 
هذه الأمۇر » وَوَصَفَة بها ؛ فمن لم غرف ما يَجُورٌ » وَمَا يَمَْيُِ عَلَيْه » وَمَا 
رقع الإجمَاع فيه وَالخلاف» َيف يُصَممُ في الفتيا فِي ڏلك؟ › ومن اين يدري 
هل مَا قله فيه تفص أو مَذْځ ؟ ؛ فإمًا أن يَجتّرئ عَلَّى سَفكِ دم مُسْلِم حرام » 
أو يفط حَفَاً > وَيْضَيّعَ حُرْمَةَ لذبي 4! !. 


(القصل الثالذ عشر) 
٤‏ ف الملائكة ¥ 


َالصَوَابُ عِصْمَةُ جَميْعهم » لزه نصَابهم الرَفيْع عَن جَميْع مَا يَحُطٌ ِن 
رتهم وَمَذزِلتِهم عن جَلِيْل مقار هم ؛ لِقولِه تَعَالی: طلا عْصون الل ما رص 


3 


ولون ما مرون & [التحرى:٩]‏ » و بقوله: وتا بنا إلا ا إا کشر الصافون 


i 1‏ مُسبْحُونَ ‏ [الصافات ]١ ٦١-۱۹4:‏ « وبقوله: ۾ ومن عدو لا کون عن 
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E‏ رون حون الل وهار لا ترون 4[الأبياء:۹٠-]‏ » وبقوله: ل 
الذن ع ٤ر۱‏ ر ت عبد وسیحون E,‏ 4 [الأعراف:٦٠۲]‏ “ 
وبقوله: کرام رة 4 [عبس:۱1] ۰ و ا مه سإ ال ون # [الواقعة:٠۷]‏ . 

وأمًا مَا جَاءَ في قصَّة اروت وَمَارُوت » وَمَا ذگر فيها اهل الَأَخْبَارِ › وََقلَةٍ 
المُفْسّرِينَ › وَمَا روي عَن عَلِيْ › وان عَبّاس فِي خَبَرِهِمَا » واتلاِهمَ 

فَاعلّم أكُرَمَك الله أن هَذِه الأَخْبَار لم يُرْو مها شى لا سيم » ولا صَحيح عَنْ 
رَسُول الله بل » ولیس هُو سينا يوذ بقياس. 

وَالذِي مِنه فِي الفُزآن اخْتَلف الْمُفَسّرُونَ فِي مَعْتَاهُ » وهذه الأَخْبَارُ ِن كب 
اهود وَ افر ائِهم › كَمَّا ص الله اول الآيات من افيِرَانِهم َلك عَلَّى سُلَيمَانَ 
وتكفيرهم إيّاه» وقد انْطَوّت الْقصّة عَلّى شنّع ' عَظِيمَة . 


وأك ر ارين على ان ات الي متك الان بان اع اه 
وتبيينه › وان عَمَلَهُ كفر» فمن تَعَلْمَه كَفرَ» ومن تَرَگه آمَن. 


قال الله تَعَالّی: ت NEEL‏ ۰ وتعليْمُهمَا للذاس گانَ 
تَغليم إِنْذّارِ ؛ أي يفو لان لِمَن جَاء يَطلُب تَعلَمَه : لا تَفْعَلُوا كذا ؛ قله يرق بين 
المَرء وَرَوجه › ولا َتحَيأوا" بكذّا قله حر » قلا تََفُرُوا ؛ فعَلّى هذا فغل 
كين طَاعَة » وَنَصَرُفْهُمَا فيما ارا به يس بمَعْصِيَة » وهي لعَيْرِهمَا فة 


١ 0‏ :أي لا تباشروا حيَل السّحَرَّة من التمويه » والنفث في العقدء ونحوه. 
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_- س س س س س س 


(الفصل الأآول) 

حالّة الأنيياءِ بالنسبة للعوارض البشرية 
o‏ 
حالص للبَشرٍ يَجُوز عليه مِنَ الآفات وَالتَغييرَات وا لآم والأسقام وَتَجَرُع 
گأس الحِمَام مَا يَجُورُ عَلّى البَشرِ . 
وَهَذا كله ليس بَقَيصَة فيه ؛ لِأَنَ الى إنَمَّا يَْمَّى تَاقصًا بالإضَافة إلى مَا هو 
تم مه › وَأَكمَلُ مِنْ تَوعِه 
وقد کتبَ الله تعّالی عَلی آهل هذه الذار: # فيا تی“ 0 و E‏ 
الأعراف:٠۲]‏ › وَخْلّق جَمِيع البَشرٍ بمَدرَجَة الغيرَّة ؛ ققد مَرضَ 4 واشتگی" 
وَأصَابَة الَر وَالقَر " › وَأدرَكَة الجُوع وَالعَطْشْ › وَلَحِقَة العَْضَبُ وَالضَجَّر › 
وَتَالَة الإعيَاءُ وَالَعَبُ › وَمَسَهُ الضَعْف وَالكِبَرُ » وَسَقَطّ فَجُحِش شِفَه ٬وَشَجُة‏ 
اكاز » وَكَسَروا رُبَاعِيتة' » وسقي السُمٌ » وَسُحِرَ » ودای وَاحتَجَمَ ثم 
قضَى تَحبَةُ فتوفي ٍ4 وَلحق بالرَفِبقٍ الأعلى » وَتَخَلْص من دار الإمَحان 


' بمَدرَجَّة:المذهب والمسلك. الغيرَّة:الأمر المتعسرءو هي ما يصيبه من الأحداث والأحوال. 
اشتکی:مرض. 

" القرً:البرد. 

الإعياء:التعب. 

الرُيَاعيّة: السّن بين الثنيّة والناب» وهي أربع رباعيات في الفك العلوي › ورباعيتان في الفك 
السفلي. 
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وَالبَلوَى › وَ هذه سِمَّات البَشر التي لا مَحيص عَنها › وَأصَابَ عَيْرَه من 
الأنبياء مَا هُو أغظّم مه ؛ ففُتلوا قثلا » وَرُمُوا في اللَارِ › وَنْشِرُوا بالمَداشير › 
وَمِنْهُم مَنْ وَقَاهُ الله ذلك في بَعْض الأوقات › وَمِنْهُم من عَصَمَةُ الله گَمَا عَصَمَ 
يئا مِنَ الئاس ؛ فَلَيِنْ لم يَف تَبَيَنا رَبّه يد ابن قَمِنَّة ' يوم أحُد › ولا حَجَبَهُ عن 
غَيُون عڌاه عند دَغْوَته اهل الطائف ؛ فلقد أذ عَلّى غيون فَرَيْش عند 
خُرُوجه إلى تور » وَأَمْسَك عَنه سَيّف عَوْرَث" › وَحَجَّر أبي جَهُل" › وَفُرَس 


سُرَاقةٴ » وَين لم يَقهِ من سخرِ ابن الأغصَم ؛ فلقد وَقَاهُ مَا هُو أغظم من سُمٌ 


ابن قمئة : هو عبد الله بن قمئة الليثي الكناني » وهو الذي هاجم النبيّ ء4 يوم أحد فتصدت له 
أم عمارة فضر بها بالسيف على عاتقها » وتقدم مصعب بن عمير ليصدٌ هجومه فقطع ابن قمئة 
يده اليمنى تم اليسرى تم قتله » وكان يظنه النبي 4 لشبهه به »فرجع لمكة وهو يقول: لقد 
قتلت محمداً > وهو الذي أصاب أنف النبي ي » وكان معه عبد الله بن شهاب الذي شح وجه 
النبي ي »وعتبة بن بي وقاص الذي كسر رباعية النبي ء4 وجرح شفته السفلى. 

" غورث: هو ابن الحارث جاء يوماً ورسول الله ل جالسنٌ وسيفه في حجره » فطلب من النبي 
أن يعطيه سيفه لينظر إليه ءفلما أخذ السيف أراد أن يهم بالنبي ي ليقتله » فخذله الله تعالى 
ولم يستطع ذلك » ولما قال للنبي ع : ألا تخافني وفي يدي السيف؟ »قال له النبي ع :(لاء 
يمنعني الله منك) . 

" حجر أبو جهل :وهو عمرو بن هشام أمسك بحجرِ ليضرب به رأس النبي #٤‏ وهو ساجد › 
فيبست يده على الحجر فلم يستطع أن يتركه » ورجع خائباً خاسراً. 

فرس سراقة:وهو سراقة بن مالك المدلجي الكناني أراد أن يلحق بالنبي ء4 عند هجرته إلى 
المدينة لينال جائزة قريشءفلما أدرك النبي ي دعا عليه فساخت أقدام فرسه في الرمال فلم 
يستطع فرسه الحركة » فطلب من النبي ي أن يدعو له بالنجاة ووعده بأن يكف عن ملاحقته. 
ˆ سحر ابن الأعصم: وهو لبيد بن الأعصم اليهودي وكان من بني زريق › وكان يُحْيّلٌ إلى 
النبي يي أنه يفعل الشئ وما فعله › أو أنه يأتي إحدى زوجاته وفي الحقيقة أنه لم يأتها. 


Yo 
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اليهُوديّة › وَهَگذا سَابِرُ أنبيَاِه مُبْتلى وَمُعَافى » ذلك من تَمَام حُمَتِه ؛ 
ٳيُظهر شَرَقَهُم في هذه المَقامَات › وبين أَمْرَهُم وَيُتمَ مته فيهم » وَليُحَفٌق 
بامَتحَانِهم بَشريََهُم ٠‏ وَيرَْفع الاأتيَاسنُ عَن أل الضَعف فيهم ؛ نلا يلوا بمَا 
يَظْهَرٌ مِن العَجَائب على آيديِهم گضَلال الذْصَارَي بعِيسَی ابن مَريَمَ » وَلِيَكُونَ 
في مِحَنهم ثَْلِيَةٌ مهم » وَوْفُورِاً لأجُورٍهم عند رهم تماما على الذي أحسَنَ 
قال بَغْض المُحَفَّقين: وَهَذِه الطَوَّارئ وَالتَغْييرَات المَذكُورَة إِنّمَا تَخْتَصُ 
بأخْسَامهم الْبَشريّة المَقصُود بها مُقَاومَة البَّشّرِ » وَمُعَاناة بَنِي آذم لمُشَاكلة 
الجنس ›» وَأَمَا بوَاطِنَهُم فَمَُرَهَةٌ غالبا عن ذلك › مَعْصُومَة مله › متَعَقَةُ بالمَلا 
الأغلّى وَالْمَلَانكة؛ لأخْذِهًا عَنهم وَتَلقيها الوَحي مِنهُم . 


وَقذ قالَ ڇٍ :(ٳئَ عيئيٰ تئامان وَل ينام ڦلبي) ' ٬وَقال:(ٳٽي‏ لست كَهييكم ‏ 
ٳٽي ابت بُطعمنِي ريي وَيُسقينِي) " فاخْبر أن سره وَباطلَه وَرُوحۀ خِلاف 
جْمِه وَظاهره » وَأنٌ الآفات التي تَحْلٌ ظَاهرَهُ ِن ضَعْف » وَجُوع »› وَسَهَر 
> وَلّوم لا يحل مها شى بَاطَِةُ بخلاف عَيْره مِن البَشرٍِ في حُكُم الباطن ؛ لاَنّ 
عَيْرَهُ ذا َامَ اسْتَغْرَقَ النَوم جِسْمَه وَقَلبه » وَهُو ي في تومه حَاضِرٌ الفَلبِ كَمَا 
هو فِي يَفْظّته › ذلك عَيْرُهُ ذا جاع ضَعُف إذَلِك جِسْمُه › وَخُارت فونه 
بَطَلّت بالْكليّة جُمْلته » وهو ب قد أَخْبَرَ أنه لا يعْتّريه ذلك » أنه بخلافِهم 
لقوله :( إلي لست هنيكم › إلي أب يُطعمُي ريي ويُسقيني) . 


` سم اليهودية : هي زينب بنت الحارث اليهودية وهي امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي ع 
شاةٌ مسمومة ليأكلها » وأكثرت السم في الذراع ؛ لأن النبي ي يحب الذراع » وكان معه 
الصحابي الجليل بشر بن البراء بن معرور الذي مات بالسم › فقتل النبي يي تلك اليهودية 
" رواه البخاري في صحیحه: ٥۳/۲‏ »بر قم: ۱۱٤۷‏ »ومسلم: ۰۹/۱٥»برقم:‏ ۷۳۸. 

" رواه البخاري في صحیحه:۳۷/۳»برقم: ۱۹٩ ٤‏ »ومسلم: ۷۷٦/۲‏ برقم: ۱٠۰١‏ . 
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ذلك آفول : إنه في هذه الأخوَالِ كلها مِن صب » وَمَرَضِ » وَسِخْرِ › 
وَعَضَبٍ لم يَجْرِعَلی بَاطِه ما يُخلٌ به » ولا قاض مِنه على لِسَانه وَجَوَارحه 
مَا لا ليق به كما يَعْتّري عَيْرُه من البَشَرِ مِمًا دَأُذ بَعْدُ في بيانه. 
(القصل الثاني) 

حالتهم بال َة 1 تحر 
عن عَابِشَةٌ ۾ قالت: سُحِرَ رَسُول الله و حَنّى إِه يكين يه أنه قعل الشى 
وَمَا فعَلَهُ » وَفِي روَايَة أخْرَى: حَنّى گان يُحَيَلُ َيه أَنَهُ گان يَأتِي النَسَاءَ ولا 
يَأتِيهنً... الْحَدِيث '. 
ودا كان هذا من الأتجاس الأمّر عَلَّى المَسُْور فَكَيْفَ حَال النبىٌ يي فى ذلك › 
وَگيف جار عَيه وهو مَعْصوم؟ 
فَاعلَم وَفَقَتا الله وَإيّاك أن هذا الْحَدِيت صَحيْح مُق عليه » وقد طَعَنّت فيه 
المَلْحدَةٌ > ودر عت به ؛ لشف غقولهًا » وَلبيسهًا عَلَّى أمْتّالها إلى النشكبف 
في الشزع › وقد دَرّه الله الشزع وَالنَبيّ 4 عَمًا يُذْخِلٌ في أمْره لَْسًا » وَإِّمَا 
السُخْرُ مَرَضنٌَ مِنَ الأمَرَاض › وَعَارِضٌ من العلل يَجُوز عليه كانواع 
الأمْرَاض مِمًا لا يُنگر › ولا يدح في نبوتِه. 
واا ها ورد اة كان ل ال ةفل ا وة ف ف 
يُذخل ڪيه دَاخلَة" في شئ من تبلِيغه أو شَرِيعَيِه » أو فدح في صذقه ؛ لِقيام 
التليل وَالاجْمَاع عَلّى عصمته من هذا › وَإنْمَا هذا فيمَا يجوز طْرْوهُ عَلَيْه في 
أمْرٍ لياه التي لم يُبْعث بسبّبها » ولا فُضتّلَ من أجْلها » وَهُو فيها عُزضة 
للآقات كَسَابِرٍ البَشرٍ » فَعَيْرُ بعد أن يَُيَلَ لِه مِنَ آمو رها ما لا حقيقة له » ثم 


رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۲۲ءبرقم:‏ ۳۲۹۸ »ومسلم: ۱۷۱۹/٤‏ ءبرقم: ۲۱۸۹. 


" داخلة:نقيصةءر عيب»وفساد. 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


ينْجَلِي عَنه» وَقَدِ اسْتَبان لك أن السَّحْرَ إِنّمَا شَسَلْطّ عَلّى ظّاهره وَجوارحه لا 
على قلبه وَاغتقاده وَعَقلِه » ونه نَا ار فِي بَصَرَه » وَحَبَسَه عن وَطءِ نِسَاِه 


وَطعَايه » وَأضَعف جه وامْرَضة, 
(القصل الثالذ) 


آحواله في آمور الدنیا 


£ ع 


وامَا أخوالّه في أُمُورِ الذنيَا » ققد يَعْتّقد الشىئ على وَجْه وَيْظّهر خلافه › أو 
يَكُونْ مله عَلى شك أو ظَنٌْ بخلاف أُمُور الشرْع. 

فعن رَافع بن خُديج قال: قم رَسُول اله الْمَدِينَةً وَهُمْ يبرُونَ اللَخْل » فََال: 
(مَا تَصْتَغُون؟))» قالوا: كُنا َصْتَعُهء قال: (لَعَلَكُمْ و لَمْ تَفْعَلوا كان خَيْرَا) 
كوه فضت فَذَكَرُوا َلك لَه فَقال: (إِنْمَّا أا بَشَرّ إا أمرتكم بشئ مِن 
دِينِكُمْ فَخُذوا به ودا أمَرْنْكُمْ بشئ من رأى فإِلّمَا نّا َشَر) ' › وَفي روَايَة اس 
:(أثمْ غلم باهر ذَْيَكُم) ٠‏ وَفِي حَديث أَحَرَ:(إنْمَا نٹ نا فلا وَاخذونِي 
بالظنٌ) ٠‏ وَفِي حَدِيث ابن عباس في قصَّة الْخَرْص › فقال رَسُول الله ي 
(إلَمَا أا شر فما دكم عن اله فهو حَقّ › وما فلت فيه مِن قبل تفي 
لما انا بَشَزْ أخطى وَأصيب) “. 

وَكَمَا رُوي عَنْۀ ٍ لما نَل بأدئى مياه بَذْرٍ قال لَه الُبَابُ بن المَنذرٍ: أَهذا 
مَلْزِل أنْرَلَكة اله لَيْسَ آنا أن نتقدمه » أم هو الرَأيْ وَالحَرْبُ وَالمَكيْدَة؟ 


ا ۲ :»۷ وابن حبان: ۲۰۲/۱ برقم: ۰۲۲ (يابُرُونَ 
اللخْل): يفَحُونه. 

رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۳۹/٤‏ ءبرقم: .۲۳٣۳‏ 

" رواه مسلم في صحیحه:٤/٥۱۸۳ءبرقم: .۲۳۹٣۱‏ 

صحيح»رواه البزار في مسنده: ١١/١٤ءبرقم:‏ ١١١٤.(الكُزص):تقدير‏ ما على الشجر من 
الثمر. 
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قال:(لا » ل ههو الرَأي والكزب والمَكيدة) › قال: قله آيس بمَنزِلِ» انض 
حى أي اُڏئى مَاءِ مِنَ القوم » فَتَنزِلَة » ثم عور مَا وَرَاءَه مِنَ الفلّبِ » 
شرب ولا يَشرَبُون» فقال:(أشزت بالرّأي) › وَفعَلَ ما لَه . 

وَقذ قال اله تَعَالّی له 4 : [ وشاورُْمْ نی الأر 14ل عمران:۹٥٠]‏ وراد مُصَالَحَةٌ 
بض عَدُوه عَلَى ثلث تَر الْمَدِينَة » فاستشارَ الأنصار › فَلَمَّا أخَبَرُوهُ برَ أيهم 
رَجَعَ عَنه ءوَمِثل هذا وَأشبَاهه مِن أمُورٍ انيا التي لا مَنْحَل فِيها لِعْم ديائةء 
ولا اعتقادِها » ولا تعليْمِها يَجُورعَآَيْه فيها مَّا ذكرناه» إذ ايس في هذا كله 
َة ولا مَحَطَةٌ ؛ وَإِلْمَا هي أُمُورّ اعتياديُة يعرفُها مَن جَرَبَهاء وَلكِن هذا 
إْمَا َون فِي بَعْضٍ الأمُورٍ » وَيجُور فِي اللَادِرِ » وَفيمَا سنه الَدقيقٌ في 
جرَاسة اليا واستثمارها ء لا في الكثثر الُؤذِن باه اة 


(القصل الرايع) 
وما ما يَعْتَقِده فِي أُمُور أحگام اشر الجَارِيّة عَلَّى يديه » وَقضاياهم » 
وَمَغرفَة المُحِقَ مِنَ المَبْطل › وَعِأم المَصْلح مِنَ المُفْسِدِ › فَبهذِه السّبيل ؛ لِقَوْلِه 
:(ٳِنْمَا اتا شر وَٳِنكمْ تَخْتَصمُون إليّ وَلَعَلَ عُكم أن يَكونَ أَلْكَنَ بخْجُتِه 
مِنْ بَعْضِ فأقضي لَه على تخو مِمًا أسمعءفْمَنْ قضيْت له مِنْ حق أخيه بشئ 
فلا يَأخُدُ مِنۀ شَيْنًَا قَإنّمَا أَفْطَعُ لَه قطعة من اللار) ". 


انظر البداية والنهاية لابن كثير:٠/٠۸.ط:‏ هجر ءوالكامل في التاريخ لابن عَذّي:٠/۷٠ء‏ 
وتاريخ الطبري: ٤ ٠١/٠‏ ءوتاريخ الإسلام للذهبي:۱۸/۲ءط:التوفيقية.(بدر):اسم بئر »وهو الآن 
بلدة كبيرة عامرةءتبعد حوالي ٠١٠١‏ كيلو متر عن المدينةء(نغوَلٌ):أي ندفن ونطم» 
(القلّب):جمعُ قليب»و هي البئر التي لم تطر »وإنما هي حفرة فَلِبَ ترابها فسميت قليبا. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۸۰/۳ءبرقم: ۲۹۸۰ »ومسلم: ۱۳۳۷/۳ ءبرقم: ۱۷۱۳. 


۰۹ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


وَفِي روَاية الڙهريَ عن غُزوَة:(فَلَعَلَ بَغضكُم أن يَكُونَ أبلَعُ مِڻ بَغْضِ 
فَأَحْسَب أنه صادق › فَأفقضي نَهُ) '. 
ويْجْري أَخكامَه ي عَلّى الظاهر وَمُوجَب عَلبّات الظْنَّ بشهادة الشّاهد وَيّمين 
الكالف › وَمُراعاة الأشَبَه » وَمَعْرفة العقاص وَالوكاء" مع مُفتَضَى حكُمَة الله 
في ذلك ؛ فإنْۀ تَعَالی أو شاءَ لاأَطلَعَه عَلَّى سَرَاِرِ جاده » وَمُحَبَآتِ ضَمَائر 
امه » فتولّى الحُكّم بَيْنَهُم بمُجَرّد يَقينه وَعِليه دون حَاجَة إلى اغْيِرَافِ » أو 
نة » أو يَمِين › أو شَبْهَة › وَلَكن لَمًا أمَرَ الله أمَتّه باتباعه › وَالإقِدًاءِ به في 
أفعَاله › وَأْخواله › وَقٌضَايّاه » وَسِیّره أَجْرّی الله تَعَالّى أُحْكامَه عَلّى ظَوَاهرهم 
التي يَْتوي فيها هُوَ › وَعَيْرُه مِن الْبَشر ليم افتداءُ أمَنَّهِ به 

(الفصل الخامس) 

أخبارة الدنيوية 
َأمًَا أقوالة الذنويّة ِن أخبَارِه عن أحوَاله ءۇًأحوالِ عَيْرِه › وما يَفْعَله »أو 
فعَلَهُ ؛ فقد فما أَنَ الخَلفَ فيها مُمْتَنِع عليه في كَل حَال ٬وَعَلَى‏ أي َه مِنْ 
عَمْدٍ أو سَهُو »أو صِكَةءأو مَرَضٍ »أو رَضى »أو عضب ١و‏ أنه مَعْصوم مِنه ل 
اا وار ال ا ةا و ا 
المُوهمُ ظَاهرَها خِلاف بَاطذِها فَجَايِز وْرُودها مِنه في الَأمُورِ الذَنْيَويّةَ › لا 
سِيّمَا لقَصْدِ المَصْاَحة ؛ گتوريّته عن وَجْه مَعّازيه ‏ لِنَلا يأخٰذ العَذْو حذَرَه. 
وَكَمَا روي مِنْ مُمَارَحته وَذُعَابته لبَنْط امه ءوَ تَطبيْب فوب الْمُوَمِنينَ مِنْ 


E O E a, 


' رواه البخاري في صحیحه:۱۳۱/۳ءبرقم: ٤٥۸‏ ۲»ومسلم: ۱۳۳۷/۳ ءبرقم: ۱۷۱۳ 
العقاص: هو الوعاء من جلد أو خرقةء وَالوگاء: الخيط الذي تربط فيه الصرَّة أو الكيس. 
ا البخاري في صحيحه: ٤‏ برقم ۸ 1 ومسلم: ۱۲۸/٤‏ ›برقم: ۷۹ 
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اللاقة) ‏ ءوَقولة لِلمَرَأة الي سَألنة عَنْ رَوْجها: (أهُو الذي بَيِنِه بَيَاض)"؟ 
هذا كله صِذق ؛ لان كَل جَمَل ابن اة ء وَكُلَ سان بعيَنِه بَيَاض. 
وقد قال ع :(إنّي لأمْرَّح ولا فول إلا حقا) " » هذا كله فيمَا باه الكَبّر. 


اا ااه غ الحر ا ور تة فور ار واي فار ا 
> فلا صخ مله أيضًا › و لا يَجُوزٌ عََيِه أن يأْمُرَ أَحَدَاً بشئ أو ينهي أحدًا عَنْ 
شئ وهو يْبطِنْ خلافۀ › وقد قال چ :(مَا گان لِنَبيْ ان تكُونَ لَه ية 
الأغيُن)“ › فَكَيْف أن تَكُون لَه حَاننَةُ قلب؟ . 


إن قلت فما معني وله تعالى في قصة زي :وذ ا 


2 
س 


تمت عله سيك عَللن وجات وات اله وتخفي في تساك تا اله بدي وتخشى الاس 


ولل اح نحشا فل فی رد بت رط E‏ کیا کا حر في 


9 و ا د ي 


ازوج يانم ! إذا قضوا متهن E‏ ر الله ا 4 [الاحزاب rv:‏ 


XX“ 


صحیح» رواه ابو داود في سننه: ۳۰۰/٤‏ برقم: ٤۹۹۸‏ »و الترمذي:٤/۷٥۳ءبرقم:‏ ۱۹۹۱ . 
" عزاه زين الدين العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار:١/۹٠١٠‏ إلى الزبير بن بكار في 
كتابه الفكاهة والمزاح »وابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف»وعزاه 
السيوطي في المناهل: ۲۳۳/١‏ لابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري. 
" صحيح»رواه الترمذي في سننه:٤/۷٠٠ءبرقم: ١۱۹۹١‏ ءوالبخاري في الأدب:٠/١١٠ءبرقم:‏ 
٥‏ يوآحمد في مسنده: ٩‏ ۳۳۹/۱ برقم: ۸۷۲۳,. 
ˆ صحیح»رو اہ أبو داود:۹/۳٥ءبرقم:‏ ۸۳٦۲ءوالحاكم‏ في المستدرك: ٤۷/۳‏ ءبرقم: ١٦٠٤ء‏ 
والبزار في مسنده:۳/١٠٠ءبرقم:‏ ١١٠١.(خائنة‏ الأعين): أي يضمر في نفسه ما لا يظهر › 
فاذا كف لسانه وَأَوْمَاً بعینه فقد خان. 
۱۱ 
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فاغْلّم أكُرَمَك الله » ولا تَسْتّرب ' في تَذزيه اللَبىٌّ طٍ عن هذا الظاهر » وَأَن 
يمر رَيْدَا بامْسَاکها » و هُو يُحبَ تَطليقه ٳيَاها گَمَا ڏكِرَ عَن جَمَاعَة مِنَ 
المفسرِينَ 1 
وَأصَځ مَا في هذا مَا حَكاه اهل التَفْسيرعَن عَلِيٌ بن حُسَيْن: أن الله تَعَالّی گان 
غلم تَبيّه أن ينب سََكونُ مِنْ أزَوَاجه » فَلَمًّا شكاها إليِه رَيْد قال لَه : 
أك عك وجك واتن الله 4 [الأحزاب:۳۷] وَأحْفى مِنه فِي تفه مَا أعلَمَه الل 
به مِنْ أنه يَتَرَوجُها بمَا الله مُبديه وَمُظهره بتَمَام الدّزْويج وء طَلاق رَيْدِ لَها. 
ويس مَعْنَي الخشية هًُا الحَوف ؛ وَإِنَمَا مَعْنَاهُ الاستخيّاء ؛ أي يَسْتَّحيي مِنهُم 
ُن يَفُولوا روج رَوْجَة ابنِه ءوَأَنَ خشيته غ مِن الاس گائت مِنْ إرجَافِ 
المُنافقيِنَ واليهود وَتشغيبهم على المُسْلمين بقولِهم: تزوّج زوْجَة ابنه بَعْدَ نهيه 
عن نِکاح لايل الأبنَاءء فُعتّبه الله عَلّى هذا ودَرّهَه عن الإلْقات إلَيْهم. 
(القصل السادس) 
إن فأت: ما مَعَْي الحَدِيث في وَصِبَته ب الَذِي رَوَاه ان عَبّاسِ قال : لما 
اخثضِرَ رَسُول الله و في لبت رِجَال » فقال اللي ب :(هَلمُوا َكب لَكُمْ 
كتا لن تَضلّوا بَغدَة) › قَقَالَ بَعْضَهم: إن رَسُول اله ب قذ عَلبَة الْوَجَعُ ... 
الْحَديث " » وَفي رِوَايَة : (آٿونِي أَكْتَبْ لَكُم كتابا لن تضلوا بَغدِي أبَدا) › 


ناروا فقالوا: مَالَه أَهَجَرَّ: اسْتَفْهمُوه فقال:(دغونِي فن الذي آنا فيه حَز)" 


لا تستّرب:لا تشك. 
" رواه البخاري في صحیحه: ۹/1 برقم: ٤٤٩۲‏ »ومسلم: ۱۲١۹/۳‏ ءبرقم: ۱۹۳۷ . 
ا البخاري في صحيحه: ٩۹/٤‏ برقم: ۸ ومسلم: ۱°۷/۲ءبرقم: ۷ 
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» في بَعْضٍِ طْرُقه: إِنّ اللبِيّ بإ بَهْجُر' › وَفِي رِوَاية : هجر" » ويُروى: 
أَهُْرٌ › وَيْرْوّى: أهَجْرًّاء فيه : ققال عُمَرُ: إِنَ النْبيّ 4 قد اشد به الوَجَعُ 
وعدا كناب اله حَنْبُنا » وَكئْرَ اللَعَط » فقال: (فُومُوا عَلي) "» وَفِي رِوَاية : 
وَاخْتَلفت اَهَل الت وَاخْتَصَمُوا » فَمِنهُم مَنْ يَفُول: ربوا يكب لَكُم رَسُول الله 
دابا » وَمِنْهُم من يفول ما قال غْمَر ٴ. 

قال أنمَنا في هذا الحّديث: أن ابي 4 عَيرُ مَعْصُوم مِنَ الأمْرَاضِ › وَمَا 
يَكُونْ ِن عَوَارضها من شِدة وَجَي ٬وَعَشي‏ › وَنَخوَه مِمًا يَطْرَأً عَلّى جِسْيِه » 
مَعْصُوم ان يَُونَ مِنه مِنَ القول أثئاء ذلك ما يَطْعَنْ في مُْجِرَته » وَيُوَدِي إلى 
فَسَادِ فِي شرِيعَتِه مِن هَذيَانِ » أو اخْتِلالِ فِي الگلام. 

وَعَلّى هذا لا يصح ظاهر رِوَايّة مَنْ رَوَّى في الحدِيثِ:(هَجَر)؛ إذ مَعَْاهُ هذى 
> يقال : هجر هُجْرَا إا هَذّى» وَأَهُجَرَ هُجْرَاً ذا أَفْحَشَ؛ وَأَهَكَز تَعْدِيَة هجر 
وَإِنّمَّا الأصَځ وَالأَولى (أهجَرَ)؟ عَلّى طَرِيق الإنگار عَلّى مَنْ قال: لا يَكْْبْ › 
هَكَذا روايتَنًا فيه في صَحيح الَبْخَارِيّ مِنْ روَايّة جَميْع الرُوَاة في حَديث 
الڙهري المتقڌم» وَفِي حَديث مُحَمًّد بن سَلام عن ابن غييْنَة » وَكَذا ضبَطَه 
الأصِيلِيُ بحَطَّه في كتابه وَعَيْرُه من هذه الطْرُق › وكذا رَوَيَّْاه عَن مُسْلِم في 
حَدِيث سُفْيَانَ وَعن عَيْره › وقد تُحْمَلُ عليه رِوَايَه مَنْ رَوَاه (هَجَر) عَلّى حَذْف 
أف الاستفهام › وَالتفدٍير: أهَجَر؟ » أو أن يُحْمَل قول القائل: هَجَرَ » أو أَهْجَرَ 
دَهْشَة مِنْ قائِلِ ذلك » وَحيْرَةٌ لِعَظِيْم مَا شاه مِنْ حال الرَّسُول 4 وَشِدَة وَجَعه 


' رواه مسلم في صحیحه:۹/۳١۱۲ءبرقم:‏ ۷ 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/1۹ءبرقم: ۳۰٥۳‏ . 

" رواه البخاري في صحيحه:٠/٤۲ءبرقم:‏ ١٤١١ء‏ (اللغط): الجَلَّبة » وَالصَيَاح » وأصوات مبهمة 
لا تفهم. 

رواه البخاري في صحیحه: ۱۱۱/۹ ءبرقم: ۷۳٦٦‏ ءومسلم: ۱۲٥۹/۳‏ ءبرقم: ۱۹۳۷. 
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» والمَقام الذي اخْثلف فيه عليه › وَالأمْرٍ الذي هَمٌ بالكتًاب فيه حَتّى ّم يَضْبط 
هذا الفَائِل لَه » وَأجرَى الهَجْرَ مَجْرَى ثِدَة الوَجَع » لا أنه اعتَقد آنه يَجُوز 
عَلَيْه الهَجْرُ كَمَا حَمَلَهُم الإشفاق عَلَّى حرَاسَتِه » والله يقّول: a‏ 
الاس 4 [المائدة:۷٠]‏ » وتخو هَذا. 


وَأمًا عَلّى رِوَايّة:(أهُجْرَاً)؟ › وهي رِوَايّة أبي إِسْحَاق إبْرَاهِيْم ُن أَحْمَدَ 
المُسْتمَلِي في الصّحيح في حدِيث ابن جُبَيْرِ عن ابن عَبّاس مِنْ روَايَة فنَيبَة ؛ 
فقد کون هَذًا رَاجِعًا إِلّى المَُّْلفين عنده ع » ومَُاطَبَةَ لَهُم من بَعْضهُم ؛ أي 
جنم باختِلافكم عَلّى رَسُول الله ل وبين يَكَيْه هُجْرّا وَمُنْكرَاً مِنَ القولء 
والهُجر بضَمَ الْهّاء: الفخش في المَنْطق. 


إن قيل: فما وَجْه حَدِيته أيْضًا الذي روَا بُو هُرَيْرَة يفُول: سَمِعْتُ رَسُول الل 
يفول: (اللَهُمَ لما مُحَمَڏ شر يَعْضَبُ كما يَعْضَبُ الْبَشَرُ وَٳِي قد اتَخَذتُ 
عك عهڌا لن تَخْلفنيه فَايُْمَا مُوْمِن اديه أو سْبَبْنَةُ أو جَلَذئّة جلها لَه 
كَفارَةَ وَفَربَة ُقَرَبُهُ بها اليك يَؤْمَ الْقَيَامَة) ٠‏ في روَاية:(فَأيُمَا أَحَدِ دَعَؤثُ 
عليه غوة) ٠‏ وَفي رِوَاية:(ليس لها بأهلٍ) " ٠‏ وَفي رِوَايَة:(فأيْمَا رَجُلِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ سنه اؤ لَعَنْنُهُ او جَلَذئُه قاجَعَلْها لَه رَكَاة وَصَلَاةَ وَرَحْمَةًَ) ٴ. 


' رواه البخاري في صحیحه:۷/۸ءبرقم: 1۳٦۱‏ »ومسلم: ۲۰۰۸/٤‏ برقم: ۲٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 
" رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۹ءبرقم: .۲٣۰۲‏ 
" رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۹ءبرقم: .۲٣۰۲‏ 
رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۷ءبرقم: .۲٠۰۱‏ 
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وكيف يَصځ أن يَلْعَنَ النَبيٌ يل مَنْ لا يَسْتَحِق اللَعْن › وَيَسُْبُ مَنْ لا يَسْتَحِق 
الس » وَيَْلِد مَنْ لا يَسَْحِق الْجَلّد › أو يَفْعّل مِثل ذلك عند الْعَضَب وَهُو 
مضو من هذا کلت 

فاغلّم شَرَح الله صَذْرَك أن قله ٤‏ أو لَا:(لَيْسَ لها بأهُل) ؛ أي عِندك يا رَبَ 
في بَاطن أَمْره » فَإِنَ حُكْمَه ع عَلى الظًاهر كما قَالَءوَلِلْحكُمَة الَتِي دَكَرتَاها 
فَحَكَمَ ي بجَلْدِه » أو اڏه بِسَبّه»ولَعْنِه بمَا افَضّاه عِندّه حَالِ ظاهرِه » ثم دعا لَه 
لِشفقته عَلّى أمَتّه › وَرَأقته وَرَخمته بالْمُومنين التي وَصَفَه الله بها » وَحَذّره 
ان ن غاا د ن ل غا ها چ و 
مَعْى وله (لَيْسنَ لها بأهْلٍ) › لا أنه 4 يَخْمِله العْضَب وَيَسْتَفرّه الضَّجَرلأن 
يفل مل هدا بمَن لا يَسَْحقَه من مُسْلِم» وَهذًا مَعْلّى صَحيْح. 

ولا يُفْهّم من قَوْله:(أعْضَب كَمَا يَعْضَب الَشَر) ' أن العْضَبَ حَمَلَهُ عَلَّى مَا لا 


أو به »وقد ْمَل على أنه َرَج مَخْرَج الإشفاق ونيم أمَنّه الخَوف › 
َالْحدر من تَعَڏي خود الله » وقد يُحْمَل مَا ورد من دُعائِه هُنا ومن دَڪَوَاټه 
عَلى عَيْر واحد في عير مَوّطن على عير العَفْدٍ وَالقَصدِ ؛ بل بما جَرَّت به 
عَادة الْعَرَب وَأَيْس الْمُرَاد بها الإجَابة ؛ كَقَولِه:(تَربَث يَمينك) ٠‏ (ولا أشََع 
اله بطتك) > و(عفُرَى ڪَلقى)“ وَعَيْرما من دَعواته. 


رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۹ءبرقم: ۲٠۰۲۳‏ »وابن حبان: ۲۷۱/۱١‏ برقم: ٠۰٠۰٠٥‏ 

رواه مسلم في صحیحه:۰/۱٥۲ءبرقم:‏ ۰۳۱۰ وغیره. 

" رواه مسلم في صحيحه:٤/١٠٠١۲ءبرقم:‏ > ٠۲٠١‏ وقالها النبي ي لمعاوية بن أبي سفيان لما 
دعا » وکان یأکل فلم يجب »فدعا عليه رسول الله 4 . 

رواه البخاري في صحیحه: ٤۱/۲‏ ۱ءبرقم: ۱٥١۱‏ »ومسلم:۱۲۲۱/۲ءبرقم: ۸٥۱۹»(عقری):‏ 
أي عقر ها الله »وأصابها بِحَفّرٍ في جسدهاءو (حلقى):يعني أصابها وجع في حلقها خاصةءقاله 
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وقد وَرَد في صقته فِي عَيْر حَدِيث أنه ٤‏ لَم يكن فَحَاشاء وَقال اتس: لم يكن 
سَبّابَا ولا فاحِشًا ولا لَعُانًا » وَكَانَ يول لأَحَدِتًا عند المَعْتَبَة:(ما له ترب 
جبيئه) ' ٠‏ فون حمل الْحَديث على هذا الْمَعْنَى » ثح أشفق ي من مُوَافة 
مثالا إجَاَة » فَعَاهد رَبّه كَمَا قال في الْحَدِيث أن يَجْعَل ذلك مول لَه ركا 
وَرَحْمَة وَفَرْبَة. 

وقد يَكُونْ َلك إشفاقا عَلَّى المعو عليه » وتأنيسًا لَه ؛ لئلا يَلْحَقَه مِن استشعَار 
الخَوف والحَذر من لعن ابي 4 وَتَقبّل دُعائه ما يَحْملّه عَلّى اليس والفُوط. 
وقد يَكُون دَلك سُوالا مه لِرَبَّه لِمَنْ جلد أو سَبّه عَلَّى حَقَ وبوَجْه صَحيح أن 
يَجْعَل ذلك له كَفَارَّة لَمَّا أصَابه وَتَطْحيَة لَمَّا اجْتَرَّم وأن تون غُقوبَته لَه فِي 
انيا مبب العفو وَالعُفرَّان كَمَا جاء في الحَديث الآّر (وَمَنْ أصَابَ مِن ذلك 
شَيْنَا قُغوقب به في النْيَا » هو لَه كَفارَةٌ) ". 

فن فَلْت: فمَا مَعْتي حَدِيث الربَير وقول الَبيّ 4 له حينَ َحَاصمِه مَع 
الأنصاريّ فِي شرَاج الحَرَّة:(اسْق يا زََيْرُ حَتّى يَبْلْعٌ الكَعْبَّين) ‏ فَقَالَ له 
الأنصارِي : أن گان يا رسول الله ان عَمَتِك؟ › فون وَجْه رَسُول اله ل َم 
قال: (اسق يا زْبَيْرُ ثُمٌ اخبسن حَتى يَْلُعٌ الجُذر). الْحَديث" ؟ 

أ رواه البخاري في صحيحه:۱۳/۸ءبرقم: ٠0١١‏ .(المَعتَجَةَ): العتاب واللوم»(ها لَه ؟): ما 
شأنه » وما الذي أصابه»(تَربَ جَبِيْنة): أصابه التراب ولصق به » وهي كلمة تقولها العرب ولا 
تقصد معناهاءو قيل: معناها الدعاء له بالطاعة والصلاة 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۲/۱ءبرقم: ۱۸»ومسلم:۱۳۳۳/۳ءبرقم: ۹٠۱۷ء‏ (أصاب من ذلك 
شيئاً): وقع في مخالفة كالزنى والسرقة ونحو ذلك»(فعوقب): نفذت عليه عقوبته من حَدٌ أو 
غيره. (ستره الله): لم يصل أمره إلى القضاء. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۱۱/۳ءبرقم: ۹٣۲۲ء‏ ومسلم: ۱۸۲۹/٤‏ ءبرقم: ۷٣۰۲۳(شرَاج):‏ 


جمع شرج وهو مسیل الماء من المرتقع إل السهل»(الكرّة): الأرض الصابة الغليظة ذات 
الحجارة السوداء » وفي المدينة حرتان › (أَنْ كان ابن عَمَتك) قال ذلك عند الغضب › وكان 


زلة منه ر (يَبْلغ):يصل»(الجُدرَ):الحواجز التي تحبس الماء » والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب. 
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فالجَوَابٌ : أنٌ اللبيّ ع مره أن يَقَعَ نفس مُْلِم مه في هذه الْقَصّة ام يُريبُ 
> وَلَكلَّه ل تدب الرَبَير أَوَلاً إلى الاقتِصَار عَلى بَعْض حَفّه عَلّى طَرِيْق 
النَوَسُط وَالصُلح › فَلَمَا لم يَرْض بذلك الآحَر › وَلَحً' » وَقال مَا لا جب 
اتؤقى الَبِيّ ب ِلرََيْرٍ حَفَه ؛ وَلِهذا ترْجم الْبْخَارِيّ عَلَى هذا الحَديث: "باب 
إذا أشّار الإمَام بالصْلح فأبى حَكم عَلَيْه بالحكم البّن": وَذگر في آخر 
الحديث: فاستؤعى رَسُول الله 4 حيبذ للربير حقّه". 
وقد جَعَل المُسْلِمُون هذا الْحَِيث أصلا فِي قَضِيَتِه» فيه الافتداء به 4 فِي 
كَل ما فَعَلّه في حَالِ عَضَبه وَرٍضَاه » وَأنه وَإن هى أن يَفْضي القاضي وَهُو 
ضبان » فاه في حكُيه في حال العْضب والرّضی سَوَاء ؛ لوه فيهَا 
مَعْصومًاء وَعَضَبْ النَبيٌ ل في هذا إِنْمَا گان لله تَعَالّی لا لِنَفْسِه كَمَا جاء في 
الْحَديث الصّحيح . 

(القصل الثامن) 

أفعاله الدنيوية 
وأمًا أفعَالْة ي الَنْييَهٌ » ُمُه فيها مَنْ توفي المَعَاصِي وَالمَكُرُوهات مَا 
مناه » ومن جَوَازِ الهو وَالعََطِ فِي بَغضَها ما ڌگزئاه » َكَل عَيْرُ ڦاِح في 
البْوة ؛ بل إِنّ هَذًا فيها عَلّى النذُور إذ عَامَةٌ أفعاله عَلَى السداد الراب » 
ل اترما أو كلها جَارَية مَجْرَى الْعبادات والْفْرَبِ عَلّى ما بنا ؛ إذ گان جل لا 


" انظر صحیح البخاري:۱۸۷/۳ءبرقم: ۲۷۰۸. 
" رواه البخاري في صحیحه:۰/۸٦۱ءبرقم:‏ ٦1۷۸ء‏ ومسلم: ۱۸۱۳/٤‏ برقم: ۲۳۲۷ بمعناہ 
وآبو داود في سننه: ‰/۰٥۲ءبرقم: ٤۷۸٩‏ . 
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يأخُذ مِلْها لِنَفْبِه إلا ضَرُورَته » وَمَا يُقيم رمق ' جسْمه › فيه مَصلحة ذاتِه 
ِي بها يغد رَه وَيُقيم شَرِيعَتَه وَيَسُوس امه » وَمَا گان فيمَا بَيْنَه وَين الئاس 
من َلك فبَيِنَ مَعْرُوف يَصتَځُه او بر يُوسِعُه » او گلام حسَن يَفُولّه » أو يَسْمَعهُ 
AAI E E TT‏ 
أغمَاله » مُنتظم فِي رَاکي وَظائف عباڌاته » وقد گان يحالف في أفْعَاله 
الذنيَويّة بحسب اختلاف الأخوال › ويْعذ للأمُور أشبَاهها » فَيَرْكَبُ في تصرف 
ّا قَرْب الَحمَّار » وَفي أسْفَارِه البَعيْدة الرَّاحلّة » وَيَرْكب لْبَعْلَةً في مَعَارك 
الْحَرْب ليلا عَلّى التبات » وَيَرْكب الْخَيْل وَيْعِذُها لِيّوْم الْفْرَ ع وَإِجَابة الصّارخ 
> وَكذلِك في لياه وَسَائِر أخْواله بحسب اغټبار مَصالحه وَمَصالح أمَنّه › 
وَكَذُلِك يَفْعَل الْفغل مِن أمُور اليا مُسَاعَدَةٌ لأمَتَّه » وَسِيَاسَةَ وَكَرَاهِيَةً إِخَلافِهَا 
> وَإِن گان قد يَرّى عَيْرَّه خيرًا مِنه › كَمَا يرك الْقَغْلَ لهذا › وقد يَرَى فَعْلّه 
حيرا مِنه » وقد يَفْعَل هدا في الأَمُور الَييًة مِمًا لَه الْخيرَة في أَحَد وَجْهَيْه ؛ 
گُروجه من الْمَدينّة لاڍ » گان مَذهبُه اللَحَصن بها 

وَتّركه قثل المُنّافقين وَهُو عَلَى يَّقين من أمُرهم مُوَالفة لِعَيْرٍهم » ورعَايَةً 
للْمُوْمنين من قَرَابَتِهم › وَكَرَاهَة لأنَ يفول الئاس : إِنَ مُحَمَدًا يقل أصحابه 
كَمَا جَاءَ في الْحَدِيث . 

وتّزكه بنَاءَ الكعْبة عَلّى قواعد إبْرَّاجيم مُراعَاة لوب فُرَيْش » وَنَعظيمهم 
لتَعْيْرِ ها » وَحَذَرَا من تقار فأوبهم لِذَلِك وَتخريك مُنَقَذّم عَدَاوَتِهم للدين وَأهلِه › 


الرَمَق. آخر التَفَس »و بقية الروح»ومن الأخطاء الشائعة قولهم: لیس عنده ما يسد الرمق»› 
والصواب:ليس عنده ما يمسك رمقه؛ لأنه يموت إذا سد رمقه. 
رواه البخاري في صحیحه: ۱٤/٦‏ ءبرقم: ٤۹۰٥‏ »ومسلم: ۱۹۹۸/٤‏ ءبرقم: .۲٥۸٤‏ 
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قال لَِابِشَة في الْحَديث الصحيح:(لولا حِذدَانٌ قومك بالكُفر لمث لبت 
على اعد إبْرَاهيم)' . 

وَيَفْعَل الفغل ثم يَترْكُۀ لگون عَيْرِه خَيرَا مِنه ؛ گانتقاله من أَدتّى مِيَاه بذر إلى 
أقرَبها للعدو من فُريش" » وَگقولِه: (لو اسْتَفبَلْتُ من أهْري ما استَذبزث ما 
سفت الهذي) " › وَيَبسِط وَجهَة للعو و للگافرِ رَجَاءَ استثُلافهٴ » وَيَصبرُ 
الجَاهِل › وَيَفُول: (إِنَ مِنْ شَرَارِ الاس مَن اقا الناسس لِشَر) ‏ » وَيَبذل لَه 
الغاب ' إِيُْحَبّب إليه شَرِيعَتّه وَدِيِنِ رَبّه » وَيَتوْلى فِي مَْزِلِه ما يََوَلّى الخَادِمْ 
مِن مِهنَتِه» وَيَنَسَمَتٌ فِي مُلاءَته ' حَتّی لا يدو مِنۀ شئ مِنْ أطرَافِه » وَحَتّى 
گان عَلَى روس جُلسَاِه الطَير » وَيَنَحَدّٿ مَع جُلِسَائِه بحَديٽ أولِهم » وَيتَعَجّبُ 


مِمًا يَتَعَجّبُون مِنه › وَيَضْحَك مِمًا يَضحکون منه › وقد وسع الناس بشرُه 


ارواه البخاري في صحیحه: ۱٤٦/۲‏ ءبرقم: ۱٥۸۰١‏ »ومسلم: ۹1۸/۲ءبرقم: ۱۳۳۳ ۰(حدثان 
قومُك بكفرٍ): قرب عهدهم بالجاهليةء وأن الإسلام لم يتمكن بعد من قلوبهم. 

"انظر سيرة ابن هشام: ۲٠/١‏ ٦ءط:الحلبي‏ »وطبقات ابن سعد:۷/۳٦٥»‏ طڊصادر»وتاريخ 
الطبري:٠/١ ۲٤‏ ءوقال الألباني:ضعيفٌ على شهرته في كتب المغازي ١انظر‏ السلسلة 
الضعيفة: ٤٥۱/۷‏ برقم: .۳٤ ٤۸‏ 

آرواه البخاري في صحیحه:۸۳/۹»برقم: ۷۲۲۹»ومسلم: ۸۹۷/۲ برقم: ۰۱۲۱۱ (لّو اسْتَفْبَلْتُ 
من أهْرِي ما اسْتَذْبَرْث): لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز العمرة في أشهر 
الحج» (مَا سْقث الهذي) ما أتيت بالهدي الذي يمنعني من التحلل حتى يبلغ محله. 

أُرَجَاءَ استثلافه:طمعاً في إسلامه وألفته»وحذراً من نفرته. 

ُرواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: ٦0۳۲‏ »ومسلم: ۲۰۰۲/٤‏ برقم: .۲١۹۱‏ 
'الرّغائب:العطايا الكثيرة 

۷ 


ي 2 في مُلاءَته: يت ۰ يئة “ ا ۱ جذ اعه بالناس. 
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وَعَذله › لا يفره العضَب › ولا يُقَصْرُ عن الْحَقَ » ولا يْبْطن عَلَّى جُلسَائِه 
َهُول: (هَا كان لبي أن تَكُونَ لَه خَايِنَة الأغيْن)' . 

قإن قلّت: فما مَعْنَي قله لِعَابِشة ره في الدًاخلِ عََيْه (بنْسَ ان الْعَشِيرَة) › 
لما دحل ألانَ لَه الول › وَضَحك مَعَهء فَلَمَّا حرج سَألنة عن ذلك قال: (إنٌ 
مِنْ شر الاس مَن ااه الاس لِشَرَه) "؟ › وَكَيْف جار أن يُظْهرَ لَه خِلاف مَا 
طن » وقول فِي ظَهْرِه مَا ڦال؟ 

فالجَواب أن فعْلَّه 4 كان استتلفًا لِمثله » وَنَطييبَاً تفه ؛ لِيتَمَكَنَ إِيمَانهُ › 
يذل فِي السام ببب أنباغه » وَيَرّاه مله فَيْجذب بلك إلى الإِسلام» 
وَمِثل هذا عَلّى هذا الوَجُه قد حرج من حَدٌ مُدَارَاة اليا إلى السَياسَّة الدَينيَة › 
وقد كان يَسْتَألفُهُم بأمْوًال الله العريضَة فَكَيْف بالكلمَة اللَيّنة ؟!! 

قال صَفوّان": قد أغطَانِي وهو أبغض الْخَأق إِلَيّ » فما رال يُغْطِيْنِي حَتّى 
صَارَ حب الق إليّٴ. 

وله فيه:( بس اين الْعَشِيرَّة) هُو عير ية ؛ بل هو تعريف ما عَلِمَه مِنه 
لمن لم يعم ؛ لِْحذَرَ حال » وَيْحتَرٌَ مه وَلا يوذ بجانبه كَل الققة » لا يما 
وَگانَ مُطًاعا مَبُوعَا ٬وَمِٿل‏ هذا ٳڏا گان لِضَرورَة » وََفْع مَضرَةٍ لم ين بغيبَةٍ 
ټل گان جَائڙا بل واجبًا في بَعْضِ الأحيَانِ ؛ كعَادَة المُحَڏّٿِنَ فِي تَجْرِيج 
الرُواة » وَالمُرَكَينَ في الشَهُودِ. 


' صحیح»رو اه أبو داود:۹/۳٥ءبرقم:‏ ۲۸۳ ءوالحاكم في المستدرك: ٤١/۳‏ ءبرقم: ١١٠٤ء‏ 
والبزار في مسنده:۳/١٠٠ءبرقم:‏ ١١٠١.(خائنة‏ الأعين): أي يضمر في نفسه ما لا يظهر › 
فاذا كف لسانه وَأَوْمَاً بعینه فقد خان. 

آرواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: .۲٥۹۱ :مقربء۲۰۰۲/٤:ملسمو» ٦۰۳۲‏ 

" هو صفوان بن أمية بن خلف »صحابيٌ من المؤلفة قلوبهم»مات في أوائل خلافة معاوية. 
رواه مسلم في صحیحه: ۱۸۰٦/٤‏ ءبرقم: ۲۳۱۲. 
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فإن قيل: فما معي المُغْضل ' الؤاردِ في حَديث بَرِيرَة مِنْ قول 4 لِعَابِشَة › 
وقد أخْبَرَّنه أن مالي بَريرَة أبَوّا بَيْعَهَا إلا أن يكون لَهُم الو لاء » فقال لها ل : 
(اشتّريها وَاشتَرطي لَهْمْ الْوَلاءَ) فَفعَلَّتٌ ثم ام خُطيبًا فَقال: (ما بال وام 
َْشْتَرطّونَ شُرُوطا لَيْسَث في كاب الله » كَل شط ليس في كتاب الله فهو 
باطل) ٠‏ وَالنبيّ ب قذ أَمَرَها بالشزط لهم » وَعَلَيِهِ اوا » وَڵولاهُ - الل ألم 
ما باغو ها مِنْ عَايِشَة ما لم يعو ها قبل حَنّى شَرَطوا ذلك َلْهَا » ثم أبطله 
وهو قضذ حَرَمَ العْشً وَالَدِيْعَة؟ 

قَاغلَّم أكرَمَك اله أن اللَبيّ ل مُدَرَهٌ عَمًَا يَقَعُ في بًال الجَاهل مِنْ هذا » ولتذزيه 
ابي 4 عن ذلك فقد أَنْكَرَ قوم هَذِه الرَيَادة وهي قوله:(اشدَرطي لَهْمُ الْوَلاءَ) 
إذ لست في أَكَتْرِ طرُقِ الحَديث » وَمَع تاها فلا اغبِرَاض بها ؛ إذ يقع 
(تهم) بمَعْني (عليهم) › قال اله تعَالى: إا وك م اللمنة 4 [الرعد:٤]‏ » وَقال: 


4 22 رر 


ا E‏ 
ن قبل E E‏ 
باسم سَرِقتِها » وَمَا جَرَّى عَلى إِخوته فِي َلك › وَقوْلّه: لاک ارون ) 


[وسف:۷۰]» ولم يَسْرقوا؟ 
الم أكُرَمَك ال ٿه ن الايَة تد عَلى ان غل يُوسُف گان مِن أمرِ الله لقوله 
EOE‏ حه في دين الل ا ناء الل رن 


⁄ رم ورس 


درجات م من e‏ وفوف دي عا علیم 4 [وسف: [Y7:‏ ¢ فإذا کان كذلاك فلا 


اغټِرَاضَ به TT‏ وأيضًا فن يُوسُفَ كان أغْلَمَ أخا: ا إني أ ا 


المُغضل : المشكل الذي لا يُهتدى لوجهه. 
ا البخاري في صحیحه:۷۲/۲ءبرقم: ۲۱۹۸ »ومسلم: ۱١٤۱/۲‏ ءبرقم: o‏ 
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قرز ر ر 


pa 


بذك وَأّمَّا قوله: ات یراک ارون 4 [وسف: ۰ ٠‏ فين من قول يُوسُفَ 
فيلْرَمُ عَلَيه جَوَاب يحل شَبَههءو لا يَْرَمُ أن قول الأنبياءَ مَا لم يات أَنُهُم قالُوهُ 


ّى يُطْاَبَ الحَلاصْ مله › و لا َلْرَمُ الإغتذار عن ر لات غير هم. 
(القصل التاسم) 

حكمة امرض والإبتًاء اَم 
إن قَيْل : فما الحكْمَةٌ في إِجْرَاء الأمْرَاض وَشِدَتها عليه » و عَلّى عَيْرِه ِن 
الأَنْبيّاء عَلّى جميعهم السَلام؟ › وَمَا الْوَجْه فيمَا ابتَلاهم الله به من البَلاء 
وَامُتَحَانِهم بمَّا | متحئوا به ؛ كَأيُوبَ › وَيَعْفَوبَ » وَدَانْيّال › وَيَخيّى > ورگريًا 
وَعِيسَى › وإبْرَاهيم » وَيُوسُف › وَعَيْرهم صلوات الله عَلَيْهم وَهُمْ خيَرنّه مِنْ 
خُلقه وَأحباۇه وَأصفياۇە؟ . 
فاغلم وفقتا اله وَإياك أن أفعَال اله تَعَالى كلها عَذْلّ › وَكَلمَاته جَمِيْعْهَا صِذق › 
لا ميل لِكَلمَاتِه » يبلي عِبّاده كما قال لهم: ا[ لظ ر کف تعْماون 4 [وس:٤۱]‏ › 
4 کک نتا [الاك: ٤‏ )رم ۵ اوو انی ینکر عران 
e‏ والصارن وناو أخباركمْ 4 [حمد:٠۳]‏ 
ECE‏ يهم بضُْرُوب امن زيَادَةٌ في مَكانِتهم › وَرفعَة في دَرَجاتهم › 
وَأسْبّاب لاسِْخُرَاج حَالات الصَبْر اض و اکر الل غ و وکل 
والتفويض وَالذعاء 6 وَالتَّضَرٌ ع مِنهم وکا لد لَصَايٍرهم في رَحمَة 


المُْتَحَبين » وَالشفقة على الْمُنْلِمين » وَتَذْكِرَة َير هم » وَمَوْعِظَة لوهم ؛ 
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لأسا فِي البَلاء بهم » وَيََسَوا ' في الْمَِنِ بمَا جَرَى يهم » وَيَتدوا بهم فِي 
الصَبْر ٬وَمَْو‏ لهات فَرَطّت مِنْهُم » أو عَفلاتِ سَلفت لَهُم ؛ ليوا الله طبْين 
مُهذبين » ليون أَجْرُهُم أَكُمَل › وَثوابُهُم أُوَفَرَ وَأجْرَل. 

ا مُصْعَب إن سَعْدِ » عَنْ أبيه قال: قلت : يا رَسُول الله أي الئاس اشد بَلاءً؟ 
قال :(الأنبيَاء ثم ت الأهْدَلٌ E‏ > ينی الرَجُل على حَسّب دينه فما يَيْرَح 
يلاء بالْعَبد حى يَثْرْكَة يَْشي على الأزض وما عليه خُطيْدَة)" 
E‏ وکا بن ني قاق مه رون کر فنا وحنو ا | صاب في سیل اله 


و ا اک | يحب الصارین» ll‏ ا قالوا را ل 


س 
کک 


راتا في نر وت قدا على الق کافرن» خم الوب یا وخاز ب 
راب لاخر a‏ ا [ال عمران:٦٤4۸-۱٤۱]‏ . 

وَعَن اٻي هُرَيْرَة : (ما يرال لاء بالْمُؤمن في تفسِه وَولَده وَمَالِه ّى 
قى الله وَمَا عليه خَطيدَة) وَعَن اتس › عَلْه ِل (إدا راد الله ب بعد بعبْده الْكَيْرَ 


عَجَّل لَه العَقَوبَة في الذُنْيَاء وَإدا رات الله ڊ بعبده الشرَ اَمَك عن بذثبه حى 
يُوَافي به يَؤوْمَ الْقَيَامَة) “ 
وَأمّا عَنْ شِدَة المَرَضٍ وَالوَجَع بابي عه فقالّت عَايِشَة : ما رايت الوَجَعَ على 


أَحَدٍ اشد مِنه عَلَّی رَسول اللہ عد » عن عَبْد الله: رايت النَبيّ # في مَرَضه 


ا 


أ يََّسَلّوًا:أي يكون لهم سَلوةٌ تذهبُ حزنهم. 

" صحیح»رواه الترمذي في سننه: ٦۰۱/٤‏ برقم: ۲۳۹۸ء وابن ماجه: ۱۳۳٤/۲‏ ءبرقم: ۰٤۰۲۳‏ 
والدارمي:۱۸۳۱/۳ءبرقم: ١۲۸۲۰و‏ أحمد: ۷۸/۳ برقم: ۱٤۸۱‏ . 

صحیح»رواه الترمذي في سننه: ۰۲/٤‏ ٦ء‏ برقم: ۲۳۹۹ء وأحمد في مسنده: ۲٤۸/۱۳‏ برقم: 


E 


٤ 


صحیح »ر واه الترمذي في سننه:٤/٠‏ ۰ برقم 1 ءوالحاكم في المستدرك:٤/٠°٦ءبرقم:‏ 
A۷4٩۹‏ 
ˆ رواه البخاري في صحيحه:۷/١٠‏ |ءبرقم: 1 9 »ومسلم: ٩ ۰/٤‏ .برقم: oV‏ 
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يُوعَكڭ وَغْكًا شَدِيدا » فَفلْتُ: إنّك لَُوعَك وَغكًا شَدِيدًاء قال:(أجَل إِنّي أوعك كَمَا 
يوعك رَجُلان مِنكم) فلت: ذلك أن لك الجر مَرَنيْنء قال: (أجل ذلك كَذلك) ' 
وَعَنْ ئس » عَنه ب :(إِنَ عظم الْجَرَاءِ مَع عِظم البلاءِ ‏ وَإِنً الله أَحَبً قَومًا 
ابتَلَاهُم › فمن رضي فَلَّهُ الرَضَى › وَمَنْ سَخط فَلَهُ السَُحَط) . 

وَقَذ قال الْمُفْسّرُونَ في قَوْلِه E‏ ۶ ر نه € [النساء:۲۳٠]‏ ن 
لمُنْلِم يڙ بمَصَائِب انيا فون له رَه وَرُوِي هدا عن عَائشة وبي » 
ومُجَاهد» وَعن ابي هُرَيرَة » عَنه ب :(هن يرد الله به خُيرًا يصب منۀ) "› 
قال في رِوَايَة عَائِشَة:(مَا من مُصِييَة ثُصِيب الْمُسْلِم إا يكَفَرُ الله بها عه 
حَنّى الشَوْكَة يُشًاكها) “ » قال في روَايَّة أبي سَعيد:(مَا يُصيب الْمُوَمِنَ من 
صب ولا صب ولا هم » ولا حُزْن › ولا أذى » وَلا عُمُ حى الشؤكة 
يشاگها إا فر الله بها من خُطاياۀ) ‏ » في حَدِيٽ ابن مَسُْود :(مَا مِن 
ملم يُصِيبُة اذى إلا حَاتٌ الله عله خَطايَاهُ كَمَا يُحَتُ وَرَقُ الشْجر) '. 


' رواه البخاري في صحيحه:۱۱۸/۷ءبرقم: ٠٥۷١ :مقربء۱۹۹۱/٤:ملسمو» ٥11۰‏ (الوَغكڭ): 
ألم الحمًى . 

" صحیح»رواه الترمذي في سننه: 1۰۱/٤‏ برقم: ٩۲۳۹ء‏ وابن ماجه:۱۳۳۸/۲ءبرقم: .٤۰٩۱١‏ 
" رواه البخاري في صحیحه:۷/١۱۱ءبرقم: ٤٥‏ ٦٥ء‏ (يْصب منه): يبتله بالمصائب لیطهره من 
الذنوب في الدنيا » فيلقى الله تعالى نقيا. 

رواه البخاري في صحیحه: ۱۱٤/۷‏ ءبرقم: ٥٦ ٤۰‏ »ومسلم: ۱۹۹۲/٤‏ ءبرقم: ۰۲٥۷۲‏ (یکفر الله 
بها عنه):محي بسببها من ذنوبهء (یشاکها):یصاب بها جسده. 

ˆ رواه البخاري في صحیحه: ۱۱٤/۷‏ ءبرقم: ٤۱‏ ٦°»ومسلم:‏ ٤/۱۹۹۲ءبرقم:‏ ۷۳٥۲.(تَصَبٌ)‏ : 
تعب» (وَصَبً): مرض» (هَم): كراهة وقوع السوء به » (خُرْنٌ): أسى على ما حصل له من 
مكروه في الماضي» (أذى): من تعدي غيره عليه» (غُمٌ): ما يضيق القلب والنفس» (خُطاياه): 
ذنوبه, 

' رواه البخاري في صحیحه:۷/١۱۱ءبرقم: ٥٦1٤١‏ »ومسلم: ۱۹۹۱/٤‏ ءبرقم: ۰۲٥۷۱‏ (کات): 
أسقط ونثر. 


Y٤ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


مي ° ت 


ق تحرف وجوه الاذُڪام فيمَن تَفَقَصه أو سبه > علبه الصلاة والسلام 


٥ي‎ 20 


في ثَلاثَة اباب وأرْبعة عشر فطل وباب ثالذ بذ يما يعلق 


بالله والرسل والملائكَة والآل. 


قال القاضى آَبُو الفضل وَفقَة الله: قد تدم من لكلاب وَالسَنَّة وَإٍجْمَاع اة مَا 
يَجِبُ مِنَ الحقوق للنبيٰ ء4 › وَمَا يَتَعَيّن له مِن بر › وتوقير» وَتغظيم › 
وَإِكُرَام » وَبحَسّب هذا حرم الله تَعَالّى أذّاه في كتابه » وَأَجْمَعَت اذَه عَلّى قثْل 
مَُنَفَصِه مِن الْمُسْلِمِين › وَسَاټه . 


قال الله تَعَالی: :$ ل ا وذو الل 2 ل في ال ولا و م ذا 


مهيا 4[الأحزاب:۷٥]‏ › وَقال: ا ذو ا الله د ل ذا یم 4 [الوة: 1[ : 
قال اللہ تعالی: وما کن کہ ا واا ا 
نولک کن عاد اا 4 الحزاب [or:‏ < وقال تَعَالْى في د تحريم التغريض له: 


ھور 


ا الین اوا تا ت 0 ر وسوا والکافرن عذاب يم 4 [البقرة:٤٠١]‏ 
ذلك أن اليَهُود کانوا رَاعِنًا يا مُحَمّد ؛ أي اعا سَطَْك وَاسْمَع ناء 
ا و e‏ 2 4 ق و 7 Pr‏ و ا ا 
وَيعرضون بالكلمَة يريدونَ الرعونة ٠»‏ فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم 
َقَطّعَ الذرِيعَة" بهي الْمُوْمنين عَنْها ؛ لِئَلا توصل بها الكافر وَالمًُافق إلى 


ة و الاشتهر اء ةه 


' الرٌعوتة.الحَماقة »وخفة العقل. 
" الذريعة:الوسيلة الموصلة لأمر غير محمود. 
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وڏا هو 4 قد نه عَن النكَئي بُنيَته فقال:(سَمُوا باسمِي وَل كوا بڱُيَتِي) ' 
صَيَانَةَ تفه › وَحمَايَةَ عن أذاه ؛ إٍذ گان ع اسْتَجَاب لِرَجُل ادى يا آبَا 
القاسم» فقال: لم انك إِنّمَا دَعَوْت هَذاء فى حيَيّذ عن النَگذي بكُنيَتِه ؛ لِنَلا 
يى بإجَاَة دَوَة عَيْرِه لمن لم يَذْغه › وَج بلك المناففون وَالمُنْتَهزِۇْنَ 
ذُرِيعَة إلى أدَاهُ وَالإزْرَّاء به فيَْادوته فَإذًّا القت قالوا: إِنّمَا أرَذَّْا هذا سواه 
تَعْنيتا لّه و اسْتخْفافا بحَفَّه عَلّى عادة المُجّان وَالمُستهزئين. 


وَمَا دراه ُو مَذب الجُمْهُور » وَالصُوَابُ إن شَاء الله أن ذلك عَلّى ريق 
تَغْظْيْمِه وَتَوقيره وَعَلی سَبيْلٍ النذب وَالإستَخْبَاب > لا کک : 
لم ينه عن اسمه؛ لأنه قد كان الله مَنَعَ مِنْ نِدائه به بقَوله: للا تملا دعا 
lh‏ ضا 4 [[النور:۳٠]‏ وَإَِّمَا گان الْمُْلِمُون يَذْغُونّه: يا 
رَسُول الله! » يا بي الله ! »وقد يَذْغوته بكُْيّته أَبَا الاسم بَعْضَهُم في بَعْض 
اخراك 


| رواه البخاري في صحیحه:۲/۸٤»برقم:‏ 1۱۸۷ء ومسلم: ۱۹۸۲/۳ ءبرقم: ۲۱۳۲. 
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ا م 29ت و وو هه ا E‏ 4# ەه o ¢ e‏ ٤ه‏ 8 و 
الباب الآول: فِي بيان ما هو فِي حقه ٍ سب أو نقص من تعرِيضِ او نص 


فيه عَثرَة فصول 


(القصل الأَوَل) 


الحكم الشر عي قيمن سب النبي 5 أو تنقصه. 


اعم وفنا اله وَإيّاك اَن جَمِيع مَنْ سب الَبِيّ هٍ أو عَابه » أو أَلْحَقَ به تَقصًا 
O sS‏ 
شَبّهّه بشّئ عَلَّى طْرِيْقٍ السب لَه › أو الإأَزْرَاءِ عاب عَليْه" » أو التطغير لِشأِه » أو 
العْضٌ مِنة › وَالْعَيْب لَه ؛ فهو سَابٌ لَه » وَالْحُكُم فيه حُكُمُ اساب ؛ يفَتَلُ كَمَا 
ينه » ولا نَسَْثيِي فصلا من فصول هذا اباب عَلَى هَذًا المَفْصَدِ » ولا 
ندري" فيه تَصْرِيحَاً گان » أو تَلويَْاً . 

وَكَذلك مَنْ لَعَنَهُ » أو دعا عَلَيْه » أو َمَنّى مَضَرَةٌ لَه » أو َسَبَ ليه مَا لا َليِق 
بمَنصٍبه عَلَى طَرِيْقٍ الم » أو العيبُ فِي جِهَتِه العَزيرة بسُْف من الكلام ‏ 
وَهُجْڙٴ ٬‏ وَمُنگڙ مِن اقول وزور » او عَيَرَهُ بشَئ مِمًا جَرَى من البَلاء 
والْمِحْنَّة عَلَيّه » أو عَمَصَه” بض الْعَوَارضٍ الْبَشَرِيّة' الْجَابِرَهٌ » وَالمَعْهُودَّة 
َيِه » وَهَذًا كُلّه إِجْمَاغ من الْعْلمَاء » وَأيِمَّة الْفَنَوَى مِنْ لذن الصَحَابَة رضُرَان 
لله لهم إلى هلم جرا 

' التعريض:خلاف التصريح» والنص: هو التصريح. 

الإزراءُ عليه عيبه. 

الهجر:القبيح من القول. 

ˆ غمَصه: عابه. 

العوارض البَشَريّة: هي الآفات التي تعتري البّشر. 

" هَلْمّ جَرًا:تعبيرٌ يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
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قال أبُو بَكْرٍ بن المَنذر:أَخْمَعَ عَوامُ اهل العلم عَلَى أَنَ مَنْ سب النبِيّ ل يفنل 
وَمِمّن قال ذلك : مالك بن اتس وء ليث بن سَعدِء وَأحْمَد » واسحاق » وَهُو 
قال القاضِي أبُو القضل: وهو مُفتضَى قول أبي بكر الصديق و ولا تقل 
توبنه عند هَوْلاء» وَبمثله قال أبُو حَنيْفَة وَأصحَبُ » والثورِي » وَأهُل الكوفة › 
َالأورَاعِيّ فِي المْْلمين ؛ لكِنَهُم قالوا: هي رده وَرَوَى مله الْوَليد بن مُسْلِم 
عَن مَالِكٍ » وحَكى الطَبّرِ ي مله عن أبي حَنيْفَةَ و أصحابة فيْمَّن تََقّصه عه أو 
رئ مله أو كَذْبَهِ 

وقال سُخذون فيمن سَبّه: دك رِدَهٌ الرَنكقة » وَعَلّى هذا وَقع الخلاف في 
استَابَِه وََخفِيره » وهل قثه حَذّ أو كُفر؟ كما سَبينّه في الاب الثاني إن شَاءَ 
ال تَعَالّى. 

E N O E RE SAY 
عَيْرُ وَاحدِ الإِجْمَاع عَلّى قله وَتكفيره » وَأَشَارَ بَعْضْ الظًاهرِيّة › وهو أبُو‎ 
› مُحَمّد عَلِيّْ بن أخْمّد الفارسيٌ إلى الخلاف فِي تكفير المُْنْتَحِفٌ به‎ 
وَالْمَعْرُوف ما قَدَمْنَاه » قال مُحَمّد بن سُخُئون: أَحْمَحَ الْعْلمَاء أن شاتم النَبِيّ ع‎ 
» لقص لَه كار وَالْوَعِيدُ جار عَليْه بعذّاب الله لَه » وَحُكُمُه عند الأَمَة القنل‎ 
وَمَنْ شك فِي كُفرِهِ › وَعَذابه گفر.‎ 

وحُكُم من عَمَصَّه أو عَيَرَهُ برعَايَة العَنّم » أو السّهُو » أو النْسْيّان » أو السّحْر 
» أو مَا أصَابه من جُزْح » أو هَزِيمَة لِبَعْض جُيُوشِه › آو اذى مِن عَذُوَهِ › أو 
شِّة ِن رَمَنِه » أو بالمَيْلٍ إلى نِسَاِه » فَحْكُمُ هدًا كله ِن قصد به تفْصهُ 
القَتل. 
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(القصل الثانِي) 
الحجة في إيجاب فل من سب أو عابه غ 
قن الْقَرْآن لَعْنَةٌ الله تَعَالّى لِمُوذيه في انيا والآَخِرَة › وقرَانه تَعَالّى أده بأذاه 
a‏ 
وَحُكُمُ الكافرَ لقتل > فقال ل ن لذن بؤذون الله سول لعتهم اله في الذي والاخرة 


اَعَد ذا مهيا 4 [الأحزاب :۷ه » وّقال في قاتِل الْمُوْمِن مِتل ذلك ؛ فمن 


رر 4 2 


لته في الذنيّا الفتل ¢ قال اا E‏ أ ا 2 وقنلوا شنا 4 

الأحزاب: ۱-۰] قال في المځاربين » ڪر ڪُوتتهم: ۾ وان م ؤي في ال 
وهم في الأخرة sS‏ »> وقد يَقَع لقتل بہ اللعْن قال: ب قل 
الخرَاصُونَ 4 [الذاربات:۰٠]‏ و # قاتلُم الله 


E 4 
4 س‎ 
$ 


ىكن 4 [امنافقون:>]؛ آي لَعَنَهُم الله 
ولاه فَرَقَ بَيْن أذاهُمَا وَأذى الْمُوْمِنين › وَفِي أذى الْموْمنين مَا دون الفثّل مِن 
الضَرْب » وَالنگال » فَگانَ حُكُم مُوَذِي الله وتَبيّه أشڌ من دَلك وَهُو القنل. 
وقال اللہ فلا ورات ۱ ومون خی یکنو فيا شجر نهم ا تج دوا في 
أشبهم حرجا ِا قضبْتَ قصب قضيْت اموا تسيا 4 [الساء: >٠٥‏ فا فَسَلَبَ اسم الإيمَان عَمّن 
ود في صتذره خرَجا من قتانه لملم له ومن قفصته فق شض هذا . 
وقال اللہ تعالی: اأ لذو ۱ اصواتک ذ فق صوت ابي ۴ توا 1 قزل 
کجهر مکل بض أن تخبط أغمالکم وتم ١‏ ثرون 4 [المجرات:۲] ٠‏ ولا خبط 
العَمَل إلا ا 
يله ۾ اله وترون ني شیم ا د ال نقول) تح قال e‏ 


a 


E‏ 2 4 [الجادلة:۸] › قال تَعَالى: # ومهم ا ابي 9 ولو هو اذ قل 
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تعر ين ا لامي ازن ام کک ثم قال وران انر ن 
ا واناته کرو ا زون» 1 روا ا 5 :1 


ر 


وَأمَّا الإخْمَّاع فقد ذَكَرْتاه › وَأمًّا الآثارُ › وَفي الْحَديث الصُحيح أَمَرَ اللَبىٌ ع 
بقل غب بن الأشرَف » وَقولّه: (من لكغب ِن الأشرَفب فل بوذي انه 


gM 1* 


وَرَسُولَهُ) ؟› وَوَجَة إلَيِه مَنْ قََلَّهُ غِيلَة دُونَ دَغوَة › بخِلافِ عَيْره مِن 
المُشركيْنَ › وَعَلَل قله باذاةُ لَه ء دل أن قله ياه ِعْيْرٍ الإشرَاك ؛ بل للادّى › 
وَكَدَلك قل ابا رَافع » قال البَرَاءُ : وَگانَ يُوذِي رَسُول الله ل وَيْعيْنْ عي" 
وَكَدَلِك أَمْرُهُ يَوْمَ اتح بقثْل ان حَطَل وَجاريتَيه انين كانتا تَعْنيّان بسَبّه ع › 
وَرُوي أيضًا أن امْرَاهَ گائٽ تسه 4 قال : (مَن يَُفِينِي عوتِي؟)ٴ › فرج 
ليها حَالِد بِنْ الْوَلِيدِ ففتَلهَا . 


رواه البخاري في صحیحه: ٤٩/۳‏ ۱ء برقم: ۰۲٥۱۰‏ ومسلم: ۱٤٩٥/۳‏ ءبرقم: ۰۱۸۰۱(کعب بن 
الأشرف):من شعراء اليهود »وكان يهجو النبيٌ ء4 »وكان يحرٌّض القبائل على المسلمين 
ويؤذيهم › قتل سنة ٣ه‏ 

" رواه البخاري في صحيحه:٥/۱٩ءبرقم: ٤۰۳۹‏ و(أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن أبي 
الحقيق »وقيل سلأم بن أبي الحقيق. 

" رواه البخاري في صحیحه: ٤۸/٥‏ ۱ءبرقم: ٤۲۸٩‏ »ومسلم: ۹1۸٩/۲‏ برقم: ۱۳٣۷‏ »و(ابن 
خطل): مختلف في اسمه ٬فقیل:‏ عبد الله »وقیل: عبد العزی »وقیل: غالب»وسبب قتله أنه اسلم تم 
ارتد » وكانت له جاريتان تغنيان بهجو المسلمين.ءوالمراد ب(الفتح) :فتح مكة في السنة الثامنة 
من الهجرة. 

أ صحيح» رواه عبد الرزاق في مصنفه:٥/۷٠»‏ برقم: ١٠1۷ء‏ وأبو تُعيم في معرفة الصحابة 
:7 ببرقم: ۷۲۷۹ . 
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وَعن ابن عَبَاسِ أن آعمَى گات لۀ اَم ولد َسُبُ النبيّ 4 قيز رما فلا جر 
ا لها › وَأَعلَمَ بدّلك 


(القصل الثالة) 


ت 


سبَاب عقو الفبي #4 عن عض من اذاه 


فإن فلْت: فَلَمَ لَمْ يفنل الَبِيّ ِل اليَهُودِيّ الذي قال لَه : السَامُ عَلَيكُم" ٬وَ‏ هذا 
دُعاء عليه » ولا قل الآَحَرَ الذِي قال لَه: ٳِنَ هذه لَقِْمَة مَا أرِيْد بها وجه الله 
وقد تَأذى النْبِيٌّ ع من ذلك › وَقالَ :(قد أوذِي مُوسى بأثر من هذا فَصَبَّ)" 
> لقتل المَنافقين الذِين كوا يُوُذونه في أَكُثر الأخْيّان؟. 

فاغلم وَفَقَنَا اله ياك أن اللْبيّ ل كان اول الإسلام يَسَْألفُ َيِه الاس › 
وَيّميل فلوبَهُم إليه » وَيْحَبّبُ يهم الإيمَان ينه في ووم > وَيڌاريهم › 


يفول لأصحابه :(إلَّمَا بُعنثُم مُيَسَرٍين وَلّم بوا مُنَفْرين) ٴ › وَيَفُول: 


' صحیح»رواه أبو داود في سننه: ۱۲۹/٤‏ ءبرقم: ۱١٩٤ء‏ والنسائي:۱۰۱/۷ءبرقم: ۰٤۰١١‏ 
والحاكم في المستدرك:٤/٤‏ ۳۹ء برقم: ۸١ ٤٤‏ والطبراني في الکبیر:۰۱/۱۱ءبرقم: ١۱۹۸٤‏ 
(أمُ وَلّد): جارية »(فأهدرّ دَمَها):أي أبطله فلا قصاص ولا دية. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۲/۸ءبرقم: 1۰۲٤‏ »ومسلم: ۱۷۰٦/٤‏ ءبرقم: ۲۱۹۰ 
(السّام):معناه الموت. 

" رواه البخاري في صحیحه: ٩٥/٤‏ برقم: ۳۱٣۰‏ »ومسلم: ۷۳۹/۲ءبرقم: ۲١٠٠ء‏ والرجل الذي 
قال ذلك هو مِعْتب بن فَشَير » وهو من المنافقين. 

ٴ رواه البخاري في صحیحه:۳۰/۸ءبرقم: 1۱۲۸ »ءولفظه:(وّلم بوا مُعَسريْنَ). 
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(َسرُوا ولا ثُعُرُوا وَسَكَدُوا ولا تنَفرُوا) ' › وَيَفُول:(لا يَتَحَدث الئاس أَنّ 
مُحَمَدًا َقَتل أضحابة) " » وگان ب4 يُدارِي الكُفارَ وَالْمُّافقينَ › وَيْجْمل صخبدَهم 
وَيُغْضي ڪَيهم " › وَيَخْتَمِل من أذاهُم » وَيَصْبِرُ عَلَّى جَقفائِهم مَا لا يَجُوز لا 
لوم الصَبرُ لهم عليه ء گان يُرفقهُم بالْعَطَاءِ وَالإخسَان » ذلك أمَرّه الله 
تَعَالڵی بقولِه: طا تال تطلع عا ی خاقة ینم ا قيا مني اغف عَْهم اصن إن اله 


2 


جب المخرين 4 [ ند۲ ] » قال تَعَالی: [اذ باتي هي اخسن اذا ا 
و عا ولي حَمِيمٌ 4 [قصات:٤٠]‏ > ذلك لِحَاجَة النًاس لِتألف أول الإسلام 
> وَجَمْع الْكَلمَة عليه ؛ فَلَمًَا اسَْقَرَ › وَأظَهَرَه اله عَلَّى الديْن كله قل مَنْ قَدِرَ 
عَلَيِه » واشتَهر أَمْرُه ؛ گَفِغُله بابن خَطَّل ‏ » وَمِن عَهد بقتله يوم الفثح'» وَمِن 


' رواه البخاري في صحیحه:۳۰/۸» برقم: ٦۱۲١‏ »ومسلم:۹/۳٥۱۳‏ ۰ برقم: ۰۱۷۲۲ (یسروا) 
وهو الأخذ بالأيسر والأسهل لينشط الناس في العمل»(سكنوا) من التسكين ضد التحريك 
والمراد إدخال الطمأنينة والهدوء على النفس» فلا تثيروا الخلافات. 
رواه البخاري في صحیحه: ۱٥٤/٦‏ ءبرقم: ٤۹۰٥‏ »ومسلم: ۱۹۹۸/٤‏ ءبرقم: .۲٥۸٤‏ 
عضي عَليهم:يخفي عليهم ذنبهم. 
يرفقهم:ينفعهم ويصلهم. 
ˆ ابن خطل:و هو عبد العزى بن خطل التميمي»وكان يهجو النبي يلي وأصحابه › وكانت له 
جاريتان تغنيان بسب النبي َه ءفأمر النبي ء4 بقتله › فقتله أبو برزة. 
أ يوم الفتح: أي فتح مكة (١۲/رمضان/۸ه)‏ وسبب هذه المعركة أن قريشاً نقضت الصلح 
بينها وبين المسلمين » ودخل النبي ي4 سلماً بلا قتال ومعه جي قوامه عشرة آلاف رجل › 
فأسلم أهل مكة . 

۲ 

http://mohhanoona.blogspot.com / 


> والإنخرَاط في جُملة مُظهري الإيمَان به مِمَّن گان يُوُذِیه؛ گابن الأشرَف' › 
وبي رَافع ' » واللضر» وعَقَبَةً" . 

وَكَدَلك تَذَرَ دَمَ جَمَاعَة سِوَاهُم گ : گغْب بن هير » وابن الرَبْعَري“ وَغَيْرهمَا 
مِمّن آذاه حى ألْقَوا بأيديهم ولفوه مُسْلِمِينَ › وَبوَاطنْ المََافقيِنَ مُسْتَيرَةٌ ‏ 
وَحْكُمُه بو عَلٌى الظاهرِ › وأڱثّر ټك الگلِمَاتِ إِنْمَا گان يَفُولُهَا القابِل مِنْهُم 
خُفيَةَ » وَمَع ماله » وَيَلفُون عََيها ذا نيت › وَيْنْكرُودَها » و حاون بالل 
تا قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفرّوا بد امهم 4 [الوة:٤۷]‏ . 

وَكانَ مَع هَدًا يَطْمَعُ فِي فَيْنَتِهم' وَرُجُوعهم إلى الإسلام وَلَوْبَتهم » يصب عل 
عَلى هَدَاتِهم" وَجَفوَتِهم ؛ گمَا صَبَرَ ولوا العم مِن الرَسُلِ حى فاءَ گي مِنْهُم 
اطا كَمَا فاءَ اهر ا » وَأخأص سِرَاً كَمَا أَظْهَرَ جَهْرَاً » وَتَفَعَ الله بعد بگټير 
مِنهُم › وَقامَ مِنهُم لِلذيْن وْرَرَاءَ › وَأعوَانَ ٬وَحْمَاة‏ » وَأنصًار ؛ گَمَا جَاءَت به 
الأخْبَار. 


أ ابن الأشرف: هو كعب بن الأشرف » وكان من أشد الناس تحريضاً على رسول الله عل » بعث 
إليه النبي ء4 محمد بن مسلمة ونفر من بني عبد الأشهل فقتلوه. 

أبو رافع : هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي »وكان فيمن حزّب الأحزاب على رسول الله ل 
> قتله عبد الله بن انیس ومن معه في حصنه بخیبر. 

" النضر :هو ابن الحارث »و عقبة: هو ابن أبي معيط قتلهما النبي ٍ لما كان راجعاً من بدر 
»وكانوا من الأسارى فقتلهم ولم يقتل غير هم. 

هو عبد الله بن الرَبْعَري »شاعر قريش في الجاهلية » كان شديداً على المسلمين › ولمًا فتحت 
مكة هرب إلى نجران » ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر »وتوفي سنة ١٠ه‏ 

فيْتتهم: توبتهم ورجوعهم إلى الحق. 

هَتاتهم:قبائحهم »وفسادهم »وشر هم. 
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(الفصْل الرآيم) 
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حڪم من قعل 
قال القاضي: تَقَذَمَ الْكَلَامُ في فقتل القاصد لِسَبّه وَالإزرَاء به » وَعَمّْصه بأيّ 
وَجُه گان مِن مُمکن » أو مُحَال ؛ فَهذا َه بَيْنْ لا إشگال فيه 
وَالْوَجْة الثاني لَاحِقٌ به في الْبيّان وَالْجَلاء » وَهُو أن يَكُونَ الْقَاِل لَمّا قال في 
جهته 4 عَيْرُ قاصِدِ لِلسَبَ وَالإزرَاءِ › ولا مُغْتق لَه ؛ وَلَكَنَهُ تلم في جهته ع 
بگلِمَة الكُفْر مِنْ لَعْنِه » أو سَبّه » أو تكذييه » أو إضَافة مَا لا يَجُوز عليه » أو 


تفي مَا يَجبُ لَه مِمًا هو فِي حَقّه ء4 تَقيصَة مِتل: اَن نسب ٳليه ٳٿيَانَ كَبيرَءِ › 
أو مُداهَنَة في تبلغ الرَسَالَة » أو في حُكُم بَيِنَ الئاس » أو يَعْضُ مِنْ مَرْتبَتِه › 
أو شرف تَسَبَه » أو وفُورِ عِلمِه » او زُهُدِهِ » او ذب بمَا اشتَهر مِنْ أُمُورِ 
أخْبَرَ بها ء4 وتوائرَ الحَبَرُ با ڪن قصدِ لِرَد خَبَرِهِ » او يَأتِي بِسَفَهِ مِن الول › 
و قبيج مِنَ اكلام » وَنَوْع مِنَ السب في جته » ِن ظَهَر بڌليل حَالِه آنه لم 
يَنَعَمّد َه » وَلّم صد سَبّه ؛ إِمّا لِجَهَالَّة حَمَلَنّهُ عَلَّى مَّا قال » أو لضَّجر » أو 
سُكْرٍ اضْطَرَهُ إليه › أو قله مُرَ اة وَضَبط لِلسَاِه » وَعَجْرفة' » وَلَهَوْرِ ‏ في 
كمه ؛ قَحُكُمُ هذا الوَجْه حَكُمُ اجه الأؤل: القتل دون تَلغثم" ؛ إذ لا يُعذَرُ 
O E O‏ 
گان عَقلَه فِي فطرَتِه سَلِبمًا ِل مَن أكُرِة ويُه مُطْمَبِنْ بالإيمَان. 

وَأيْضًا » قله حَذ لا ُسْقِطة السُكْرُ؛ كلذف › وَالْقْلِ › وَسَايِر ادود لأَنّهُ 
َذكَلَّهُ عَلَّى تَفْسِه ؛وَلأَنَ مَنْ شرب الْخَمْرَ عَلّى عِلْم مِنْ رَوَال عَقلِه بهاء وَإنَيان 


العَجْرَفة: هي الجفوة في الكلام. 

والتهؤر: هو الوقوع في أمر مع عدم معرفة العاقبة. 
" دون تعلثم:دون توقف في الحكم عليه 

رل اللْسّان. حَطئه 


ر 
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مَا يُنْكرُ مِنْۀ ؛ فَهُوَ كَالْعَامِدِ لِمَا يَكُونْ بِسَبّبه» وَعَلّى هذا أَلْرَمْنَاهُ الطْلاق 
الاد و اقضاضر هة اة 
ولا يُعَْرَضْ عَلّى هَذًا بحَدِيث حَمْرَة › وَقوله لذبي 4: (و هل أَنْنّمْ إلا عبي 
لأبي) '› قال: فَعَرَف التَبيُ َه اَن تمل" فانْصَرَف؛ لان الخَمْر گائت حيَئِذ 
عير مُحَرَمة فلم يكن فِي جتاياتها ٿم » وَگان حُكُمُ مَا يَخْذٽ عَنها مَعْفُوا عَنه 
گَمَا يَڂْئث من الوم وَشرب الڌواء الْمَأمُون. 
(القصل الخامسر) 
حَقَيقَة قائل ذَلكّ: هل چو كافر أو مرنتد ؟ 
اجه الثالث: أن يَقصد إلى تکُذيبه فيمَا اله › أو آتّی به › أو وْجُوكه » أو 
يَكُفُر أو يَنْفِيْ نبُوَنَهُ أو رِسًالته» انتَقل بقَولِه ذلك إلى دين آخُرَ عَيْرمأتِه أم لاء 
ڌا گافڙ باِڃُمَاع يجب قله ۽ ٿم َر » قن گان مُصَرَځا بلك گان حُكمُه 
أشبه بكم المد » وَقوي الخِلاف في استتابته » وَعَلى القول الآخر لا سقط 
اَل عَنۀ تَوْبَته لق لبي ٤‏ ِن گان ذَكَرَهُ بنقيصَة فيمَا قله مِنْ گَذِبِ أو 
عَێْره » وَإِن كان مُسْتَيِرَاً بلك ؛ فَحْكُمُه حُكُم الرّنديق لا سقط قله الَوبَةٌ 
(القصل السادس) 
الخكم فيما لو كان الكلام يحمل السب وغيرة 
الْوَجُه الرابع: أن يَأتِي من الكَلام بمَجْمَلِ › وَيَلفظ مِنَ الول بمُشكَل يُمْكِنُ 
ْله عَلّى اللَبيٌ ٍ أو عَيْرِه » أو يُنَرَدَدُ في المُرَ اد به مِنْ سَلَامِته من الْمَكُرُوه 
» أو شَرَهِ » فَهَهنا مرد النظْرِ » وَحَيْرَةٌ اْعبَرٍ ء وَمَظنة اخِلاف المُجُتّهدين ء 
` رواه البخاري في صحيحه:٤/۷۸ءبرقم:‏ ۹۱ ومسلم: ۱1۸/۲ ءبرقم: ۹“ 
ثمل: أي نشوا من شدة السكر. 
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ورقف اسُتيرَاءِ المقلدين ط ليوك من هلك عن َة ويحيى من حي عن ية 

[الأقال: ٤۲‏ فَمِنْهُم مَّن عَلَبَ حُرْمَة اللي ب وَحَمَى حِمَى عِزْضِه فَجَسّر ' عَلّى 
القتل» وَمِنهُم من عَظم خُرْمَةٌ الم › وَدَرَأً الحَذّ بالشَبْهة لاختِمَال القؤل. 
وَُکي عن ابي مُحَمَدِ بن ابي رَيَدِ هه فيمَن ڦال: لعن اله العَرَب» وَلَعَنَ اله 
َي ٳِسْرَ ائيل وَلََنَ الله َي آم وَدَكَرَ أنه لَمْ يُرِدِ الَأَنبيَاءَ وَإِنّمَا أرَذْثُ 
الظَالمِينَ مِنْهُمء أن عََيْه الآتب بقذر اخْتِهاد السُلْطّان» وَكَذَلك أَفْتَى فيمَنْ قال: 
لعن الله مَنْ حَرَمَ الْمُسْكِرَ» وَقال: لَمْ أُغْلَمْ مَنْ حَرَمَه 


(القصل السابم) 


م 0 + ے 0 r‏ 


حكم من وص نفسه بصكَة من صفات الأنبياء رفعا لشأنة 
آو استصغارا لشانِهم لوان الله يهم 

الَوَجِ الكَامس: أن لا يفص تَفْصًا › ولا يَذْكُرَ عَيْبًا ولا سَبّاء لَكِنه يرع" 
بذكر بَغْض أؤْصافه » أو يَسْتّشهد ببَغْض أَخروَاله ي الْجَائرَة عَلَيه فِي اليا 
عَلّى طْرِيقٍ ضَرْب المَتَلِ وَالحْجَة إَِفْسِه » أو لِعَيْرِهِ » أو عَلَّى النَشَبْه به » أو 
عند هتمه نالنه أو كضاضة لخفة ء لسن لي طرنق التسىي وطرنق 
التَحقيق ؛ بّل عَلّى مَفْصد التَرْفيع لِنَفْسه › أو لِعيْره » أو عَلَّى سّبيل التَعْثِيلِ 
وَعَدَّم التوقير ليَبيّه ي » أو قصدَ الْهزْل › وَالتنذير ˆ بقَؤله › كَقول القائِل: إن 
قل في السُوءَ فقد قيل في اللَبِيٌ » أو إن كُذبث فقد كُذب الانبياءُ » أو إن 
أ حمَى حمَى عزضه:أي صان عرضه الشريف»فجستر:أي أقدم. 
يَنْرَع: يميل ويلمح. 
" هَضيْمَة ثالنه: نقيصة عظيمة. 
غَضَاضَة: الذل » والمنقصة › والعيب. 


التنُذير:التكلم بما فيه عيب وتشهير. 
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> أو قد صبرت كما صَبر أُوأو العَزْم » أو كبر أيُوب» رخو ذَلك. 


وَالْحُكُم في أَمْثَالٍ هذا مَا بَسَطْنّاه في ريق اتيا على هذا المَّنهج مَا جَاءّت به 
ا ته و وه را دي و ن و 
زيم في رَجُلٍ عر رجا بالقفر » فقال: تعيْرُنِي باقر » وقد رَعَى اللَبِيّ ب 
العم فقا مَالِك : قد عرض بذگر ابي 4 فِي عَيْرِ مَْضعه › أرَى أنَ 
يودب › قال: ولا ينبي لأهل الذنُوب إِدَا غوتبُوا أن يَفُولُوا: قد أخطَأث 
الَأَنبيَاءُ قبْلنا. 


وقال أو الَْسّن مُوْسَى بن عِيْسَى القابسي فِي شاب مَعْرُوفب بالْخَيْرِ » قالَ 
ِرَجُل سينا » فَقال لَه الرَجُل: اسْكُٿ › فإك أُمَيْ » ققال الشَابُ: الس گان 
الب ب اميا قشع عليه ماله » وكَفْرَهُ اناس › وَأشفَقَ الشَابُ مِمًا قال › 
وَأظهر الندَمَ عَلَيْه » فقال آَبُو الْحَسّن أَمَّا إطلاق الْكُفْرِ عَلَيْه فَحَطَاً ؛ َكِذّهُ 
مُْطي في اسيشَهادِه َصِفة لئب ي › وَگوْنْ النْبيٌ ميا آي لَه › وَكَوْنْ هذا 
ميا َقيصَةٌ فيه وَجَهَلَة » وَمِن جَهالته اخْتَجَاجُه بصِفة الَبِيّ 4 لَه إذا 
اشتَغْقَرَ » وناب » وَاغتَرَف › وَلَجًا إلى الله يدرك ؛ لن قوله لا ينهي إلى حَذّ 
لفل › وَمَا طَُرِيفُه الأَبُ فطَوځ فاعِله بالَڌم عليه يُوْجبُ الَف عَنه » ولو 


قصد دمه لفتِل. 


التودار:كتاب في فقه الإمام مالك »صتفه الإمام عبد الله بن أبي زيد القيراوني »و هو مخطوط 
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(القصل الثامن) 

خُڪم الناقِل وال ڪي لهذا اكلام عن عَيره 
الوه السادس: أن يَقول القائل ذلك حَاكِيَاً عَنْ عَيْره وَآثْرًا' لَه عَن سواه › 
فَهذا يُنظر في صُورَّة حكايّته » وَقرينَة مَقالته » وَيَخْتَلفُ الحُكَمَ باختلاف ذلك 
عَلّى أربعة وْجُوه: الْوْجُوب» والنذب» والكرَاهةء والتخريم . 
فإن كان أخْبّر به عَلّى وَجْه الشهادة » والتغريف بقائلِه › وَالإنگار › وَالإعلام 
بقوله » والثنفيرَ مله › والتجْريح له › فَهَذّا مًِا يَنْبَغي ميته › وَيْحْمَدُ فَاعِلهُ 
وَكَدَلك إن حَكأه في كناب » أو في مَجْلِس عَلَى طْرِيْق الرَدِ لَه » واللْفْض عَلّى 
ڦائِله » والفيَا بمَا يلَرَمه » وها منه مَا يجب » وَمِله مَا يُسَْحَبُ » بحسب 
حَالات الحَاكي لذلك › وَالمَحْكيٌ عَنه. 
فإن گان القَائِل لِذَّلك مِمَّن تَصَدّى لأن يُوْخذ عَله العم » أو رِوايَةٌ الحَدِيْث 
وَجَّب عَلّى سَامِعه الإشادَةٌ بمَا سُمع مِنه » وَالتَنفيرٌ للاس عَنه › وَالشَهادَة عَلَيِه 
وَأمًا الإبَاحَةٌ لحكايّة قَوْله لِعَيرٍ هَذَين المَفصدين » فلا أَرَى لَها مَذْحَلا فِي هذا 
الاب ؛ فلي اكه عرض رَسول الله وَاللَمَضْمُضْ بسُوء ذِكرِه لإأَحَدٍ لا 
ذاکرًا » ولا آثراً لير عَرَضِ شَرْعِيّ مَبَّاح. 
وَأمَّا ذِكُرُها عَلَى عَيْرِ هذا مِنْ حكَايَة سَبّهِ » وَالإزرَاءِ بمَنصبه عَلَّى وَجْه 
الحِكايات › وَالأَسمَار › وَالطْرَّف » وَأَحَادِيْث الاس › وَمَقالاتهم في الع 
وَالسَمِيْن › وَمَضَاحك المَجّان › وَتوادر السُخفاءِ » وَالخوض في قيل وَقال 


مالا يعي ¢ فكل هذا ا ع 


١‏ آترا: ناقا أو حاکیاً عبارة غیره. 
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(القصل التاسم) 


ےم صم 4+ ےه 


ذِكر الْحَالَاتٍ الَِي تَجُورٌ علَيْهِ # عَلّى طَريّق التَعلِيم 
اجه السابع: أن يُذْكَرَ مَا يَجُورٌ عَلَّى النَبيٌ ع » أو يُخْتَلّفُ في جَوَازه عليه › 
َمَا يَطْرَا مِنَ الان البَشرِيّة به » وَيْمْكِنْ إضَافتَها إلّيه › أو يُذكَرَ مَا امتَحِنَ 
به » وَصَبَرَ فِي دَاتٍِ اله عَلّى شِدَتِه من مقَاسَاةٍ أعداِه » وَأذَاهُم له » وَمَغعرفة 
ابتڌاءِ حَالِه › وَسِيْرَته › وَمَا فيه مِنْ بوس رَمَنِه › وَمَرً عَليِه مِنْ مُعَايَاة عِيْشَتِه 
كَل ذلك عَلَّى ريق الرَوَايَة » وَمُذَاكرَة الْعِلم » وَمَعْرِفَة ما صَكّث مِنهُ 
العصْمَة للأنبيَاءِ » وَمَا يَجُورٌ عَلَيهم » فهَذًا فن حارج عَن هذه افون السْتَة إذ 
َيس فيه عَمْصنْ › ولا تفص › ولا إزرَاءٌ » ولا استِحْفَافت لا في ظًاهر اللَفْظ › 
ولا في مَفْصِدِ اللافظ, 

(الفصل العاشن) 


٤۶ے‏ ص 0 0¢ 


الأَدَب اللازم عن ذِكر أَخْبَاره 4# 
وَمِمًا يَجِبُ عَلَى الْمُتَكَلْم فيمَا يَجُورٌ على اللَبِيّ ل وَمَا لا يَجُوڑء وَالذَاكِرُ مِنْ 
حَالاته مَا قَدَمْنَاهُ في الْقَصضْل قبل هذا عَلّى طريق الْمّذاكَرَة وَالتَغليم » أن يَلْنَرِْمَ 
في كلامه عند ذِره ع وَذِكْرِ بلك الَأَخْوَال الْواجب مِنْ توقيره وَنَعْظيمِهء 
وَيْرَاقبْ حال لِسَانه ولا يُهْمِلَة وَنَظْهَرُ عليه عَلَامَاث الأب عند ذِكره قدا 
ذَكَرَ مَا قَاسَاه مِنَ الشَدَايِدِ ظَهَرَ عَلَيْه الإشفاق › وَالارتِمَاضٌ' › وَالْعَيْظٌ عَلَّى 


دوه وَمَوَدَة الِدَاءِ ِلَب ب4 لو قك عَليهء وَالصرَة له آو أمكتثه 


أ الارْتمَاض:الحزن والقلق والشدة. 
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9ے ےت وت GS Sa‏ و و یی ا 
الباب الثافي: في حكم سّابه وَشانبِه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبّتة وذكر 


م ا ت o 0» ~ o‏ 2 ٍ 
استتابته وور اثټه › وفيه خمسَة فصول. 


الأقوال وا راء في كُكُم من سب النبي 4 أو تَنَقصة 
قد قَذَمْنًا مَا هو سب وَأذى في حَقه 4 » وَذَكزْتا إِجْمَاع الْعُلمَاءِ عَلّى قل فاعل 
ذلك وَقائِلِهء وَتَخْييرُ الإمَام في قله » أو صَلبه عَلَّى مَا ذَكزْتاه » وَقَرَرْتًا 
الحُجَج عَلَيْه ء وَبَعْدُ ؛ فاغلّم أن مشَهُورَ مَذكب مالك وَأصحابه » وقول السَلّفي 
وجُمهُور الْعْلمَاء قله حَذَا لا كُفْرَا › إن أَظْهَرَ الَوْبَة مِنه» وَسَوَاءٌ گات تَوْبنّه 
مِن هذا بعد الذرَة عَآيه وَالشهادة عَلَى قله › أو جاءَ تاثبًا ِن قبل َفْسه؛ لأنهُ 
حَذ وَجَبَ » لا تَسْقطه الَوْبَةٌ كَسَائِر الْخُذُودِ» وَأَمًا مَا ينه وَبَيْن الله َوُه 


چو 


a. 
. 


(القَصل الذّانِي) 


مه ےك 


حكم المرتد إِذا اب 
وَذَهَبَ جُمْهُورٌ أَهُل الْعلْم إلى أَنَ المُرْتَدٌ يُسْتَتَابُ» وَحَكى ابن القَصًارِ أنه 
إخْمَاغ مِنَ الصَحَبَة عَلّى تَصْويْب قول غُمَرَ في الاسْتتابة › ولم يُذكزْهُ وَاحدٌ 
مِنْهُم › وهو قول عُثمَان › وَعَلِيٌّ » وَابْن مَنْعُود » وَبه قال عَطَاءُ بن ابي 
رياح » واللْخُعِيٌ › والثۇريٌ > ومالك وأصحابه › والأورَاعِيٌ > والشافعيٌ › 
واخ + واسكاق:٠‏ و أصخاب الراي. 
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وَأمَّا مُدّنّها ؛ فمَذهب الجُمْهُور › وَرُوي عن عُمَر أنه ستاب تَلائة ايام يُحْبَسُ 
فيها » وقد اخْتَلف فيه عَن عُمَرَ » وَهُو أَحَدُ قَوْلّي الشَافعيّ » وقول أَحْمَد 
واسحَاق › واسْتَخْسَنه مالل › وقال: لا يأتي الاستظهار ' إل بخْيْر. 
واخْتّلف عَلَّى هذا هل يدد » أو يدد عَلَيْه أيَامَ الإسْتتاجة ؛ لتوب أم لا؟ 
قال مَالِك مَا عَلِمْت في الاسْيِتابة تَجْويعًا » ولا تعطيشًا » وَيّوّتى من الطْعَام 
بمَا لا يَضْرّه » وَقال أصْبَّغ يُحَوف أيَامَ الإستتَابة بالقتلِ وَيْغْرَض عليه الإسلام 
» قال ابن وهب عن مَالِكِ يساب ابد كلما رَجَع » وهو قول الشَافِعِيٌ › 
وَأحْمَد » وَقالَّه ابن الْقّاسم › وَقال إسْحَاق: يفنل في الرًابعَة » وَقالَ أصْحَابُ 
الرَأي إِنْ نَم يب فِي الرَابعَة فيل ذُونَ استتابة » وَإِنْ اب ضُرِبَ ضَزْبًا 
وَجيعًا » وَلّم يَخْرُج مِنَ السَّجْن حَنّى يَظْهَرَ عَاَيْه خشوع النَوَبَةٍ 
ال ابن المُنْذِر : ولا تَعْلَمْ أحَداً وجب عَلى المُرْند فِي المَرَّة الأَوْلى آدبا إا 
رَجَعَّ > وَهُو على مَذْهب مالك › والشافعيّ » وَالكُؤفي. 

(القصل الثالة) 
> أو وَصَفَةُ بعَيْرِ الوَجُه الذِي كَفَرَ به » فلا خِلاف عِنڌتا في تله إن لم يلم ؛ 
لتنا ّم نعْطه الذْمَة » أو العَهد عَلّى هذا › وَهُوَ قول عَامَة الْعْلمَاءِ إلا ابا حَنيَْة 
والثورِيْ » وأثباعهُما من أهل الكُوفة » نهم قالوا: لا يُفتّل ؛ لن مَا هو 
عَليه مِن الشزك أَغظَمُ » وَلکن يودب › وَيْعَررُ . 


' اللإستظهار: الإحتياط بالتثبت والتأخير»حتى يظهر الأولى. 
۰ التعزير: هو تأديب بما لا يبلغ الحد الشرعي. 
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و ت ‌ 


وطموا في د 2 E‏ ا a‏ ۲[ 
وَيْسْتَدَلَ أيضًا عَلَيْه بقثل النبيّ ك لابن الأشرَّف وأشباهه » ولانًا لم نعاهذهُم 
> وَلّم نعْطهم الذْمَّة عَلّى هَذَا › ولا يَجُور نا أن تَفْعَل َلك مَعَهُم › فَإِذَا انوا مَا 
لم يُعْطَوا َيه العَهد ولا الذْمَة › فقد تَقَضُوا ذِمَنَهُم وَصَارُوا كَفارًا آهل حَرْبٍ 
» يفون لكُفْرهم » وأيضًا » فلن ذِمَتَهُم لا ثُمْقِط حُذُود الإِسْلام عَنْهُم مِنَ القع 
في سَرِقَة أمْوالهم › وَالقَتلُ لمن فتَلوه مِنْهُم › وَإِن ان ذلك حَلالَا عنْدَهُم › 
قال مُحَمّد ابن سُحْنُون : فلن قيل : لم فتلت في سب ابي ب » ومن ينه سيه 
قيل: لأا لم نعْطهم العَهدّ عَلّى دَلِك » ولا عَلّى قَتلِنا وأخذ أمْوالنًا ؛ فإذًا قتّل 
احا مِنا ناه » َإٍن گان مِنْ دِيِنِه استخللَة » فكذلك إظْهَارَهٌ لَب نينا بء 
وَكَمَا لّم يُحَصّن الإَسْلامُ مَنْ سَبّه من القَلِ ؛ كَذَّلك لا تحصتَنه الذْمَةَ. 
(القصل الرايم) 
ِي ميراث من قَِل ِي سب النبي 5 وغسله وَالطلَاة عَلَيْهِ 
اختلف العُلَمَاءُ فِي مِيْرَاثِ مَنْ فل بسب النَبِيّ ل » فقد رَوَّى أصْبَغ عن ابن 
الاسم في كناب ابن حَبيْب فيمَن كَذْبَ برَسُول الله ب » أو أغلَنَ ديا مما 
يُقارٍق به الإِسْلام » أن مِيْرَاثَ للْمُْلِمِينَء وَقال بقول مَالِكٍ: إِنّ مِيْرَات المُرْنَّد 
للْمُنْلِمين ولا رنه وَرَتئه › رَبيعَة › وَالشَافِعِيّ » وَأبُو تور » وان أبي يلّىء 
واختلف فيه عن أَحْمَد . 
قال عَلِيّ بن أبي طالب » وَابن مَسْعُود » وان المُسَيّبِ » وَالحَسَنْ » وَالشعبي 
> وَغُمَر بن عَبْدِ العَزِيْزٍ » وَالحَكَمْ » وَالأورَاعِيٌ » والَيْثُ › وَإسحاق › وَأبُو 
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حنيفة: يرنه وَرَّثثه من الْمُنْلِمين › وَقيل: ذلك فيمَا كََِةُ قبل ازتداده » وَمَا 
كَسِبَهُ في الإرتدَادِ فَلِلْمُسْلِمِين. 

َسيل بُو القَاسِم بِنْ الاب عَن النَصْرَانِيّ يَسْبُ اللَبِيّ ٍ4 ينل : هل يَرثه 
آهل ديه » أم الْمُنْلمُون؟ » فَأَجّاب أنه للْمُسْلمين › لَيْسَ عَلّى جهة الْمِيْرَاث ؛ 
لأنّه لا توارُت بَيْن أل ملَتين › وَلكن لأَنّه مِنْ فَينِهم ؛ لَفضه العَهْد › هذا 


الاب القالث - في حكم مَنْ سب الل تَعَّالى وَمَلابِكَتة وَأنبيَاءه وَكَتبَهُ 


وال الذبي 4 وَأزوَاجَة وَصَحْبَهُ » وَفيْه عَشرَّةٌ فصول. 


VTE 0رر‎ 


(القصل ا1ولٌ) حكم ساب الله تعالى وحكم استتابته 
وحُكُم المُرْتد أن يُسَْتّاب عَلّى مَشَهُور مَذاهب أَكُثّر الْعْلمَاء وَهُو مَذهب مَالِك 
وأصحابه على ما بَيّناه. 
(القَطْل الثاني) 
حُكم إضافَة ما ا يلق به تَحالّى عن طَريْق الإجتهاد والخطاً 
ما مَنْ أضَاف إلى الله تَعَالّی ما لا يَلِيق به › لس عَلَّى طريق السب › ولا 
ارد وَقضد الكُفر » وَأكن عَلّى طَرِيقٍ النَأويلٍ وَالإخْتِهادِ وَالحَطًَاً المُفْضِي إلى 
الهَوّى » وَالبدعَة مِنْ تشه » أو تغْتِ بجَارِحَة » أو تفي صِفة كمال » فَهَذا 
أخداًة“ 1 e‏ الحا في فد قائله ومُعتقده. 
وَأكترُ قال اسلف تَكَفِيرُهُم › وَمِمّنْ قال به : الث › وَابِنْ نة » وَابِنُ 
لَهيْعَة » رُوى عَنْهُم َلك فيمَن قال بحَلْقٍ الْقَرّآن » وَقَالَه ابِنْ المَبَارَكِ وَالأؤودي 
> وَوَكيّع» وَحَفْصُ بن غِياثِ › وَأبُو إْحَاق الفراري › وَعَلِيٌُ بُ عاصم في 
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الكُوّارج › وَالقدَرِيّة › وَأهُل الأهواء المْضِلّة » وَأصحاب البدع المُتَأوليِنَ › 
وهو قول أخمَد بِنْ حَنبّل » وَكَذلك الوا في الواقفة' » وَالشًاگة " فِي هَذِه 
ارون 
ومن روي عله مي القؤل الاڪر ڊٿزك تڅنيرِهم علي ن يي طالب » وان 
غُمَرَ » وَالحَسَنْ البَصْرِيّ » وَهُو رَأيٌ جَمَاعَة من القَهَاء اللظّار "› 
وَالمُتَكَلْمِيْنَ › وَاحتَجُوا بتؤريث الصَحَابَة › وَاللَابعيِنَ وَزتة اهل حَرُورَاءٴ › 
وَمَنْ عرف بالقدرٍ مِمّن مَات مِنْهُم › وَدَفْيِهم فِي مَقَابرِ الْمُسْلِمِينَ » وَجَري 
أحگام الإسْلام عَلَيْهم. 

(القصل الثالة) 


قذ ذَكرْدًا مَدَاهب السَلف فِي إكفارِ أصحاب البدع وَالأَهُوَاء الْمَُأَّلِينَ مِمَنْ قال 
قولا يديه مَسَاف إلى كُفْرٍ» وَعَلّى اخْتِلافِهم اخْتَلف الفقَهاءُ وَالْمتَكَلْمُونَ في 

َلك › فَمِنْهُمْ مَنْ صرب النَكُفِيرَ الذِي قال به الْجُْهُورُ مِنَ السَلّف › وَمِنْهُمْ مَنُ 
باه ءوَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سواد الْمَوْمِنِينَ وهو قول أكّرِ الْفقَهَاءِ و الْمُتَكَلمِينَء 
وقالوا: هُمْ ساق غصاة ضلالء وَنُوَرَثَهُم مِنَ المُْلمِيِنَ وَنَحْكُمُ لَهُم بأحگامِهم. 


أ الواقفة:قوم توقفوا في اتباع أهل البدعة وأهل السنة » لجهلهم أو لتعارض الأدلة عندهم › فلم 
يقولوا القرآن مخلوق »أو غير مخلوق. 

" الشنًاگة: هم المترددة » الذين شَكُوا في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. 

" النُظًار: هم أصحاب المعرفة والنظر بالأدلةءوالقادرين على المناظرة. 

أهل حروراء:منطقة بالقرب من الكوفة » يسكنها الخوارج الذين خالفوا عليَاً »وإليها سبوا 

“ المتأولين: هم أصحاب الأهواء الذين حَرفوا النصوص وأولو ها بما يوافق مذهبهم و عقيدتهم. 
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(الفصل الرابم) 


في بيان ما هو من الْمَقَالَاتِ ڪُر 
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ت 
wv‏ 
2م 2 هم م٥‏ 


وما يتَوقف أو يختَلف فيه » وما ليس ِڪفر 


اغَلّم أن تخقيق هذا الْقَصْل » وَكّشف اللس فيه مَورِده الشرْع › ولا مجَّال 
لعفل فيه » وَالفصْل اين في هذا أن كَل مَقَلَةٍ صَرَحَت بتفي الرَبُوبيَة › او 
الَوَخْدَانيّة » أو عِبادة أَحَدٍ عَيْر الله » أو مَعَ الله فهي كُفْر ؛ كَمقَالَّة الذَهريّة' › 
وَسَائِر فرق أصْحَاب الاتتيْن " مِن الأَيْصَانيّة ‏ » وَالمَانويّة وأشَبَاههم مِن 
الصابئين” › وَاللَّصَارَى › وَالمَجُوس" ٬وَالَذِينَ‏ أَشرَكُوا بعبَادَة الأوتّان » أو 
المَاِكَة › أو الشَيَّطَّان › أو الشمّس › أو النْجُوم »أو الذّار » أو أَحَدٍ عَير الل 
من مُشركي الْعَرَب » وَأهل الهندِ » والصَيْن » والسُودان » وَعَيرِهم ممن لا 
يرج إلى كاب › وَكَذَلك القَرَامِطَة“ » وَأصْحاب الحُلُول" » والتنَاسخ ' من 
الباطِنيّة' » والطْيَارَة" مِنَ الرُوَافِضِ . 


الهْريّة: هم الملاحدة ء لا يؤمنون بالآخرة »ويقولون ببقاء الدهر. 

أصْحَاب الانتَيْنٍ:هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان. 

۲ الَيْصانيّة :نسبة إلى رجل مجوسي اسمه دَيْصَان » ويقولون بخالقين هما:النور › والظلمة. 
أ المَاتّويّة:نسبة إلى رجل اسمه ماني القائل بأن العالم ينقسم إلى قسمين:نور » وظالمة. 

ˆ الصابئين:قومٌ يعبدون الكواكب»ويز عمون أنهم على ملَّة نوح ٬وقبلتهم‏ مهب الشمال عند 
منتصف النهار. 

' المَجُوس:عبدة النار. 

۷ السنودان: هم طائفة من الناس »سود البشرة. 

القَرَامطّة: فرقة من غلاة الْشَيعَة نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز وَكَانَ من أهم 
أغراضها طلب المُسَاوَاة . 

' كاب الخُلّول:القائلون أن الله عر وجل يحل في الأشياء. 
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َكذلك من اغَرَف بإلاهية الله وَوَخدانيته وَلَكِنّه اغتَقد آنه عَيْرُ َي » أو عَيْرُ 
قَڍێم › واه مُخْدَٿ » او مَصَور › أو اڏَعَى لَه ولا › أو صَاحَبَةٌ » أو وَالدا ء 

E E 
أن تم صَانِعًا للعَالّم سِوَاهُ » أو مَُبَرَا عَيْرَهُ » قَذَلِك كله كُفر بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ؛‎ 
كَقَول الإلهييّنَ مِنَ الْفَلاسِفة“ » وَالمُنَجَمِينَ” › وَالطْبَابِعيّين' » وَكَذَلك مَن اذى‎ 
مُجَالسَّة الله » وَالْعُرُوج إليِه » وَمُكَالَمَتّه » أو خُلوله فِي أَحَدِ الأشحَاص؛ كُقول‎ 
بَغْضٍ المُتصوَفة ' » وَالباطنِيّة التصَارَى » وَالقرَامطة‎ 

وَكَذلك نَقَطَعُ على كُفرٍ مَنْ قال بقدم العَالّم » أو باه » أو شك في ذلك عَلَّى 

مَذْكَب بَغْضٍ الفَلاسِقَة › وَالدَهْرِيّة › أو قال بتَدَاسُخ الأرواح و انتقالها أَبَدَ الآبَادِ 
في الأشخَاص » وَتغْذيْبها › أو تَنَعُمِها فيهَا بْب رَكائِها" وَخُبْْها . 

وَكَدَلِك مَن اغدَرَف بالإلهيّة وَالوَخدانيّة » وَلَكَنَهُ جَحَد البُوةَ مِنْ أصلِهَا غْمُومًا 
»> أو بوه تنَا ل حْصُوصًا » أو أَحَدِ مِنَ الأَنبيَاءِ الذين ص الله عَلَيْهم بَعْدَ 


عِلمه بلك فهو كاف بلا رَيْبٍ ؛ كالبَرَاهمَة" » ومُغْظّم اليَهُود » والأرُوسِيّة' 


' التتاسخ: تناسخ الأرواح : هي عقيدة مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل 
منزلة ؛ لتنعم أو تعدب» جزاءاً على سلوك صاحبها الذي مات»وأصحاب هذا المعتقد لا يؤمنون 
بالبعٿث. 

الباطنيّة: فرقة من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وثْمْعنُ في التأويل. 

" الطْيَارَّة:فرقة من غلاة الشيعة » نسبوا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطَيّار. 
الإلَهِيُونَ من القلاسفة: هم الذين تكلموا في ذات الله وصفاته من عقولهم ءفتاهوا وضاوا. 
المُلَجَمِينً: هم القائلين بتأثير الكواكب في حوادث الحياة. 

` الطبَائعيّين: هم القائلين بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة. 

المُتَصوَفَة:قوح ينتسبون إلى الزهد والورع ءولا تخلو طريقتهم من الضلال والبدع. 
زگائھا:طهارتها وصلاحها. 

البَرَّاهمة: هم من ينتسبون للديانة البر همانية»وهم قوم ينكرون النبوات والبعث » ويحرمون 
لحوم الحيوانات. 
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مِن النصارَي › وَالعُرَابيّة" مِنَ الرَوَافض الراعِمِيِنَ أن علا گانَ المَبِعُوٿ إليِه 
جبريل › وَكالْمُعَطلّة › وَالَرَامِطَة »> والإسمَاعِليّة » وَالعَنبَرِيّة مِنَ ال افضة 
» إن کان بَعْض هو لاء قد أشرّكوا في كفرِ آخرَ مَع مَنْ قبلهم . 

وَكَدَلك من دان بالوخْدَانيّة وَصِكة البو وَنبُوّة َبِيْنَا به » وَأكن جوز عَلّى 
الأنبياءِ الكَذِبَ فيم أتوا به » اأعى في ذلك المَصلَحَة بزغمه » أو ل يُذْعهَا 
فهو افر بإجُمَاع ؛ كالمُتَفلسِفيِنَ › وَبَعْض البَاطنيّة › وَالرًوافض وَغُلاه 
المْتَصَوفة » َأصحَاب الإاحَة* ؛ قن هَؤلاءِ رَعَمُوا أن ظَوَاهِرَ الشزع › 
واک ها اعت اة انر سل من الاخار ماکان كرون من امون الاخرة 
والحَشر» وَالقيَامَة والجَنةء وَالذار يس مِنهَا شى عَلى مقتَضَى لفظها وَمَفهوم 
خِطابها ؛ وَإنْمَا حَاطّبُوا بها الحَلْقَ عَلّى جهة المَصلَحَة لَهُم » إذ لم يُمْكنهُم 
التصْريْح لقصور أفهامِهم › فمَضْمُونْ مَقَالاتِهم إبطالٌ الشرَائع » وَتَغْطيْلْ 
الأوامِرِ والتواهي › وََكْذِيب الرْسُل » وَالإرتيابُ فيمَا انوا به. 

وَكَذَلِك مَنْ ضاف إلى َبيْنَا ي تَعَمُدَ الكَذِب فيمَا بَلْعهُ وَأَخْبَرَ به » أو شك في 
فة أو تة + أو قال انه لم يُبَلْعْ » أو استَحَف به » أو بأَحَدٍ من الأَنْبيَاءِ ¢ 
َو ری عَلَيْهم' ¢ 8 آذاهُم ¢ ۴ تل تًا ¢ حَارَبَهُ ¢ فهر کافر بإجمَّاع. 

' الأرُوسيّة:فرقة مسيحية تقول بعبودية المسيح لله جل جلاله » وتؤمن بالله عز وجل ربا وإلها 
ونغیسی ا ورن 

العْرَابيّةفرقة من فرق الشيعة تقول أن جبريل نزل بالرسالة من عند الله لعلي فأخطاً 

وأ غطاها لمحد بان مدا ية غلبا كما نة العراب الغ ر ا 

" المعطلة: هم الذين عطلوا الله سبحانه من صفاته ءفنفوا عنه جميع الصفات. 

أ الإسماعيلية:فرقة من الشيعة الباطنية تنسب إلى اسماعيل بن جعفر الصادق» وتقول بإمامة 
إسماعيل بعد أبيه جعفر »خلافاً للإثنا عشرية التي تقول بإمامة أخيه موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق. 

ˆ أصحَابُ الإبجَاكة: هم الذين اسباحوا المحرمات. 

` أَزْرَی عَلَيْهم: عابهم وانتقص قدرهم. 
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وَكَدَلِك نكر مَنْ ذهب مَذهَبَ بَعْضِ الفَدمَاءِ فِي اَن في كَل جس مِنَ الحَيَوَان 
تَذِيْراً » وَنَبيّاً مِنَ القَرَةء والحَتازير › وَالكَوَابً › وَالذوْدِ وَعَيْرِ ذلِك» وَيَحْتَحُ 
o‏ 1 س هه ل %0 4 e‏ ٭ ٤ے‏ ےت [ ا 
بفوله تعالى: [ وإن من امة إلا خلا ها ندر 4 [فاطر:ء۲] ؛ إذ ذلك يؤدي إلى ان 
يُوصَف أنبياءُ هذه الأجْنَاس بصفاتهم المَذْمَوْمَة » َيِه مِنَ الإزرَاءِ عَلَّى هذا 
المَنصَّب المّنيف » مَّع مَا فيه مِنْ إِجْمَاع الْمُْلِمِينَ عَلّى خلافه » وَتكذيب 
قائِلِه. 

وَكَدَلك نَكَفْرُ مَّن اغَرَفَ مِنَ الأصُول الصَحيحة بمَا نَم وَنْبوّة نبينا و › 
وَلکن ڦالَ: گان اود » او مَات قبل اَن يلحي ' » او لين الُذِي گان بمَكَهَ 
الَا » أو لَيْسنَ بفَرَشِيّ ؛ لأنٌ وَصْفَةُ بعَيرٍ صِفاته المَعْلومَة تفي لَه 
وَگڏلك مَنْ اڏَعَى نوه أحَدِ مَعَ نينا ب أو بَعْدَهُ ؛ العيْسَويّة" مِنَ اليَهُودِ 
القَائِيِنَ بتَخْصِيْصٍ رِسَالَتِه إلى الْعَرَب › وَكالْحَرْمِيّة ' الفَائِلِينَ بتواتر الرُسْل › 
وَكَأكثرٍ الرّافضَة القَائِليِنَ بمُشارَكة عَلِيٌ في الرَسَالَّة للنبيٌ ٍ4 وَبَعْده › فَكذلِك 
كَل إمَام عند هَؤلاءِ يَفُوْمُ مَقَامَة فِي النبْوّة َالحْجّة » وكالبزيغيّة؛ » وَالبَيانيّة 


1 


te 


قبل أَنْ يَلْتحي:قبل أن تنبت لحيته. 

العيْسَويّة:نسبة إلى أبي عيسى: اسْحاق بْنْ يَعْقّوب اليَهُوْدِي الأصبهانيٌء الذي زعم أنه نبي › 
وكان في زمن المنصور. 

" الَخُرْمِيّة: هم اتباع بابك الخرمي الذي ظهر أيام العباسيين يريد اقامة الملة المجوسية »وصلب 
زمن المعتصم »و كان يقول بتناسخ الأرواح. 

البزيغيّة:طائفة من غلاة الشيعة »وهم اصحاب بزيغ بن موسى » ويزعمون أن جعفر بن 
محمد هو الله , 

ˆ الَيَانّة: فرقة شيعية تنسب إلى بيان بن سمعان » يقوقون بأن روح الله حلت في علي ثم في 
ابنه محمد بن الحنفية تم في ابنه هاشم تم في بيان . 
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مِنْهُم الفَائِلِينَ ببْوٌة بزيغ › وَبَيّان › وَأشبَاهِ هَوْلاء' » أو مَّن اذَعَى البو َيه 
أو جَوَرَ اكُتِسَابَها والبُوغ بصَقّاء لقأب إلى مَرَْبتِهَا؛ كالفَلاسِفة › وَغُلاهُ 
وَكَدَلِك مَن اذَعَى مِنْهُم أنه يُوْحَى إليِه › وَإِنْ ّم يدع البْوُةَ » أو أنه يَصْعَدٌ إلى 
السَمَاءِ وَيَذْخُل الْجَنَهَ وَيَاكّل من ثِمَارِ ها وَيْعَانِق الْخُورَ العِيْن › فهو لاءِ كُلْهُم 
ار مُگڏبُون لي و ؛ لائ أَخبَرَ و أنه حاتم انين »ولا تبي غه » وأَخْبَرَ 
عن الله تَحَالی آنه حاتم اين » وَأئه اسل كاف لاس » وَأَجْمَعَت الأَمَة على 
حَمْل هذا اكلام عَلّى ظاهرِه › وَأَنَ مَفْهُومَّه لمرد به دون تَأويلٍ » وَل 

تَحْصِيْص » فد شك في كُفر هَولاءِ الطوَائف كلها قَطْعًا ٳِجْمَاعَا › وَسَمْعَاً » 
وَكذلك وَقَعَ الإِجْمَاځ على فير کل مَنْ داقع ّصن الكِتاب' » أو حص حَديثا 
الخوَارِ ج باْطال الرَجُم ٬‏ وَلِهڏا فر مَن ل يُگفر مَنْ دان بعَيرِ مِلَة الْمُسْلِمين 
من المآل » أو وَقف فيهم » أو شك » أو صَحَح مَذهَبَهُم › وَإِنْ أظهرَ مَع ذلك 
الإسْلامَ وَاغتقكه » وَاغتَقّد ابال کل مذهب سوا فهو گار بإظهاره مَا أظْهَرَ 
جَمع الصَحَابة ؛ قول الكُمَيْلة" من الرافضة بتكفير جَميع الََمَّة بعد الي 
ذا لم تقد عَليًا » وَكَفْرَت علا إذ لم يََقَدّم وَيَطلّب حَقَهُ في التقديم › فهو لَاءِ 


أ وَأشَبّاه هَولاء؛ كالقاديانية اتباع مرزا غلام أحمد الهندي القادياني الهالك سنة ۱۹١٠۸‏ م 
»وهذه الطائفة كالبابيّة والبهائيّة خارجة عن ملة الإسلام. 
افع ص الكتاب: أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن »كبعض جهلة المتصوفة. 
الكمَيْليّة:فرقة من غلاة الشيعة ءتقول بتناسخ الأرواح »والحلول»و هم أصحاب ای 
كامل»وأكفروا جميع الصحابة بتركها بيعة علي رضي الله عنه»وطعن في علي بتركه طلب 
حقه. 

۹ 
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قد كَفرُوا مِنْ وَْجُوه ؛ لأنَهُم أبْطَلُوا الشّرِيعَة بأْسْرها إِذ قد انقَطَّعَ نَأ َفَلها ونَقٌل 
a‏ 
ليه بقدلِ مَنْ كُفُرَ الصَحَابَة » ثم فوا مِنْ وه آَخُرَ ب سهم الَبيّ و عَلى 
EOE‏ 
قَْلِهم- لَعْنَة الله عَليهم- وَصَلًّى الله عَلّى رَسُولِه وآلِه . 

وَكذلك نكف بكَلَ فل أَجْمَعَ الْمُنْلِمُونَ آنه لا يَصْدُرُ إلا مِنْ افر › وَٳِن گان 
صَاحِبُهُ مُصَرَحًا بالإسلام مَع فعْله ذلك الفغل ؛ كالسُجُود إِلصَنْم » وللشمْسٍ 
وَالقمَرٍ » والصّلِيب » وَالذار » وَالسَّعَّي إلى الكََابس ' » وَالبيّع ' مَع أَهْلِها › 
والتَرَيَيْ بزيّهم: مِنْ شد الرَنَانِير " › وفص الرُوس“ » ققد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أن 
هذا لا يوج إلا مِن افر » وَأن هذه الأَفْعَالَ عَلامَة على الكُفرِ » وَإن صرح 
ءِلا بالإسلام . 

وَكَذَلِك أَجْمَعَ الْمُْنْلِمُونَ على تكُفير كَل مَنْ اسَْحَل الفَثل » أو شرب الخُمْرِ › 
أو الَا مما حَرَم الله بَعْدَ عِلْمه بتخريمه ؛ كأصْحاب الإِبَاحَة مِن القرامِطَة › 
رگکز فط بتگقير کن من ُب رار قا ِن قراءد اشع » وما عت 
قينا بالنقل المُتواترٍ مِنْ فغل الرَّسُول ي › وَوَقع الإِجْمَاع المَنَصِل عَلَيِه ؛ 
كَمَنْ أنكَرَ وْجُوبَ الصَّلوَات الس › وعَدّد رَكعاتِها وسَجَّداتها › وَيَفُول: إِّمَا 
وجب الله عَلَينَا في كتابه الصَلَاة عَلَّى الْجُمْلَة » وَكَوْنُها حُمْسّا وَعَلَّى هَذِه 
الصُفَات وَالشَرُوط لا أعَلَمُه ؛ إذ لم يرد فيه في الْفُرآن تصن جلي › وَالحَبَرُ به 
عن الرَسُول ئ خَبَرُ وَاحدِ . 

الگتائس:معابد اليهود. 

البيّع:جمع بيْعَّة »وهي معابد اللنصارى. 

الرَتَانيْرٍ:جمع زتار؛وهو ما يشذه الَصْرانيٌ عَلّى وسطه. 

قخص الرُوس:حلق أوساطها »وتفعله شَمَامِسَة الَصَارَى. 
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وَكذلك أجْمِعَ عَلّی تکفيرٍ مَنْ قال مِنَ الْخَوَارِج: إن الصَلاة طْرَقي النَهار › 
وَعَلى تخفير البَاطنيّة في قَولِهم: إِنَ الذرَائِض أَسْمَاءُ رجَالٍ أَمِرُوا بولايتهم › 
والخَبَائث وَالْمَحَارِم أَْمَاءُ رجَالٍ مروا بالَرَاءَة مِنهُم › وقول بَغْضٍ 
المتَصَوّفَة : إِنَّ العِبَادَة وَطول المُجَاهَدَة إا صَفَت نفُوسُهُم أَفْضَت بهم إلى 
إسْقَاطها وَإِباحة كل شى لَهُم » ورَفع هد الشرائع عَنْهُم . 

وَكَذلك إن آنگرَ مُنكِڙ مَكَة ٬أو‏ البَيِت ' » أو الْمَنْجدَ الْحَرَام » أو صِفَةَ الج › 
أو قال : الج وَ اجب في الفزآن › وَاستقبَالٌ القبلّة ذلك » وَأكن كؤنه عَلْى 
هذه الهَيَّْة المُتَعارَفة » وَأنُ تلك البُفْعَةَ هي مَكَهَ وَالبَيت وَالْمَسْجدَ الْحَرام لا 
أذري هَل هي تلك › أو عَيْرِهَا؟ وَلَعَلَ الذاقلينَ أَنَ لبي ء4 فَسَرَهَا بهذِه 
التفاسِيْرِ عَلِطوا وو هموا ٬‏ فَهَذا وَمِلّه لا مِرْيَةً في تُفيرِه ِن گان ممن يُظَنَ 
به عِلْمُ ذلك › وَمِمَنْ حَالّط الْمُْسْلِمِينَ » وَامُتڌت صْخُبَته لهم › إلا أن يَكُونَ 
حَدِيت عَهْدِ بإشلام » فَيقال لَه: سَبيلّك أن أل عن هذا الذي لم عله بَعْدُ كاف 
الْمُسْلِمينَ » فلا تَجِد بَيْنَهُم خلافا كافة عن كافة إلى مُعَاصري الرَسُول ع أن 
هَذِِ امور كَمَا قيلَ لك › وَأَن بلك البفْعَةَ هي مَكَهُ » وَالبَيث الذي فيها هُو 
الكَغَْهٌ » وَالفبلَة التي صَلَّى لها الرَّسُول ييي وَالْمُنْلِمُونَ وَحَجُوا إلَيها وطَافُوا 
بها » وَأن تلك الأفعال هي صِفَات عِبَادَة الْحَجٌ » وَالمُرَادُ به » وَهي التي فَعَلَهَا 
ابي ٍ4 وَالْمُْلِمُونَ › وَأَنَ صِفات الصَلَوَات المَذكُورَة هي التي فَعَل ابي ع 
> وَشَرَح مراد الله ذلك » وَأَبَانَ خُذُودها » فيَقَعُ لك العلْمُ كما وَقع لَهُم › ولا 
ترْتابَ ذلك بَعْدُ › وَالمُْتابْ في ذلك › وَالمُنكِرُ بَعْدَ الٿ وَصُْخْبَته الْمُسْلِمِينَ 
گافز باتفاق › ولا يُعْذْرُ بقؤلِه : لا آذري › ولا يصق فيه؛ بل ظَاهِرُه اسر 
عن التَكُذِيْب ؛ إذ لا يُمْكِنْ أنه لا يذري › وَأَيْضًا قإنه إا جَوْرَ عَلّى جَمِيْع 
َة الوَهْمَ وَالعَلّطٌ فيمَا توه مِن ذلك وَأجمَُوا أنه قول الرَسُول وَفعْلِه 


أ البَيْت:الكعبة المشرفة. 
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وَتَفْسِيْرُ مُرَاد الله به » أذخَل الاسيِرَابَةً' في جَمِيع الشَرِيْعَة ؛ إذ هُمُ اللَاقلونَ لها 
وَللفزآنِ » وَانحَلّٿ غُرَى الڌين گرَهٌ » وَمَن قالَ: هذا افر › وَدَلِك من انكر 
الفُزآنَ › أو حرفا مِنۀ › أو عَيّرَ ينا مِنه » أو راد فيه ؛ كفل البَاطْنيَّةَ 
َالإسمَاعِيِلية » أو رَعم أنه ليس بحْجَة لبي بإ » أو ليس فيه حْجة » ولا 
مُغْجِرَةٌ ؛ كَقَول هشَام ن عَمرو الفوطِي القترِيٰء وَمُعَمر بن عَبَادِ البصرِي: 
له لا يذل على الله » ولا حُجُة فيْها لِرَسُوَلِه » وَلا يذل على واب › ولا عاب 
ولا حم » ولا مَحَالةٌ فِي كفرِهما بذك اقول » وَكذلك نكفرهُما بإنكارِ هما 
ن َون فِي سِائِرِ مُعْجرَات الب به َة لهء او في خَلْق السَمَوَات 
والأزضٍ ليك عَلّى الله ماهم الإجْمَاع » لتقل المَُوَار عن ابي 4 
باخټجاجه بهذا كله » تريح الُْرآن به . 

ولك مَن آنگَرَ ينا مِم صن فيه الفزآن بعد عِلْمِه أنه مِنَ اران الذي فِي 
آيڍي الاس » وَمَصَاحِف المُسْلِمِيِن » وَلَمْ يكن جَاهلاً به » ولا قريب عَهْڊٍ 
بالإسْلام › وَاخْتَحٌ لإنگاره ؛ إِمًا بأنه لَمْ يُصْبح التقل عند » و لا بَلَعَّه الْعلْمُ به ء 
أو لِتَجُويز الْوَهُم عَلّى دَاقلِه فَنَكَفْرَهُ بالطَرِيْقَين المَقَدَمَيْن ؛ لاَنَهُ مُكَذَبَ للفَرآن 
مُكَذْبٌ للذبيّ 4 كله تَسَثرَ بڌغوَاهُ . 

وَكَذلِك مَنْ أنكرَ الْجَنةًّ » أو الذارَ › أو البَعْت » أو الحِسَابَ » أو القيامَة » فهر 
افر بإجمَاع ؛ للنصنَ عليه » وَإجْماع اة على صكة تفه متّواترًا. 

وَكذلك من اعرف بذك › وَلَكِنَه قال: إِنّ المُرَا بالجَنّة ء وَالنارِ » وَالكشرِ » 
اتشر » الاب » وَالعقاب مَعْتَىَّ عَيْرُ ظَاهِره » وَأنْها لذَاتٌ رَؤْحَانية ء 
وَمَعَانٍ بَاطدَّة ؛ كَقول النصَارَى » والفلاسِفة » والباطنيّة » وَبَعْض المَصَوفة ء 
وَرَعَم أن مَعْنَى الْقيَامَة المُوْث » أو فََاءُ مَحْضنٌ » وَاثقاض هَيْنَة الأفلاكِ › 
وَتَخلِيَل العالم ؛ قول بَعْضٍ الفلاسِفة . 


' الاسترًاة,الشك والشبهة 
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وَكَذَلك نَفْطَح بَكُفير غُلاة الرً افضَة في قولهم: إِنَ الأنمَةَ أَفْضَل مِنَ الَأَنبياءِ › 
فما مَنْ انكر مَّا غرف بالتّواثرِ مِنَ الأَخْبَارِ › وَالسْيَرِ » والبآادِ التي لا يَرْجع 
إلى إبطال شَرِيعة › ولا يفضي إلى إِنگار قَاعِدَةٍ مِنَ الدَيْن ؛ گإنكار عَزوَة 
توك » أو مُؤَّْة » أو وْجُودِ أبي بر وَغْمَرَ » أو قثل عُثمَانَ » أو خلافَةُ عَلِيّ 
مِمًا غلم بالتَقلِ ضَرُوْرَة » وَلَيْسنَ في إنكارِ وَجَحْدٍ شْرِيْعَة » فلا سَّبيل إلى 
تَكُفيره بد ذلك وَإِنْكارُ وفوع الْعلْم أ له إذ لين فِي ذلك أكثرَ من المَبَاهتة ' ؛ 
کإنگارِ هشَام الفَوْطِيٌّ » وَعَبَادِ الصَيْرَمِيّ وَفعَة الجَمَلِ" » ومُحَارَبَةَ عَلِيّ مَنْ 
حَالفَه » فما إِنْ ضَعَّفَ ذلك مِن أَجْل تَهْمَة الناقلِيِنَ وَوَهم الْمُطْلِمِينَ أَجْمَع › 
َنكَفْرَهُ بلك لِسرَيَانه إلى إبطال الشرِيْعَة ‏ فما مَنْ أنكرَ الإخْمَاع المُجَرَدَ 
اذِي يِس طَرِيف الَف المُتوَاِرُ عن الشارِ ع ٬‏ فَأَكُتَرُ المَكَلَميْنَ » وَمِنَ الفقَهَاءِ 
وَالنْظًار في هذا 

اباب قالوا فير كَل مَنْ حالف الإَجْمَاع الصَحيْح الَامِع ِشرُوط الإجْمَاع 
المنَفق عليه غْمُوْمًَا » وَحْجُنَهُم قله تَعَالّی: ل ومن شاق اسول من بد م ا 


ای وع حبر سیل امن مت که ا AA AT,‏ :6[ 
وله ل :(مَنْ كاف الْجَمَاعة قي شِبر فقذ حلع رَبَقَة الإسلام من غه" › 
وَأَمَا مَنْ فى صِفَة مِنْ صِفات الله تَعَالّى الذاتيِةٌ » أو جََدَها مُسْتَبْصِرًا في 
ذلك كَقَولِه: آيس بعالم › ولا قار › ولا مُرِيْدٍ » ولا مَُكَلم › وَشِبْه ذلك مِن 
ENE EO‏ 
فی عَنه تَعَالّى الصف بها وَأغْرَاهُ عَنها. 


المباهتة:الكذب والإافتراء والمعاندة. 

" وَقعَة الجَمَل:كانت بالبصرة سنة ٠١‏ ه بين علي ومن معه من جهة »وبين طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم من جهة أخرى. 

" صحيح»ر واه أحمد في مسنده: ۰/٤‏ ۲۹ءبرقم: ٤۸١‏ ۲»وابن أبي عاصم في السنة: ٥٠۲/۲‏ › 
برقم: ١١٠٠ء‏ وله شواهد في الصحيحين وغير هما. 
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(الفصل الخامس) 
ككم الذمي 1دا سب الله فتحالى 
وقال مالك في كتاب ابن حَبيْب وَالمَبْسُوطةء وَابْن الاسم فِي الْمَبسُوط › 
وَكِتابُ مُحَمَدٍ » وَابِنٰ سُحْنون: مَنْ شم الله مِنَ اليَهُودِ وَالنصَارَى بعر الوَجُه 
اذِي كر به فُتل وَلّم يُْْتَتّب» قال ابن القاسم : إلا أن يْسْلْمَ » قال في 
المَبْسُوطة: طوعًا. 
قال أَصبَځُ: لان الْوَجْه الذي به روا هُوَ ديهم » وَعَلَيْهِ غو هوا مِنْ ڌَغوّى 
الصَاحبّة والشريْك وَالولد » وَأمًا عَيْرُ هذا مِنَ الفرَيّة وَالشتم فلم يُعاكدوا عَلَيْهِ 
فهو ته 8 ااك 
وَقالَ الَخزومِي في المَبْنُوطة » وَمُحَمّد ب مَصْلمَةَ » وان أبي حَازِم: لا يتل 
حَنّی يُسْتَتابَ» مُسْلِمًا گان أو كارا » إن تاب » وإلا فل. 
(القصل السادس) 
كم ادعاء الالَّهية أو الكذب والبُهتان علَّم الله 
فأمَّا مُفترِي الكذبَ عَآَيْه تَبارَك وَتَعَالى باذعاءِ الإلهيّة » أو الرَّسَالّة › أو النَاقِي 
ن يَكُون الله حَالقه أو رَبَّه ء أو قال : ليس لي رَبٌ › أو الْمُتكَلْمُ بما لا يُعْقَلَ 
مِن ذلك فِي سکره » او عَمْرَة' جُنونِه » فلا خِلاف فِي كُفْرِ قائِل َلك وَمُذَعِيْهِ 
مع سَلامَةَ عَقَلِه كَمَا قَدَمْنَاهُ › كه قل تو تة غل المشهور » وغه إنایثه 
وتنجيه مِنَ لقتل فته" » أنه لا يَنْلَمُ ِن عَظِم النْكل "» ولا يُرَفهٴُعَن شَدِيْدِ 
' غمرة:شدة. 
فينَثه:توبته ورجوعه إلى الحق. 


" عَظيْم التگال:العقوبة الرادعة 
NERA IY‏ 
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لقاب ؛ ليون ذلك زجْرًا لمثله عن قله » وله عن العَوْدَة لَِفْرِه › أو جَهلِه 
إلا مَنْ َكَرَرَ مه ذلك » وَغُرِف استِهاتته بمَا تی به » فهو دلي عَلْى سُوْءِ 
طَويّته' » وَكذب تَوْبَته » وَصَارَ كالرّنديق الذي لا َأْمَنُ باطتَه › و لا قبل 
رُجُوعَۀ » وحُكُمُ السگران في ذلك حُكُمُ الصاحِي. 

وَأَمًا الْمَجْنْونْ وَالْمَعْوه" › فَمَا غلم أنه قال مِنْ ذلك في حَال عَمْرَته" › وذهاب 
مَيْزِهٴ » فلا نَظْرَ فيه › وَآكن يوذب على ذلك ؛ لِيَذرَجرَ عَنه › كَمَا يوذب عَلّى 
قبائح الأفعَالِ » وَيْوَالى أب عَلّى ذلك حَتّى يَنكف عَنْها » كما توذّبُ البَهيْمَة 
وقد أخْرَقَ عَلِيٌ ِن آبي طالب ر مَن اذَعَى لَه الإلِهِيَةَ > وقد قل عبد المَلِِ 
بِنَ مَروَان الحارث المَتبّي › وَصلَبَهُ » وفَعَل ذلك عَيْرُ و احدِ مِنَ الخَلَفَاءِ» 
وَالمُلوك بأشبَاههم » وَأَجْمَعٌ علَمَاءُ وَفِهم عَلّى صاب فغْلِهم » والمُحَالفُ في 
َلك من كُفرهم كافرٌ › وَأَجْمَح فُقَهاء بَعْدَاد أَيَامَ المُفَتدر من المَالكَيّة » وَقاضي 
فضاتها أبُو عْمَرَ " الْمَالِكِيّ عَلى قثل الْحَلاج“ وَصَلْبه لدَغوَاهُ الإلهيَةً » وَالقَولٌ 
بالخأول » وَقوله: - آنا الْحَقٌ - مَع تمسُكه فِي الظَاهرٍ بالشرِيعَة » ولم يلوا 


وء طویته:فساد قلبه ونیته. 

الْمَعْنوه: هو ناقص العقل من غير مس جُثُونِ. 

" غفْرَته:ذهاب عقله. 

مَيٍْه:تمییزه وادراکه. 

ˆ ثَرَاض:تذلل وتنقاد ويستقيم طبعها. 

` هو الحَارِتٌ بن سعيد »وقيل:ابن عبد الرحمن المَُتَبّي الكذاب» من أهل دمشق » اعى النبوة 
ويسمى أتباعه بالحارثية»صلبه وقتله عبد الملك سنة ٦۹‏ ه 

" محمد بن يوسف البغدادي المالكي. 


“ هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي. 
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ويه › وَكذلك حَكَمُوا في ابن ابي العَرَاقر ' وَگانَ عَلّى تخو مَذهَب الحَلاج 
ا 2 ا ۲ 
بَعْدَ هذا آَيّاَ الراضي بالله . 

(القصل السابم) 


+¬ ٥0ص‏ ے 0 ر ت 


كم من عرض بساقط فوله وسخيف لَفظه ء لجلال به دون قصٍٍِ 
اما مَنْ تكلم من سَفط القَول وَسُْف اللفظ مِمَن لَمْ يضبط كلامَة » وَأَهْمَلَ 
الأْشْياءِ ببَغْضِ ما عَظَمَ الله ِن مَلكُوتِهء او تَرَع مِنَ الم لِمَخلْوقِ بما لا ليق 
إلا في حَق خُالِقه عَيْرَ قاصٍد للْكَفرٍِ وَالاسْيخْفاف » ولا عَامِدٍ لأإلْحَادِ » فَإِنْ 
وَجَهله بعَظيم رت وَكبْرٍيًائِه وَهذا كف لأَمِزْيَة فيه 
وَأمَّا مَنْ صَدَرَث عَنْه مِنْ ذلك الهِنَةً" الواحدةء وَالفَلَةٌ الشاركة“ مَا ل يَكُنْ 
نصا وَإزْرَاءَ قَيْعَاقبُ عَلَيهاء ويدب بقذرِ مفتضاهاء وَشنْعَة مَعَاهاء ََصُورَة 
حال قائِلِهاء َشزح سَبَبها وَمُقارِنِها. 

(الَعَصْلٌ الثَّامن) 


م 0ص 7 


ككم سب بقبة الأنبياء والملَائكة. 
حم من ست انر آنبیا الله تغالی وملانگته» وتحفت ھم٤‏ او گذبھے فما 


ا أنگرَهُم وَجَحَدَهُم › حَكُمُ تَبيّنًا 4 عَلَّى مَسّاق ما فَدَمْنّاه. 


هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني. 
" هو الخليفة العباسي محمد بن جعفر. 

" الهنَة:الخصلة من الشر. 

الفلدَة الشًاردة:الهفوة غير المقصودة. 
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قال الله تعَالی: # إِنْ لذبن تكفرون , بالله ورَسّله 4 وبرددون رقو تین لله ورسله ومَولونْ 
ومن عض وک ج وبرندون 7 ن ذ ك سیا اوك هم الکافرون ن 


وعدا الکافرن عدا هیا 4 [اهساء:۰ ۰ ]٠۰۱-‏ » قال تعالی: قرو اما الله و 


۶ چ‎ ٤ 
وما و موسّی‎ i, وما ازل الى راهيم واساعیل حاف وعقَوب‎ e رل إل‎ 
3 م ورم‎ 2 


“٠ ]٠۳١:ةرقبلا[‎ 4 ونی يون من رَه قزق بن اح ھم وتن له مسلمُون‎ E 
]۲۸ وقال: وک الله وکاک وکنبه وسلد ا ترق بن لحد من رسله [البقرة:‎ 
قال مالك في كاب ان حَبيْب » وَمُحَّد » قال ابن الاسم » وان الماجشونء‎ 
وَابْنْ عَبْد الْحَكَم » وأْصْبّغ » وسُحْذْون ؛ فيمَن شتَم الأنبيَاءَ » أو أَحَدَاً مِنْهُم › أو‎ 
نفص ِل وَلّم يُسَْتّب » وَمَنْ سَبّهُم من اهل الذَمَة فل إلا أن يُسْلِم.‎ 
(القصل التاسم)‎ 

الذكم يالفنسبة القرآن 
واغْلّم أنَ مِن اسْتَحَف بالقزْآن › أو الْمْصْحَف ›» أو بشَئ مِنة › أو سَبّهُمَا » أو 
جَحَدَهُ » او حَرْفًا مه › أو آيَهٌ » أو گَذْبَ به » او شئ مِنْه » أو گَذْبَ بشئ مِمًا 
صر حَ د به فيه مِنْ حُكُم » أو خْبَرٍ » أو أثبّت ما فاه أو فى ما تبه عَلَّى عِلْم 
مِنه بذك ٬‏ أو شك فِي شئ مِنْ ذلك فهر كار عِند أهُل العم بإخْمَاع . 
قال الله تَعَالّی: ونه کاب e‏ عزو لا تائيه الباطل من بين ديه ولا من ځلفه زيل بن حکم 
حَميدٍ 4 [فصات:۲٤]»‏ وعَن أبي هُرَيْرَة > عَن الَبِيّ # قال: (الْمِرَاءُ في القزآن 
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كفر) ' وول بمَعْتَى الشك » وَبمَعْئى الجدَالِ » وَكذلك إن جَحَد التورَاة 
والانجيل وَكُْبَ اله المُدَرَلَّة › أو كَفَرَ بها » أو لَعَنَهَا » أو سَبّهَا » أو اسْتَحَفَ 
بها فهو افر . 

وقد أَجْمَعَ الْمُنْلِمُونَ أن الْفُرْآنَ المَلّ فِي جَمِيع أَفطَارِ الأزْضِ الْمَكَتَوبُ في 
المْصْحَف بأيدي الْمُنْلِمِينَ مِمَا جَمَعَُ فتن" مِن اول الخد لله رب 
العالمنَ 4[الفاغة: ]١‏ - إلى آخر E‏ برب ¿ الاس ) [الناس: ] لَه گلا الله 
N TT‏ 
مله حرفا قاصڌا للك » او له برف آَخَرَ مَگاته » او راڌ فيه حرفا مِمًا لم 
تمل عليه المَْصْحَف الذي وَقَع الإجُمَاع عَليْه » وأَجْمعَ على أنه يس مِن 
القَرآن عامدًا لكل هذا أنه افر . 

لهذا رَأى مَالِك قل مَنْ سَبٌ عَائِشة به بالْفِرَيَة ؛ لأ حالف الزن » وَمَّن 


حالف الفزآن فُتل ؛ لان كَذْب بم فيهء وَأمًا مَن لَعَنَ الْمُصحف فإنه يتل 


(الفصل العاشن) 
الخڪم ي سب آل اليك والأزواج والأصحاب 


وَسَبُ آل يتِه وَأزوَاجه وَأصحابه ب وََنقصُهُم حَرَام مَلْعُونّْ فاعِله ءفعَنْ عَبْدِ 
yT‏ الله e‏ 


وَمَنْ آذاهُمْ فقذ آڏاڼِي› آاني فق آی الل وَمَنْ ا له فوشك اَن 


: صحیح›ر واه أبو داود في سننه:٤/۱۹۹ءبرقم: ٤۳‏ »وأحمد في مسنده: ۲۸۸/۱٩١‏ »بر قم: 
٩‏ ۹ »والنسائي في الکبری:۲۸۹/۷›برقم: A۰۹‏ 


الدفتان:تثنية دفةء و هى جانب الشئ أو صفحته 
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يَأخُدهْ) ' › وَقال رَسول الله 4 : (لا سبوا حابي › فُمَنْ سبَهُمْ فعلَيِه لَعْنَهُ 
الله والمَلاِكة الئاس أَجْمَعيِنَ لا يبل الله مله صرف ولا عذ) " . 

وقد ألم النبيُ ع أن سَبَهُم وَأذَاهُم بُوْذِيه » وَأذى الْبِيّ 4 حَرَامٌ » فقال: لا 
ُوڏونِي في حابي › وَمَن آذاهُم فقذ آاڼي) ‏ › وَقال:(لا تُوڏونِي في 
عانِشَةً)؛ » قال في فَاطمَة:(ڊَضعة مي يُوَذِينِي ما آداها) . 

وقد اخْتَلّف الْعْلمَاءُ في هذا ؛ فَمَشَهُورُ مَذْهَب مَالِكٍ في ذلك الاجْتهاد › وَالأَدَبَ 
الموج » قال مَالِك رحمه الله : مَنْ شَتَمَ النْبِيّ 4 فل » وَمَن ّم أأصْحَابّه 
أب » قإن قال : گاوا عَلّى ضَلال وَكَفْرِ فقِل. 

وروي عَن مَالِكٍِ : مَنْ سب أَبَّا بكر جلد » وَمَنْ سب عَايِشَة فَتل قيل لَهُ: لم؟ 
قال : من رَمَاها فقد حالف الْفَرَآنَ . 


7 
س 


و3 
0 


E رو و و ر‎ 2 E E 
قال ابِنْ شَعْبَانَ عَنْه : لان الله يقول: بإ تعظکم الله ان تعودوا لته اا ن کم‎ 


ونی 4 [اور:٦٠]‏ » فمن عاد مله ققد كَقرَ. 


حسن»ر واه الترمذي في سننه: 1۹1/٥‏ برقم: TAY‏ وأحمد في مسنده: ۲٥۷/۲۷‏ »برقم: 
١)۳‏ (العَرَّض): الهدف» أي لا تجعلوهم هدفاً ترمونه بأفواهكم › (يوشك): أي أسرع 
وقارب. 

" صحيح»رواه الحاكم في المستدرك:۷۳۲/۲ءبرقم: ٠٠٠٠١‏ والطبراني في الأوسط:١/٤٤‏ ١ء‏ 
برقم: ٤٩‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ٤٥/١‏ ۱۷ءبرقم: EEN‏ (صرفاً): توبة »وقیل: نافلة 
ءو (عدل):الفدية »وقيل:الفريضة. 

" رواه الضياء المقدسي في المنتقی: ۳٠۰/۱‏ برقم: ۲٦۷»ءوابن‏ عساکر في تاریخه: ۸۳/۲۱ › 
ويشهد له الحديث السابق. 

ٴٗ رواه البخاري في صحیحه:۳/٦١۱ءبرقم: .۲٤٤٩ :مقربء۱۸۹۱/٤:ملسمو» ۲٥۸۱‏ 

ˆ رواه البخاري في صحیحه:°/۲۱ءبرقم: ۳۷۱٤‏ ءومسلم: ۱۹۰۲/٤‏ ءبرقم: ۲٤٤۹‏ (بضعَة): 
5 4 
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ال ماك مِن انتقصَ أحدًا مِنْ أصْحَاب النَبِيْ بو فليم له في هذا الفئ حى 


قد قَسَحَ الله له الفى في ثلاثة أضناف » فال الاجر الزن أخرجوا س 
دارهم م ووم ج م ينون فضا ن الله ورضوان وشصرون ال اولك a‏ م الصاِقون )4 


[الحشر:۸] ثم م قال E‏ ا ادر والاعان من ف لھم تبون م e‏ ر 
ي صدورهم حاجة مم اوتا ورون على اش وک 0 E‏ ومن بوق 
شر سه فاولك هم ا ون 4[الحشر:۹] ءو هَولاءِ هم الأنصَارُ تم قال: إ والذن 


ب 
7 ور ه ر 


ا من شوم تون رسا وإخوتا الین سبوا لاان وا تحمل في لوا غلا 
اموا را ك روف رجيم 4# [الحشر:۰١]؛‏ فمَنْ تَنقَصَهُم فلا حَق لَه فِي في 
قال القاضي أبُو القضْل: وتَحْمَذه تَعَالّى عَلّى مَا هى اليه مِنْ جَمْعه وَأَلْهَمْ ء 
وَفتَح الَصِيرَة لِدَرك حَقَابق ما أوَغتاه وَفَهّمْ » وَنَسْتَعِيذهُ جَلَ اسْمُهُ مِنْ ذُعَاءٍ 
لا يُنْمَع » وَعلم لا ينْقَعْ > وَعَمَلِ لا يُرْقَع › فهو الْجَوَاد الذِي لا يكيب مَنْ أمَلَهُ 
» ولا يَنْتَصِرٌ مَنْ حَذْلَة › ولا يرد دَغوَة القاصِدِينَ › و لا يُصْلِح عَمَل المُّضبِدِينَ 
» وهو حَسڊبنا وز غم الّوَكيلٍ » وَصَّلاته عَلَّى سَيّدنا نبنا مُحَمَدٍ حاتم انين › 

آله » وَصَخْبه أَجُمَعِينَ › وَسَلّم تَسْليمًا كَثِيرَ ا » وَالْحَمَدُ لله رَبَّ العَالَمِيْنء 
َم الجُزْءٌ الثاني مِنْ كتاب الشَقَاء وَبه تَمٌ الكَِابُ. 


۰ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


فرت ]امو فغهمات 


القسم الأول:تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي ي4 قولاً وفعلاًءوفيه أربعة أبواب o‏ 


الباب الأول:في ناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه»وفيه )٠١(‏ فصول RE‏ 
الفصل الأول- ما جاء في مدح النبي ي4 والثناء عليه a‏ 
الفصل الثاني- في وصفه تعالى له ع بالشهادة o‏ 
الفصل التالث-فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة O SS‏ 
الفصل الرابع- في قسمه تعالى بعظيم قدره E TT‏ 
الفصل الخامس- في قسمه تعالى له ليحقق مكانه عنده a‏ 
الفصل السادس- فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام.....١٠‏ 
الفصل السابع- فيما أخبر به تعالى من عظيم قدره وشريف منزلته E‏ 
الفصل الثامن- في إعلام الله خلقه بصلواته عليه وولاييته له ورفع العذاب بسببه...........۸٠‏ 
الفصل التاسع- فيما تضمنته سور الفتح من كراماته لٍ A‏ 
الفصل العاشر- فيما أظهره الله من كرامته عليه ومكانته عنده a‏ 
الباب الثاني:في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً وخُلْقاً وفيه )٠١(‏ فصلا a‏ 
الفصل الأول- في اجتماع خصال الكمال والجمال في نبينا محمد ع a‏ 
الفصل الثاني - صفاته الخلقية a O r‏ 
الفصل الثالث-نظافته ي > وطيب ريحه وعرقه ودمه yT‏ 
الفصل الرابع- وفور عقله وذكاء لبه وفصاحة لسانه عل e‏ 
الفصل الخامس- فصاحة لسانه وبلاغته جل U yy‏ 


TT 
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الفصل السادس- شرف نسبه وکرم بلده ومنشئه عه AER‏ 


الفصل السابع- فيما كان التمدح والكمال بقلته 


الفصل الثامن- فيما كان التمدح والكمال بكثرته E E SS‏ 


الفصل التاسع- فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه 


الفصل الحادي عشر في نباهة عقله جل A E e RS‏ 
الفصل الثاني عشر- في الحلم والإحتمال والعفو E E‏ 
الفصل التالث عشر- الجود والكرم والسخاء والسماحة E‏ 
الفصل الرابع عشر-الشجاعة والنجدة N SS‏ 
الفصل الخامس عشر -الحياء والإغضاء SE ASN‏ 
الفصل السادس عشر -حسن العشرة والأدب»وبسط الخلق Re‏ 
الفصل السابع عشر-الشفقة والرحمة i EA eS‏ 
الفصل الثامن عشر-الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم SE‏ 
الفصل التاسع عشر- تواضعه جل E‏ 
الفصل العشرون-عدله وامانته وعفته وصدق لهجته ع OE‏ 
الفصل الحادي والعشرون -وقاره وصمته ومرؤته ع EEA‏ 
الفصل الثاني والعشرون-ز هده في الدنيا ع A EE‏ 
الفصل التالث والعشرون- خوفه ي من ربه جل وعلا »وطاعته له» وشدة عبادته 
الفصل الرابع والعشرون-صفات الأنبياء والرسل SS‏ 
الفصل الخامس والعشرون-حديث الحسن عن أبي هالة في جمع الشمائلِ 


الباب الثالث: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهور ها بعظيم قدره ي عند الله جل وعلاء 
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الفصل الأول- مكانته عل ONS ea ee‏ 


الفصل الثاني - كرامة الإسراء e DORA‏ 
الفصل الثالث- حقيقة الإسراء E a‏ 
الفصل الرابع-في إبطال حجج من قال إنها نوم EE‏ 
الفصل الخامس-رؤيته ئي لربه جل وعلا DOA N O O‏ 
الفصل السادس- مناجاته لله سبحانه وتعالى E E‏ 
الفصل السابع- الدنو والقرب a a a‏ 
الفضل القامن- في انكر قله فى القبانة بخضر هن الكزامة E O ENES‏ 
الفصل التاسع- في تفضيله بالمحبة والخلة NOE‏ 
الفضل الغافرة فى تفشيله بالشفاعة والفقام الحترة O OER‏ 


الفصل الثاني عشر- الأحاديث الواردة في النهي عن تفضيله OS Aa‏ 
الفصل الثالث عشر- في أسمائه ي وما تضمنته من فضيلته E a O‏ 
الفصل الرابع عشر في تشریف الله تعالی له بما سماه به من اسمائه AS‏ 
الفصل الخامس عشر-استدرك في صفات الخالق والمخلوق Nae‏ 


الباب الرابع:فيما أظهره الله على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات › 


وفیه (۲۳) فصلاً E E N OS EEG E‏ 
الفصل الأول- بين النبوة والرسالة AV Sa‏ 
الفصل الثاني- معنى المعجزات Nea EE‏ 
الفصل الثالت- في إعجاز القرآن EA‏ 
الفصل الرابع- التحدي والتعجيز في قضايا أعلمَ أنهم لا يفعلونها my‏ 
الفصل الخامس-روعته في السمع وهيبته في القلوب E O‏ 
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الفصل السادس- بقاؤه على الزمن N‏ 


۹٤ 


الفصل السابع- وجوه أخرى للإعجاز n O EIN‏ 
الفصل الثامن- في انشقاق القمر وحبس الشمس Vs‏ 
الفصل التاسع- في نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الماء NE a‏ 
الفصل العاشر- تفجير الماء ببركته O Ol‏ 
الفصل الحادي عشر- تكثير الطعام NN O OT‏ 
الفصل الثاني عشر- في كلام الشجرة له وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته SS‏ 
الفصل الثالث عشر- حنين الجذع له ب O ooo‏ 
الفصل الرابع عشر- معجزاته في سائر الجمادات E ES‏ 
الفصل الخامس عشر- في الآيات في ضروب الحيوانات De‏ 
الفصل السادس عشر- في إبراء المرضى وذوي العاهات VT‏ 
الفصل السابع عشر- في إجابة دعائه عل EEE E‏ 
الفصل الثامن عشر- في کراماته وبرکاته وانقلاب الأعیان له فیما لمسه آو باشر.......٠٠٠‏ 
الفصل التاسع عشر- فيما اطلع عليه من الغيوب Dee‏ 
الفصل العشرون-في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاهم Eas‏ 
الفصل الحادي والعشرون- معارفه وعلومه عه N‏ 
الفصل الثاني والعشرون- أنباؤه مع الملائكة والجن N E‏ 
الفصل الثالث والعشرون- ما حدث عند مولده عك O‏ 
خاتمة وتذييل DR O‏ 0 
القسم الثاني :فيما يجب على الأنام من حقوقه ء4 »وفيه أربعة أبواب AE‏ 
الباب الأول:في فرض الإیمان به ووجوب طاعته واتباع سنته»وفیه )٥(‏ فصول..........۱۱۹ 
الفصل الأول- فرض الإيمان به عل i‏ 
٤‏ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


الفصل الثاني- في وجوب طاعته ل E E Ra‏ 


الفصل الثالث-في وجوب اتباعه وامتثال أمره والإقتداء به VINA‏ 
الفصل الرابع- فيما ورد عن السلف والائمة من اتباع سنته والإقتداء به VS‏ 
الفصل الخامس-حظر مخالفة أمره عل N e E ERS E‏ 
الباب الثاني:في لزوم محبته ي › وفيه (1) فصول IAS‏ 
الفصل الأول -وجوب محبته ي AD A E E COA OPO EL ERO‏ 
الفصل الثاني - في تثواب محبته ل E eS SS E‏ 
الفصل التالث- فيما روي عن السلف من محبتهم للنبي جه E E‏ 
الفصل الرابع- علامة محبته ع N E O‏ 


الفصل الخامس- في معنى محبة النبي 4 وحقيقتها OE Oe TOE‏ 


الفصل السادس- في وجوب مناصحته ع TA a as‏ 
الباب الثاني:في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره 4ء وفيه (1) فصول VTA eee‏ 
الفصل الأول -وجوب توقيره وبره عل O‏ 
الفصل الثاني- في عادة الصحابة في تعظيمه #٤‏ وتوقيره وإجلاله Ta‏ 
الفصل الثالث- في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله جل ER ela‏ 
الفصل الرابع- في توقيره ٍ وبر آله وذريته وأمهات المؤمنين ET SESE‏ 
الفصل الخامس- في توقير أصحابه ي وبرهم ENE‏ 
الفصل السادس- من إعظامه وإكباره عل EEE OEE‏ 


الباب الثالث: في حكم الصلاة والسلام عليه »وفرض ذلك وفضيلته وفيه )٠١(‏ فصول..١٤١‏ 
الفصل الأول- معنى الصلاة والسلام عليه ع EEN SEE O‏ 


الفصل الثاني- حكم الصلاة على النبي عه EE AS A‏ 
الفصل الثالث- المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله عل E‏ 
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الفصل الرابع-في كيفية الصلاة والسلام عليه عل ۲ 
الفصل الخامس- فضيلة الصلاة والسلام على النبي ب a‏ 


الفصل السادس- في ذم من لم يصل على النبي بإ e as‏ 


الفصل السابع- في تخصيصه بتبليغ الصلاة والسلام عليه ع e‏ | 
الفصل الثامن- في الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام O TT‏ 
الفصل التاسع- في حكم زيارة قبره وكيفيه الصلاة والسلام عليه ع VOA ssa‏ 
الفصل العاشر- آداب دخول المسجد النبوي الشريف»وفضل مكة والمدينة Oss ss‏ 


القسم الثالث:فيما يختص بالأمور الدينيةءوالكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء عليهم 


السلام › وفيه بابان O a‏ 
الباب الأول:في عصمة نبينا ء4 وسائر الأنبياء »وفيه )٠١(‏ فصول a E‏ 


الفصل الأول- عصمة النبي ي قبل النبوة من الجهل بالله عزوجل وبصفاته TS‏ 


الفصل الثاني- معرفة الأنبياء بأمور الدنيا والدين N O E‏ 
الفصل التالث- في إجماع الأمةعلى عصمة النبي ع من الشيطان a‏ 
الفصل الرابع- صدق أقوله ع في جميع أحواله EO OE‏ | 


الفصل السادس- عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر AE O‏ 
الفصل السابع- عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة a‏ 
الفصل الثامن- السهو والنسيان في الأفعال AO‏ 
الفصل التاسع- الأحاديث المذكورة في سهوه عل lp E O‏ 


الفصل العاشر- الرد على من أجاز عليهم الصغائر E ED‏ 


الفصل الحادي عشر- حالة الأنبياء في خوفهم واستغفارهم WF e ass‏ 
الفصل الثاني عشر- فوائد القول بعصمة الأنبياء O a‏ 
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الفصل الثالث عشر- عصمة الملائكة عليهم السلام e‏ 


الباب الثاني:فيما يخصهم من الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم في العوارض البشرية » وفيه )٩(‏ 


فصول ET N O yy‏ 
الفصل الأول- حالة الأنبياء بالنسبة للعوارض البشرية DD‏ 
الفصل الثاني- حالتهم بالنسبة للسحر ooo‏ 
الفصل التالث- أحواله في أمور الدنيا NUS OEE‏ 
الفصل الرابع- أحكام البشر الجارية على يديه E‏ 
الفصل الخامس- أخباره الدنيوية عه E‏ 
الفصل السادس- حديث الوصية E‏ 
الفصل السابع- دراسة أحاديث أخرى O‏ 
الفصل الثامن- أفعاله الدنيوية E oD‏ 
الفصل التاسع- حكمة المرض والإبتلاء لهم E‏ 


القسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام فيمن سبه أو تنقصه عليه الصلاة والسلام › وفيه 


ثلاثة أبواب yy‏ 
الباب الأول:في بيان ما هو في حقه سب أو نقص ءوفيه )٠١(‏ فصول a‏ 
الفصل الأول- الحكم الشرعي فيمن سب النبي 4 أو تنقصه li E E‏ 
الفصل الثاني- الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه lh‏ 
الفصل الثالث- أسباب عفو النبي 4 عن بعض من آذاه a‏ 
الفصل الرابع- حكم من فعل ذلك دون قصد أو اعتقاد i EEE‏ 
الفصل الخامس- حقيقة قائل ذلك هل هو كافر أم مرتد a‏ 
الفصل السادس- الحكم فيما إذا كان الكلام يحتمل السب وغيره a‏ 
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الفصل السابع- حكم من وصف نفسه بصفة من صفات الأنبياء رفعة لشأنه واستصغاراً 


لشأنهم عليهم السلام Ea O O CR CD‏ 
الفصل الثامن- حكم الناقل والحاكي لهذا الكلام عن غيره E OO TEES‏ 


الفصل التاسع- ذكر الحالات التي تجوز عليه ي على طريق التعليم DR‏ 
الفصل العاشر- الأدب اللازم عند ذكر أخباره عل Eee se‏ 
الباب الثاني: في حكم سابُه ومتنقص ومؤذيه وعقوبته وذکر استتابته ووراثته » وفیه )٤(‏ 

فصول TTA DE E SS E‏ 
الفصل الأول- الأقوال والآراء في حكم من سب النبي ء4 أو تنقصه U 2 ODO‏ 


الفصل الثاني- حكم المرتد إذا تاب O‏ 


الفصل الثالث- حكم الذمي في ذلك a a‏ 
الفصل الرابع- في ميراث من َيِل بسب النبيٌ 4 »وغسله والصلاة عليه E EO‏ 


الباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى وملائكته وكتبه وأنبياءه وآل بيت النبي 4 وأزواجه 
وأصحابه » وفيه )٠١(‏ فصول i N E IT O‏ 
الفصل الأول- حكم من سب الله تعالى وحكم استتابته e E‏ 
الفصل الثاني- حكم إضافة ما لا يليق به تعالى على طريق الإجتهاد والخطأً E‏ 
الفصل الثالث- في تحقيق القول في إكفار المتأولين EE a‏ 


الفصل الرابع- في بيان ما هو من المقالات كفرٌ › وما يتوقف أو يختلف فيه » وما ليس 


الفصل الخامس- حكم الذمي إذا سب الله تعالى OS‏ 


الفصل السادس- حكم إذعاء الإلهية أو الكذب والبهتان على الله O ERE‏ 


الفصل الثامن- حكم سب بقية الأنبياء والملائكة NS E DEAE‏ 
۸A‏ 
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الفصل التاسع- الحكم بالنسبة للقرآن ER O n‏ 


الفصل العاشر- الحكم في سب آل البيت والأزواج والأصحاب U E O RE‏ 
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